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الإهداء

إلى الحب الكبير في حياتي.

"العظيـم"  بحبـي  بالتصريـح  أتـرف  التـي  إلى 

لهـا، وينطـوي قلبهـا الشـفيف عـلى حب "كبـير" لي، هو 

مـن أثمـن مـا أملـك في هـذه الحيـاة.

بـن  عبداللـه  بنـت  فاطمـة  الحبيبـة/  أمـي  إلى 

عـلاس )منسـيِّه( أمـد اللـه بعمرهـا عـلى الطاعـة، التـي 

شـاركت بفعاليـة غـير إعتياديـة في تأهيـلي للعيـش في 

بهـذه  اليـوم  للاحتفـاء  تنـي  وأعدَّ المسـحورة،  العـوالم 

الأصيلـة. لكـن  البسـيطة،  المعـاني، 

مـع شـديد الأسـف، لـن تتمكنـي أيتهـا الحبيبـة 

الغاليـة مـن قـراءة هـذه المعـاني، لظـروف اسـتثنائية 

لبـة، وكأثـر لتقاعسـنا  قاهـرة خارجـة عـن إرادتـك الصُّ

سـيرتك  أن  يكفـي  لكـن  تعليمـك،  عـن  أولادك  نحـن 

ـك المبـارك على أديـم الثرى  رة تجسـيد لها، وعيشِّ العطّـِ

تشـخيص لهـا ولـكل جميـل.

متعـك اللـه بالصحـة والعافيـة، وأحسـن خاتمتك 

عـلى الطاعـة.. يـا ملكـة قلبي.

وابقي حبي الكبير.

الصغير في مدرستك العظيمة.. ابنك المحُِّب/ عبدالله 

الخميس 23 / 7 / 1438هـ الموافق 20 / 4 / 2017م

الرياض





شكر وتقدير

خالص  أزجي  كبيرين  واعتزاز  وامتنان  بفخر 

الشكر والتقدير لله تبارك وتعالى أولاً، ثم لابني الكريم 

د جهوده  الأستاذ/ محمد بن عبدالله.. يحفظه الله الذي تعَُّ

المباركة علامة فارقة أسهمت لأن يخرج هذا العمل للنور، 

هدايا  "من  الموسوم:  كتابي  من  الأول  الجزء  قبله  ومن 

والاندماج  العمل،  تقبّل  حيث  من  سواء  الباطن"،  عقلي 

في أدائه بعشق، وحب كبيرين، يسمان شخصيته العاشقة 

لكل جميل، أو بالمبادرة لتذليل العقبات التي كانت حتماً 

ستثنيني عن إتمام إنجازه، لو كنت وحدي، أو فيما يتصل 

وتنسيق  للكتاب،  والخارجية  الداخلية،  التصاميم  بوضع 

الطباعة،  مواصفات  ووضع  للنر،  والإعداد  مادته، 

والتنسيق مع دور النر والتوزيع، ومن ثم متابعة أعمال 

الجهود  من  ذلك  غير  إلى  البروفة  ومراجعة  الطباعة، 

الله تعالى وحده  لكن  التي لا أعرفها،  الفنية، والإدارية 

القادر على إحصائها، ومكافأة الحبيب الغالي على تميزه 

في أدائها، وجودته في إتقانها.

الله  وأسأل  قلبي،  أعماق  من  الحبيب  الابن  أشكر 

ه، وعملِّه، وأن يمتِّعه  مخلصاً أن يبارك له في عمرِّه، وعلمِّ

أنني  وأؤكد  وتوفيقه،  بعونِّه،  ه  ويمدُّ والعافية،  بالصحة 

لي،  كسب  وهذا  وحيداً،  أنني  أحسس  لا  وقربه  برفقته، 

وأتمنى أن يكون له أيضاً، أدامه الله حباً، وذخراً، وفخراً.



وأحمـد اللـه جلـت قدرته على أننـي تأخرت في نر مـا كتبت حتى 

هـذا الوقـت، الذي صـار فيه محمد مؤهـلاً في مجال التصميم، لأسـتفيد 

ـد إضافـة قيمـة جـداً  مـن خبرتـه مـا أؤكـد بـلا مجاملـة أو تحيـز أنـه يعَُّ

ني المسـئول  لجهـدي المتواضـع، لدرجـة أعده شريـكاً في النجاح، بينما أعدُّ

الوحيـد عـن الفشـل - إن قـدر الله أنـه كائن.

جاهـزة  شـبه  كانـت  الكتـاب  هـذا  مـادة  أن  إلى  الإشـارة  تجـدر 

ومحفوظـة في ملفـات خاصـة منـذ ثمـان سـنوات تقريبـاً، وتـرددت في 

نرهـا، وصـدق اللـه القائـل: ﴿وَعَـىَ أنَْ تكَْرهَُـوا شَـيْئاً وَهُـوَ خَـيْرٌ لكَُـمْ 

هُ يعَْلـَمُ وَأنَتْـُمْ لَا تعَْلمَُـونَ﴾.  وَعَـىَ أنَْ تحُِبُّـوا شَـيْئاً وَهُـوَ شَرٌّ لكَُـمْ وَاللّـَ

شكراً بدفء الكون يا محمد.
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قبل البدء: كلمة وتوضيح

ارتـكاب فعـل الكتابـة مغامـرة، في بـادئ الأمـر 

تكـون لعبة وتسـلية وترفيهاً عن الذات، ثم تصبح عشـقاً، 

وكقطـرات مـاء، تنسـكب حروفنـا مـن شـلال الأبجديـة 

المتدفـق، إلى هاويـة المجهـول. فـلا نحـن نختـار توقيـت 

انسـكابها، ولا سرعة ملامسـتها لوجـدان المتلقي الكريم، 

وبالتـالي تفاعلـه معهـا بالقبـول، أو الرفـض.

الـذي نختـاره أنهـا تنسـكب بأمـل تحصيـل صـدق 

مأمـول، وتحقيـق هـدف مبتغـى منشـود، ونيـل فائـدة 

الطفـل  مـن  الصـادر  بالصـدق  تنسـكب  مرتجـاة. هـي 

ودومـاً  الأعـماق،  في  يقبـع  الـذي  الشاسـع  الفضـولي 

يمتشـق أجنحـة الأبجديـة هربـاً مـن النمطيـة والرتابـة، 

والاعتياديـة، والتفاصيـل المملـة للحياة، هربـاً من حقيقة 

التلبُّـس بالوحـدة الصقيعية في هذا العالم الشاسـع، أملاً 

بترنـق القلـب بعاطفـة تجلِـب الـدفء، وتسـد الجوعـة 

للتفهـم، والحنـان، والمشـاركة.

إن هـذه الكلـمات جـاءت عفـو الخاطـر، وأتيـح 

للمـرة الأولى في هـذه اللحظة المباركـة لها فرصة معانقة 

أنظاركـم الكريمـة ووجداناتكـم الشـفيفة، ليـس إيمانـاً 

منـي بأهميتهـا، فهـي قـد لا تكون مهمـة أبـداً، إنما هي 

محاولـة من المحاولات المسـتمرة لكسر العُزلـة الصقيعية، 

وهي اسـتماتة صادقـة لإيصال الصوت النقـي، والمدلول 

ويتلَّمـس  نبضنـا،  عـن  يعُـبرِّ  الـذي  العميـق،  الإنسـاني 

المرتعشـة،  خطواتنـا  أمـام  الطريـق  ويضـئ  مشـكلاتنا، 



والخائفـة، والوجـلى. إنهـا محاولـة جديـدة لـترك بصمـة إصبـع، وتوقيـع 

قلـب، عـلى سـتارة مـسرح الحيـاة والحـب والأمـل، قبـل أن تنسـدل.

فأهـلاً بكـم في العوالم الشاسـعة لطفل عذب الوجدان أسـميته عند بدئي 

الكتابـة "صخـر"، وعـلى طريقتنـا في قبيلـة غامـد التابعـة لمنطقـة الباحة 

في بـلادي الحبيبـة: المملكـة العربيـة السـعودية.. مرحبـا هيل عِّد السـيل.. 

مرحبـاً تراحيـب المطر.

عبدالله
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اجعل كل يوم رائعتك، ولا تسمح 
ف  للحصان الذي تمتطيه بأن يكُّ

عن الصهيل والركض





الأحـلام التـي يجمـح الخيـال إلى التلبـس بهـا كثـيرة، وهـي كثـيرة 

الآمـال والتطلعـات التـي تهفو النفـس البريـة إلى تحقيقهـا، وهي كثيرة 

كثـيرة أيضـاً الأهـداف التي يضعها الإنسـان لنفسـه وصـوب عينيه لتغطي 

جوانـب حياتـه المختلفـة، مـا كان منهـا فيـه إرضـاء لربـه جـل في عـلاه، 

أو اتبـاع لهـدي نبيـه صـلى اللـه عليـه وسـلم، أو مـا كان لـه صلـة بحـب 

نفسـه وترقيتهـا روحـاً وجسـداً، عقـلاً وعاطفـةً، إحساسـاً ووجدانـاً، أو 

الـبر بالوالديـن الكريمـين، أو الوفـاء للزوجـة أو الـزوج، أو رعايـة الولد، 

أو الإخـلاص في العمـل الـذي ينفـذه خدمـة للديـن والوطـن والأمـة، أو 

تنميـة  لإحـداث  تطوعـي  جهـد  الإسـهام في  أو  إلى ضعيـف،  الإحسـان 

مسـتدامة وتحسـين أحـوال تسـتحق، أو التواصـل بالآخريـن مـن حولـه، 

أو غـير ذلـك مـن الأمـور، مـما لا يمكـن حصره ولا عـدّه، في هـذا العالم 

الـذي تـُرق أنـواره علينا كل صباح، وتظُللنـا أسراره وخباياه في كل حين، 

وكل لحظـة مـن لحظاتـه حُبـلى بالتوقعـات والتطلعـات والآمـال، مـا كان 

منهـا طيبـاً، ومـا كان سـيئاً، وكل حدث مـن أحداثه يقودنـا إلى الرضا، أو 

إلى السـخط.

الأحـلام كثـيرة، أكان الإنسـان الحـالم شـخصاً عاديـاً ذا إمكانيـات 

متواضعـة، أم كان ذا شـأن خطـير ومقـام رفيـع، أو كان بـين ذلك وذلك، 

صغـيراً كان أم كبـيرا، ذكـراً كان أم أنثـى، طالبـاً أم معلـما، عامـلاً أم 

موظفـاً، مـن خاصـة النـاس أو من عامتهم، عـلى اختلاف مللهـم ونحلهم 

وثقافاتهـم ومشـاربهم، وتنـوع أجناسـهم وجنسـياتهم وبيئاتهـم، وتبـدل 

اهتماماتهـم، وتبايـن أذواقهـم وميولهـم ورغباتهـم.

وعندمـا يفشـل بعـض النـاس أحيانـاً في تحقيق بعـض أهدافهم، أو 

ف عن الصهيل والركض 17أجعل كل يوم رائعتك، ولا تسمح للحصان الذي تمتطيه بأن يكُّ



في الوصـول إلى بعـض تطلعاتهم وأمانيهم ورغباتهـم وأحلامهم، لا يكون 

ذلـك -عنـد التأمـل في أحوالهـم وسـبر أغوارهـم- بسـبب نقـص قدراتهم 

ومهاراتهـم وإمكانياتهـم وكفاءاتهـم، بـل بسـبب تلبسـهم بنقـص خطير لا 

يسـوغ التلبـس بـه، والاتصـاف بصفـة سـيئة لا ينجـح المتصـف بهـا، وهي 

القنـوط والاستسـلام واليأس.

قـد يكـون لـدى أحدهـم حلـمٌ قـوي وأمنيـة غاليـة، ثـم ينكّـب على 

دراسـة الكثـير مـن العلـوم والمعـارف والمعلومـات المرتبطـة بحلمـه القوي 

لتحسـين  والجهـد  والوقـت  المـال  مـن  الكثـير  وينُفـق  الغاليـة،  وأمنيتـه 

مهاراتـه وتطويـر قدراتـه، والتدرب عـلى البرامج ذات الصلـة بها، ووضع 

حلمـه وأمنيتـه موضـع التنفيذ، ثم عنـد تحقق أول عارض صعوبة أو فشـل 

لجهـوده ومحاولاتـه، وبعـد أن يُمنـى بـأول سـقوط، يتوقف عـن المحاولة، 

ويرفـع رايـة الاستسـلام لهـذه النتيجـة غـير المسـتحبة، ويكُّـف عـن بـذل 

الجهـد، والعمـل، والعناء. 

إن مـن الممكـن أن تكـون درجـة حماسـة الإنسـان ورغبتـه في العمـل 

عاليـة جـداً، ومن الممكـن أن تكون طاقتـه كبيرة للغاية، ونشـاطه لا يوصف، 

دة،  وأن يكـون لديـه المعلومـات الوفـيرة والأهـداف والاسـتراتيجيات المحـدَّ

والخطـط والبرامـج والسياسـات والإجـراءات الواضحـة، وأن يكـون حلمـه 

بتحقيـق هدفـه مسـتمراً، ليـلاً ونهـاراً، سراً وجهـاراً، ومـن الممكـن أن يضـع 

حلمـه موضـع التنفيـذ وأن يتسـم بالإيجابيـة في توقعاتـه، لكـن إذا لم يكـن 

عنـده القـدر الكافي من الإلتزام لمواجهة الصعـاب والصمود أمام التحديات 

والموانـع والعقبـات التـي قـد تعترضـه في الطريـق، فـإن محاولاتـه سـتبوء 

بالفشـل ولا بـد، وسـتذهب جهـوده أدراج الريـاح، وتكـون أثـراً بعـد عين.
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إن مـن الواضـح جـداً لمـن يحـاول دراسـة سـيرِّ الرسُـل والأنبيـاء 

عليهـم الصـلاة والسـلام، والصالحـين والمصلحـين رضـوان اللـه ورحمتـه 

عليهـم، والعظـماء والناجحـين عمومـاً جـزى اللـه المسـلمين منهـم خـير 

شـؤون  والتفكُّـر في  أغوارهـم  سـبر  ويحـاول  لغيرهـم،  وشـكر  الجـزاء 

حياتهـم، يجـد أنـه كان عنـد الكثيرين منهـم في كثير من الأحيان أسـباباً 

قويـة وظروفـاً مؤثرة تدفعهـم للتراجع عن تحقيق رسـالاتهم وطموحاتهم 

وأهدافهـم، وواجـه غير قليلٍ منهـم عقبات كثيرة، ومصاعب شـتى، كادت 

أن تطـوِّح بآمالهـم، وتعرضـوا للهبـوط في عزائمهـم وأرواحهـم المعنويـة، 

وفقـدوا بأسـباب الدخول في معـارك التغيير التي خاضوهـا أعز أحبائهم 

وأصدقائهـم، وحققـوا في بعض الأحيان خسـائر ماديـة ومعنوية أدت إلى 

إفلاسـهم المعنـوي أو المـادي أو وضعتهـم على شـفير الإفـلاس، وأفقدتهم 

الكثـير مـما حققـوه مـن مكاسـب وأرصـدة لـدى القلـوب، وعـلى أرض 

الواقع.

لكنهـم لم يستسـلموا ولم ييئسـوا، ولم يركنـوا إلى الدِعـة ولا إلى 

مُثلُِهـم  وا عـن  الخمـول ولا إلى الكسـل، لم يتركـوا أحلامهـم، ولم يتخلّـَ

وقيمهـم وأهدافهـم ومبادئهـم، بـل كانـوا مقتنعـين بـأن تجربـة واحـدة 

وأحلامهـم،  وأهدافهـم،  رسـالاتهم،  لتحقيـق  تكفـي  لا  تجـارب  عـدة  أو 

وأمانيهـم، وتطلعاتهم، فكرَّسـوا حياتهـم لتحقيق ما انتووا تحقيقه، درسـوا 

أسـباب الفشـل ومواقـع الخلل، وشـخَّصوا العِلـل والأمـراض وأماكن الألم، 

واسـتخلصوا الـدروس والعِـبرَّ مـن التجـارب، وأعـادوا التجريـب مـرات 

ومـرات، بنفس الأسـاليب أحياناً، وبأسـاليب مختلفـة في أحيان أخُر، حتى 

نفـع اللـه بجهودهـم، وتحقق عـلى أيديهم ما تاقـت أنفسـهم إلى تحقيقه، 
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وانتفعـت أممهـم من نفحات وتجليـات عقولهم، وحصائد ألسـنهم، وفِعال 

هـم وكدحهـم، ووصبهـم ونصبهم. أيديهـم، وثِمـار بيادرهـم، ونتِـاج كدِّ

إنهـم يملكـون قـوة غـير اعتيادية تدفع مـن يمتلكها إلى الاسـتمرار 

في أداء مهمـة معينـة، أو وظيفـة مختـارة، أو إنتـاج منتـج معـين، أو أداء 

خدمـة أو خدمـات ذات أطـر ومعـالم واضحـة ومحددة، أو إيصال رسـالة 

معينـة، يملكونهـا حتـى في ظـل أحلـك الظـروف الصعبة التي يمـرون بها 

خـلال معافسـتهم لهـذه الحيـاة، ومداراتهـم لمـن فيهـا مـن أحيـاء، خلال 

سـيرهم على أديمهـا، واصطلائهم بوهـج لهيبها، وتذوقهم للمـرارة القليلة 

أو الكثـيرة المتأتيـة مـن أحداثها.

عظيمـة،  أعـمال  أداء  إلى  تقودهـم  دافعـة  قـوة  يملكـون  إنهـم 

وإنجـازات ضخمـة، وأفعـال إسـتثنائية، يرفُـون بإبقائهـا خلفهـم بعـد 

مغادرتهـم لمـسرح الحياة، ويعتزون بتسـطير عظمتها في سـجلات التاريخ 

الـذي لا ينـى ولا يكـذب.

إنهـم ملتزمـون بتعهدات قوية يفرضونها على أنفسـهم بهدف تغيير 

الأشـياء الاعتياديـة في حياتهـم لتصبـح أشـياء ممتـازة وغـير اعتياديـة، 

والمسـاهمة في تغيـير مـن لهـم صلـة بـه، حتـى يصُبـح مـن ذوي الشـأن 

العـالي، والمكانـة الرفيعـة المحمودة، والحيـاة الفاعلـة، ذات النكهة المميزة، 

الحلو. والمـذاق 

تخُـرِج مـن داخـل  إنهـم يتوافـرون عـلى قـوة جبـارة بواسـطتها 

الإنسـان جميـع القـدرات الكامنـة لتكون تحـت تصرفه وتـصرف مجتمعه 

ووطنـه وأمتـه فيسـعد وتسـعد البريـة بهـا.
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إنهم يملكون زمام "قوة الالتزام".

هـذه الصفـة العظيمة التي على طريقها ينبغي على الإنسـان المسـلم 

ـد اللـه تعـالى ثـم نفسـه على الالتـزام بأهـداب الدين الإسـلامي  أن يعُاهِّ

الحنيـف، والالتـزام بالقيـم الأصيلـة، والمبادئ السـامية، والأخـلاق النبيلة، 

المسُـتقاة مـن أنـوار الرحيـم الرحمـن، ثم من مشـكاة النبـوة، وهدي خير 

بـه من رضـا اللـه وتبُعِد  الخلـق صـلى اللـه عليـه وسـلم، الصفـة التـي تقُرِّ

بـه مـن رضـا الحبيـب صـلى اللـه عليه  عنـه سـخطه جـل وعـلا، التـي تقُرِّ

وسـلم وحبـه، وتسُـهم في أن يكـون وجـوده في الحيـاة إضافة لهـا لا عبئاً 

عليهـا وعلى مـن فيها.

ـد الإنسـان اللـه تعـالى عـلى أن  إنـه الالتـزام الـذي بموجبـه يعُاهِّ

يكـون شـخصاً متميـزاً بـين أفـراد أسرتـه ومجتمعـه، فيعمل على تحسـين 

علاقاتـه بهـم، والتقـرب إليهـم، وتقريبهـم إليـه، بشـتى الطرق والوسـائل 

الممكنـة والمتاحـة يبحـث عن رضا والديه، يعمل على الـبرِّ بهما، وطاعتهما، 

وتقديـم العـون والمسـاعدة لهـما، والاسـتماع إلى توجيهاتهـما والاسـتفادة 

مـن نصائحهـما، وخبراتهـما المتراكمـة عبر السـنين.

الالتـزام الـذي بموجبـه يهتـم المـرء برعاية زوجـه وأولاده، فيُسـهِم 

في تبصيرهـم بأخطـار ريـاح العولمـة التي تهُّـب منذ فترة عـلى مجتمعاتنا 

كـما المجتمعـات البريـة جمعـاء، فتسُـهِم في زعزعـة اسـتقرار الأسر، 

وبـث روح العـداء في العلاقـة بـين الزوجـين وبينهـم وبـين أولادهـم، 

ويسُـهِم في حمايتهـم مـن تغلغـل الأفـكار الغربيـة المضُلِّلـة التـي يتشـدق 

بهـا هـؤلاء القـوم، بينـما لا يعُيرونهـا اهتمامـاً، عندمـا تختـص بالإنسـان 
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المسـلم، كالعدالـة، والحريـة، والمسـاواة بـين بنـي الإنسـان رجـالاً ونسـاءً، 

وشـباباً. شيباً 

الالتـزام الـذي بموجبـه يسُـاعدهم عـلى تجنـب القيـم التـي تدعو 

ل والإباحيِّة والاستسـلام للشـهوات، والغرق في الملـذات، وغياب  إلى التحلّـُ

الأهـداف الأخرويـة الأسـمى، وغـير ذلـك مـن أركان المنظومـة الثقافيـة 

الغربيـة، المدُمـرة للعلاقـات الأسريـة، التـي أخـذت الأسر المسـلمة تجنـي 

ق بهـا، مـما أدى إلى تفكُّكهـا وزيـادة حـالات عدم الانسـجام،  ثمـار التخلّـُ

والعقـوق، والقطيعـة، وعدم التواصل بين أفرادها، وزيـادة حالات العنف، 

والإيـذاء الجسـدي، والمعنـوي، والطلاق، والانتحار، والعـزوف عن الزواج، 

والبطالـة، والرشـوة، والفسـاد، وتعاطي المسـكرات، والمخـدرات، والدخان، 

والتـسرب مـن المـدارس، وممارسـة الجريمـة، والإرهاب الفكـري والمادي، 

إلى غـير ذلـك مـن الآثار السـلبية التـي لا يحُصيها إلا الله تبـارك وتعالى.

الالتـزام الـذي بموجبه يوُفِّر لهم الدفء الأبوي والإشـباع العاطفي 

والنفـي الـلازم كي يعيشـوا حيـاة مسـتقرة سـعيدة وينمـوا نمـواً سـليماً، 

ويسُـهِم في تبصيرهـم وحمايتهـم من السـيل الغزير مـن البرامج المنهمرة 

عـبر الإنترنـت، والفضائيـات، والصحف، والمجلات، وغيرها من الوسـائط 

د مسـتقبل الأسرة، لا سـيما النـشء، وتحمل  الإعلاميـة والتقنيـة، التـي تهُدِّ

قيـماً غربيـة غريبـة، لا تمُّت بصلة لديننا الإسـلامي الحنيـف، وأنماط من 

السـلوك تقـوم عـلى التحرُّر مـن كل المبـادئ، والقيم، والتقليـد لكل ما هو 

ـط، وتافـه، ونبـذٍ لكل ما هـو أصيل عميـق الجذور، وممارسـة العنف،  منحَّ

والتخلـق بخلـق الأنانية، والنفعيـة، والحرص على حظـوظ النفس، وانتهاج 

أسـلوب الاسـتهلاك الترفي، والإغـراق في الملذات.
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د المرء نفسـه عـلى الذهـاب باكراً إلى  الالتـزام الـذي بموجبـه يعُاهِّ

ـق الصالـح العـام،  عملـه، والاسـتفادة مـن كل وقـت وظيفتـه، فيـما يحُقِّ

د نفسـه عـلى الالتزام بآداب  ويرتقـي بمهاراتـه، التي تحتاجها أمته، ويعُاهِّ

عملـه، وأخلاقيـات وسـلوكيات مهنتـه، وتأديـة مـا يطُلـب منـه، بإخـلاص، 

وفاعليـة، وتفـان، وفـق ما يرُضي اللـه جل وعلا أولاً، ثـم وفق الأخلاقيات 

المرعيـة للمهنـة، أو الوظيفـة التـي يتسـنمها، وبـصرف النظـر عـما قـد 

يحصـل عليـه مـن امتيـازات وحوافـز، ويعمـل عـلى تكويـن زمـالات عمل 

رة وحميمة، تكـون مبنيِّة عـلى القيم  جيـدة ومتينـة، وصداقـات حيـاة مؤثّـِ

الفاضلـة، والأخـلاق النبيلة، وترُاعي تبادل المصالـح والمنافع، وتنتهج منهج 

الابتعـاد عن جلسـات الحقـد، التي تكثر فيهـا الغيبة، والنميمة، والوشـاية، 

والأحاديـث السـلبية، عن الرؤسـاء، وزمـلاء العمل، والأصدقـاء، والإخوان، 

والأخـوات، وكل مـن لـه بهـم صلـة، ويحرِّضهم عـلى الامتناع عـن تمضية 

أوقـات الوظيفـة وغيرهـا في قـراءة الأخبـار الفنيـة، والرياضيـة، وتتبـع 

الشـائعات والتوافـه، عـبر الجرائـد والمجـلات وعـبر المواقـع الإلكترونيـة 

التافهة.

تحقيـق  إلى  بالسـعي  نفسـه  المـرء  يلُـزِّم  الـذي بموجبـه  الالتـزام 

أهدافـه، والتركيـز عـلى مـا يتـم من خلالـه تحقيق نتائـج إيجابية، تسُـهِم 

في نمائـه، ومـن حولـه، ويعمـل عـلى تنميـة مهاراتـه، وتطويـر قدراتـه 

وخبراتـه، من خلال القراءة، والاطلاع، ومشـاهدة والاسـتماع إلى البرامج 

المفيـدة التـي تبثها وسـائل الإعـلام المختلفة المقـروءة والمرئية والمسـموعة، 

وحضـور النـدوات، والمحـاضرات، والمؤتمرات المتخصصة، والاسـتفادة من 

د ثقافتـه، وتزيد  المناشـط والفعاليـات، وخـبرات زمـلاء العمـل، التـي ترفّـِ
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مـن علمـه، والتـي تمكنـه من تتبّع سـير الناجحـين في الحياة، للاسـتفادة 

مـن طرائـق تفاعلهـم مـع الحيـاة، وسـبل تحقيقهم للنجـاح، ومـن أبرزها 

التخلـّق بالتفكـير الإيجـابي، ونبـذ التشـاؤم، واليـأس ووجـود رسـالة حياة 

سـامية، وأهـداف نبيلة محـددة وواضحة المعـالم، وأسـاليب حديثة تتواءم 

ـه، ومـد يـد العـون  مـع معطيـات العـصر، ولا تنبـذ القديـم بسـبب قِدمِّ

قـدر الإمـكان للمحتاجـين ماديـاً ومعنوياً، انطلاقـاً من أن الكلمـة الطيبة 

، والأمر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر كذلك،  صدقـة، وكـذا الفعـل الخـيرِّ

وهكذا.

الالتـزام الـذي بموجبـه يهتم المرء بصحته من خـلال تناول الأغذية 

الصحيـة، والابتعـاد عـن كـثرة الأكل والـرب، ويهتـم بممارسـة التمارين 

الرياضيـة بانتظـام، وزيارة الطبيب عند الحاجة وبشـكل منتظم، والابتعاد 

عـن ممارسـة أي عـادات سـيئة كـرب الدخـان، أو المسـكرات، أو تعاطي 

المخـدرات، أو الدخـول في علاقـات جنسـية، أو عاطفية محرمة.

فيبـدأ  جهـده،  قصُـارى  منـا  كلاً  يبـذل  بموجبـه  الـذي  الالتـزام 

التخطيـط لجهـوده، وتنظيـم نفسـه، وأوقاته، ويبـدأ العمـل والتنفيذ، حتى 

وإن كانـت البدايـة صغـيرة ومتواضعـة، فالصغير ينمو، ويصبـح بعون الله 

كبـيراً، وقليـل دائـم خـير مـن كثـير منقطع.

الالتـزام الـذي يشُـجعه عـلى أن يفكِّـر عـلى مسـتوى كبير، وبشـكل 

شـامل يربـط مـن خلاله أحـداث ووقائـع المـاضي، بالحاضر، بالمسـتقبل، 

لا يكُـف عـن الاعتقـاد أنـه إنسـان كبـير، خلقـه الله تعـالى لحكمـة عالية، 

واسـتخلفه في الأرض لتحقيـق أهـداف سـامية، ومقاصـد نبيلـة، ويعمـل 
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بتصميـم عـلى اجتيـاز العقبـات، وتجاوز المصاعـب، ويسـتثمر كل ما عنده 

فيـما يعـود عليه بالنفـع، والفائدة، وأن يكون دائماً على اسـتعداد للتصرف 

مـع توقـع العقبـات، ولكـن لا تسـتغرقه الظـروف الصعبـة الحـاضرة، ولا 

يسـمح لهـا بمنعـه مـن التقدم.

الالتـزام الـذي يدفعه ليسـتمر في العطـاء والمحاولة دائمـاً، وبدون 

ل محـل العزيمة،  يـأس ولا عجـز، فـلا يوجـد في العالم شـئ يمكنـه أن يحُّ

والإصرار، ولا يوجـد مسـتحيل لمن يتلبّـس بلبوس الأمل، والتفـاؤل، والعمل 

الجـاد المخلـص، فالمـكان الوحيـد الـذي تصبـح فيـه أحلامنـا مسـتحيلة 

هـو داخـل أفكارنـا، ومـا يسـتطيع الإنسـان أن يحلم بـه يسـتطيع تحقيقه، 

ومـن سـيعمل عـلى تغيـير أفكاره، سـتتغير حياته، بـإذن الله تعـالى، ووفقاً 

لمشـيئته جـل وعز.

الالتـزام الـذي يتأكـد كلاً منـا مـن خلالـه أن الموهبـة وحدهـا لا 

تكفـي لتحقيـق النجـاح، فهناك كّمٌ كبير من الفاشـلين مـن ذوي المواهب، 

والـذكاء وحـده لا يكفـي للفـوز بمعـارك الحيـاة، وكثـير مـن الأذكيـاء لم 

يجنـوا الخـير مـن وراء ذكائهـم فقـط، والتعليـم وحـده لا يكفـي، فالعالم 

ملـئ بالمتعلمـين عديمي الجـدوى، ولكن من خلال هـذه المهارات وغيرها 

ص تكـون القدرة  مجتمعـة، ومـع الإصرار والتصميـم والعمـل الجـاد المخُلّـِ

عـلى تحقيـق كثـير مـن الأمور أجـلى وآكد، بإذن اللـه تعالى، وبعـد توفيقه 

ـل وعَّز.  جَّ

ـد نفسـه حتـى  الالتـزام الـذي يدفـع بـكل إنسـان منـا إلى أن يجُاهِّ

ـس في حياتـه، بالوسـائل المروعـة والطـرق الممكنـة، ليكـن لديه  آخـر نفَّ

ف عن الصهيل والركض 25أجعل كل يوم رائعتك، ولا تسمح للحصان الذي تمتطيه بأن يكُّ



أهـداف يريـد بقوة تحقيقهـا وأهمها الدخـول في الجنة بـإذن الله تعالى، 

ثـم ليتعـرَّف عـلى طرائق الوصـول إلى هذه الأهـداف وتحقيقهـا ووصفها 

بالدقـة اللازمـة وبالتفاصيـل الضروريـة، بعدئـذ يعُطـي كل مـا لديـه من 

ـر في داخلـه  جهـود وعمـل لا يعـرف الكلـل، ولا الملـل، وقبـل كل ذلـك يقِّ

الإيمـان العميـق بما سـيفعل.

وإذا اسـتطاع تكويـن الحلـم في ذهنـه وزرعـه في قلبـه، فـلا يـدع 

ـده، فالشـيطان حريـص عـلى تخريـب الجهـود،  فرصـة لشـكوكه أن تخُمِّ

وتبديـد الطاقـات والإمكانيـات، وتضييـع الفـرص، ورفقاء السـوء أحرص، 

عـة والخمـول  والنفـس أمـارة بالسـوء وحريصـة هـي الأخـرى عـلى الدِّ

والكسـل والتعاطـي مـع صغائر الأمور وسفاسـفها، لكنـه لا ينى أن الحلم 

يمكـن أن يكـون واقعـاً، وأن أشـعة الشـمس لا تصل إلى درجـة الحريق إلا 

إذا تـم تركيزهـا عـن طريـق المجهـر عـلى شـكل حزمـة ضوء.

احـرص عـلى أن تجعل كل يـوم رائعتك، وإذا سـقطت وترديت أثناء 

سـعيك في المضـمار، فارفع نفسـك عـن الأرض، وانفِّض عنـك ما علق بك 

مـن الأتربـة والغبـار، وابدأ مـن جديـد في الركض مرة أخرى، ولا تسـمح 

للحصـان الـذي تمتطيه بـأن يكُّف عن الصهيـل والركض. 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
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بـون أن الابتسـامة الصادقة باب مُرَع للحيـاة الهانئة  يقـول المجُرِّ

ه  السـعيدة، وهـي تتيـح لـه نفسـية أفضـل للإنتـاج والعطـاء، وهـي تمـدُّ

سـام ومواجهـة المشـكلات الكبيرة  بطاقـة جبـارة لاحتـمال المسـؤوليات الجِّ

والصعوبـات الخطـيرة.

لكـن المتأمـل في وجـوه الكثيرين ممن حوله يجـد أنها غاضت منها 

الابتسـامة، وارتسـم عليهـا التقطيب والعبوس، هذا بالرغـم من النعم التي 

يتمتـع بهـا هـؤلاء، سـواء ما يتصـل منها بالمـأكل، أو المـرب، أو الملبس، أو 

المركـب، أو الصحـة، أو العائلـة، أو المـال، أو التعليـم والمعرفـة، أو المنصب، 

أو الجـاه الاجتماعـي، أو غـير ذلك مـن الإمكانيات الماديـة والمعنوية التي 

ـد اللـه تعـالى بها كثير مـن الناس.  أمَّ

ـاماً مسـتبراً متفائلاً،  ومع أن طبيعة الإنسـان السـوي أن يكون بسَّ

إلا أن الابتسـامة لا تجـد أحيانـاً إلى شـفتي البعـض سـبيلاً، إمـا بسـبب 

ـد الأمـر مُسـتنكراً، أو لسـوء التربيـة والتطبُّـع بالطبـع  المـرض، وهنـا لا يعَُّ

المكتئـب والتلبـس بلبـوس الكآبة والتشـاؤم، أو لكثرة الاشـتغال بالحياة وما 

ينجـم عـن التعاطـي معهـا من مشـاكل، أو بسـبب الأنانيـة في التعامل مع 

رات المزاج. الآخريـن، إلى غـير ذلـك مـن مُعكِّـرات الصفـو ومُكـدِّ

لكـن عنـدي أن المسـألة تتمثـل بالدرجـة الأولى في أسـلوب حيـاة 

المـرء وطريقـة تفكـيره، فعندما ينظـر أحدنا للحيـاة بعين الأمـل والتفاؤل 

يجـد أن الحيـاة جميلـة ورائعـة وتسـتحق أن تعُـاش بفـرح وحب وابتسـام، 

والعكـس إذا نظـر إليهـا نظرة سـوداوية متشـائمة، وبالمثل عندمـا يتعاطى 

بسلاسـة  الأمـور تمـر  أن  يجـد  ومـرَّح  بحـب  وأحداثهـا  أشـخاصها  مـع 
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وانسـيابية، والعلاقـات تنمـو بتـؤدة وثبـات، والحـب والتسـامح والمشـاعر 

الطيبـة تشـيع في الأنفـس وبـين المتعاملـين.

وعـلى هـذا يكـون بإمـكان الإنسـان إذا قـرَّر أن يكـون مـا يريـد، 

ـاماً أم مُتجهماً عابسـاً، فرِّحاً أم مهموماً، متشـائماً أم  شـقياً أم سـعيداً، بسَّ

متفائـلاً، قنوطـاً، أم آملاً.

ن يُمكـن تعلمـه فخـير للإنسـان أن يعمـل عـلى أن  ولأن الحيـاة فّـَ

يكـون سـعيداً، لا شـقياً، باسـماً، لا متجهـماً عبوسـاً، وبالجملـة: إيجابيـاً لا 

. سلبياً

هـو  مـا  مـع  التعامـل  حواسـه في  أحدنـا  يسـتخدم  أن  أروع  مـا 

ـل للـسرو إلى النفـس.. لا يحـرم نفسـه مـن مشـاهدة الورود  مُبهـج ومُدخِّ

يـاً بصرامـة، ولا هـازِّلاً حد  والأزهـار، ولا الخـضرة والأطيـار، لا يكـون جدِّ

السُـخف، لا يحـرم نفسـه مـن فتـح نظـره عـلى مباهـج الحيـاة، ولا يجعل 

ـد بالهَّزل،  ـه كسـب الريـال والدرهـم والدينار والـدولار، يخلط الجِّ كل همِّ

والبشاشـة بالصرامـة.

ن على أنهـا مِنَّـح، والتجارب  مـا أحـلى أن يتعامـل الإنسـان مـع المحَِّ

لمُ والاسـتزادة مـن المعرفة والخبرة،  الفاشـلة عـلى أنهـا دروس وفرَُّص للتعَّ

لا مزالق إلى الفشـل، ما أحلى أن يعتقد في قرارة نفسـه أنه مخلوق عظيم 

ومميـز ومختلـف، لـه رسـالة في الحيـاة وأهـداف سـامية ومقاصـد نبيلـة 

يعيـش لتحقيقهـا، يبتعـد عـن الشـعور بالحـزن والكآبـة، واليـأس وفقـدان 

ع عـن الانشـغال بسفسـافها،  الأمـل، يشـغل نفسـه بمعـالي الأمـور ويترفّـَ

يلُـزِّم نفسـه بالتوقـف عـن البحـث عن أخطـاء النـاس ومعايبهـم، يجُالِّس 
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يـن، ويبتعـد، بـل يفر فراره مـن الوحوش المفترسـة عن  المتفائلـين والخيرِّ

مجالسـة المتشـائمين، اليائسـين، المحُبَطين، العابسـين.

ق بالأخـلاق الحميـدة،  مـا أجمـل أن يعُـوّد المـرء نفسـه عـلى التخلّـُ

لـم، والأنـاة، والصبر، والحـب، والصفح، والتسـامح، والرضا والقناعة  كالحِّ

بمـا قسـم اللـه لـه، وأن يكُّـف شرَّه عـن النـاس، ويعمـل مـا وسـعه الجهد 

عـلى أن يكـون مصـدر خـير وسـعادة وعـون لهم.

ـعة للضـوء والحـب  مـا أجمـل أن تكـون نفـس كلاً منـا شمسـاً مشِّ

والرقـة،  واللطـف،  والعطـف  بالرحمـة  مليئـاً  قلبـه  يكـون  وأن  والخـير، 

، والإنسـانية الشـفيفة، وحـب إيصـال الخـير لـكل مـن  والحنـان، والـبرِّ

اتصـل بـه وتعامـل معـه.

مـا أجمـل أن يشـيع كلاً من الابتسـام فيمن حولـه، ويعمل بإخلاص 

وتفان على إشـعال شـمعة بـدلاً من لعـن الظلام. 
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دائمـاً يميـل الإنسـان إلى طريقـة معينـة يـود أن يعاملـه بهـا مـن 

ـب، وعـلى أساسـها تنبنـي علاقتـه المثالية بهم، ويشـعر بمشـاعر معينة  يحُِّ

تجاههـم، ولا تتطابـق إجابـات الناس حول هذه المسـألة في الغالب الأعم.

ويقول معظم الناس أنهم يريدون شـخصاً طيباً، ومراعياً للآخرين، 

بإنصـات  ويسـتمع  وأحلامهـم،  وأهدافهـم  لأمنياتهـم  وينُصـت  ومحبـاُ، 

إلى مشـكلاتهم، والتحديـات التـي تواجههـم، ويشُـعرهم بخصوصيتهـم، 

والإعتـزاز بهـم، ويسـعد لنجاحهـم، ويشـعرون معـه بالانفتـاح والإخلاص، 

ويشـعرون تجاهـه بالارتبـاط القلبـي والعقـلي والروحـي.

إننـا في الغالـب نعـرف المكونـات الضروريـة والخلطـة السـحرية 

لهـذا الكائـن الهلامـي الآسر والمـارد العظيـم الذي إذا تمكن مـن النفوس 

أطلقهـا مـن عُقلهـا، وفكّهـا من أسرهـا، ومكّنها مـن صُنع أعظـم الأعمال 

والمواقـف، والتي هـي في الغالب الاحترام المتبادل، والاتصال الدائم حتى 

لـو كان بسـيطاً وفترته محدودة، والتفـاوض الخلاقّ، وتفهُّـم الاختلافات، 

والمـودة، والرومانسـية، لكـن المشـكلة واللغـز الـذي يصعب عـلى الكثيرين 

حلـه، هـو عمليـة وضع هذه الأشـياء تحـت تصرفاتنا، وفي واقعنـا المعُاش، 

حتـى نحتفـظ بعلاقات حيـة، وحيويـة، وقوية.

وإذا تـم سـؤال النـاس عن السـلوكيات التي ينتهجونهـا في التعامل 

ـر معظمهم بأنه يكبت حاجاته، ولا يعُـير اهتماماً لصفاته  مـع الآخريـن، يقُِّ

قـة، وأنـه يكُـرِّس وقتاً ضئيـلاً، وانتباهاً بسـيطاً  الحسـنة، وإنجازاتـه المتُحقِّ

للارتباط بقلوبهـم وأرواحهم.

إن الكثيريـن ممـن يسـعون إلى الحصـول عـلى حـب حقيقـي ليـس 
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لديهـم فكـرة عـن كيفيـة تقديمـه لأنصافهـم الأخـرى "الحلـوة"، ومـن 

العجيـب في الأمـر أن حاجتنـا الممُلِّحـة التـي تجعلنـا دائمـي البحـث عـن 

الحـب هـي نفـس مـا يعـوق انتعاشـه، وأعجـب مـن ذلـك أنـه، أي الحب، 

ـن يحتاجونـه بإلحـاح. ب أحيانـاً إلى مـن لا يرغبونـه، ويبتعـد عمَّ ينجـذِّ

وكـما يقُـال فإن: "فاقد الـيء لا يعطيه"، ولذا ينبغي على الإنسـان 

أن يبـدأ بحـب ذاتـه، ذلـك أن صُلب علاقاتـه بالآخرين هـو علاقته بذاته، 

ـد شرطـاً لازمـاً لإيجـاد رابطة حـب حقيقية تجمعـه بآخرين،  وحبـه لهـا يعَُّ

أسرة كانـوا أم أصدقـاء، أو تجمعـه بهم علاقات حـب، أو عمل، أو مصلحة 

د حـب الذات هـو نفس  مـن مصالـح الحيـاة المتنوعـة، والمركـز الـذي يولّـِ

ب حـب الآخريـن إليـه، فـإذا كان هـذا المركـز مُلبـداً  المـكان الـذي يجـذِّ

بالغيـوم مُلطخـاً بالأوحال، فـإن قدرته على جذب علاقات تتلألأ بالسـحر 

مـن فـرط الحب سـتكون غـير كاملة.

ـب ذاتـه، كيـف يعُطيهـا ما  إن الإنسـان يحتـاج إلى معرفـة كيـف يحُِّ

ـع في النفـوس طيبته  يـود إعطائـه للآخريـن، والمهارات التـي يتطلبها ليُشِّ

وسـحره الحـلال، وإذا سـطع نـور الحب بداخلـه، انفتحت الفـرص أمامه، 

للاسـتمتاع بروعـة الارتبـاط بآخـر.. فاحبـب ذاتك يحُبُّـك الناس.
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الأمـل، كلمـة قويـة المعنـى، عميقة المدلـولات، رائعـة النتائـج، للفكر 

الـذي يرتديهـا حُلـّة قشـيبة، ولبوسـاً أنيقـاً، وللقلـب الـذي يتعلقهـا رفيفـاً، 

ونبضـاً، وللجـوارح التـي تكتسـيها نهجاً وتتمثلها أسـلوباً وممارسـة وتعاملاً 

الحياة. في 

وآلامهـا،  ويلاتهـا  ـف  ومخفِّ نشـاطها  ودافـع  الحيـاة،  اكسـير  هـو 

فيهـا. والـسرور  البهجـة  عـلى  والباعـث 

هـو شـعاع يغمـر جوانـح الإنسـان، ويلـوح لـه في ظلـمات الحيـاة، 

فيُضـئ له تلـك الدياجير، وينُير أمامه السـبل، ويهديه إلى معالم الطريق.

الحقـة،  السـعادة  طعـم  خلالـه  مـن  الإنسـان  يتـذوق  الـذي  هـو 

والإحسـاس ببهجـة الحيـاة، هـو شـئ حلو المـذاق، جميـل المحيـا في ذاته، 

تحقـق أم لم يتحقـق.

إنـه قـوة كبـيرة تعُـين عـلى العمـل، وتخلـق لـدى الانسـان دوافـع 

المجالـدة والكفـاح مـن أجـل أداء الواجـب الملُقـى عـلى العاتـق، وتبعـث 

النشـاط في النفـس، والـروح، والبـدن، وتدفـع الإنسـان الكسـول إلى أن 

د إلى أن يسـتمر في  د، وإخلاص، وتفان، كما وتدفع الإنسـان المجُِّ يعمل بجِّ

ه، والمخُلِـص في إخلاصـه، والمضاعفـة من جهـوده، ليُحقـق انتصارات  جِـدِّ

أسـمى، ونجاحـات أكـبر، ومجـد أبقى.

إن الأمـل قـوة تدفـع بالإنسـان الـذي تعـرَّض للإخفـاق، إلى تكرار 

المحاولـة لينـال النجـاح الـذي يبتغيـه، وتحفـز الإنسـان الذي تـذوَّق طعم 

ل عليـه، إلى مضاعفة عمله وجهـوده ليزداد تقدماً  النجـاح ومارسـه وتحصَّ

ونجاحـاً وفلاحـاً وصلاحاً.
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ارة الخلاَّقـة التـي تبعـث الحيـاة في البيوت  إنـه تلـك الطاقـة الجبّـَ

التعسـة، التـي اختفـى مـن بـين جنباتهـا دفء الحـب، وصـدق المشـاعر، 

بة  وسـموق الثقـة، وروعة الحنـان واللطف، وهـوالإشراق في الأنفس الخرِّ

المحزونة والمكتئبة، التي فشـلت في تحقيق أهدافها، وعجزت عن الوصول 

إلى غاياتهـا، وطموحاتهـا، وآمالهـا، وأحلامها، وأمانيهـا، وتطلعاتها.

هـو تلـك القـوة النورانيـة ذات الآثار السـحرية، التي تقلِـب الأتراح 

ل الهزيمـة انتصـاراً مـؤزراً، وتحُيـل  أفراحـاً، وتغُـيرِّ الفشـل نجاحـاً، وتبُـدِّ

التعاسـة التـي تعـتري الأنفـس إلى سـعادة حقـة تعيش الأنفـس في كنفها، 

خلاَّقـةً، مُبدعـةً، مُتوهجـةً، راضيـةً، فرحِـةً، سـعيدةً، هانئـةً، مطمئنة.

واليـأس ضـد الأمـل، هـو انطفـاء لجـذوة الأمـل في الصـدر، وهـو 

م في الأنفـس  انقطـاع لخيـط الرجـاء في القلـب، هـو معـوِّق قاهـر يحُطّـِ

ـد والاجتهـاد والإخـلاص والعمـل، ويوهـي في الجسـد دوافـع  بواعـث الجِّ

د النشـاط والحيويـة، ويوهـن العزائـم، والهمـم. القـوة، ويبـدِّ

ـق من عدلِّه  ه جل وعلا إيمانـاً حقيقياً، المتحقِّ والإنسـان المؤمـن بربّـِ

جـل وعـلا وحكمته حـق التأكد، الـراضي تمام الرضـا بقضاء اللـه وقدره، 

العـارِّف بطبيعـة الحيـاة، وتقلـّب أحوالهـا، خليّق بـه أن يتلبَّـس بلبوس هذا 

ـن، الأمـل، وأن يُمـارس هذه الفضيلـة النبيلة، لا سـيما عندما  الخُلـق الحسَّ

تظُللـه الغيـوم، وتتلبَّـد سـماء حياتـه بهـا، وتشـتد مـن حولـه العواصـف 

الهوجـاء، التـي تعُيق طريـق تقدمه. 

إنـه يحتـاج إلى أن يـُرسي هـذا المفهوم عميقـاً في وعيـه، وأن يبني 

حولـه حياتـه، حتـى تتغـير إلى الأفضـل والأبهـى والأجمل، يحتـاج إلى أن 
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ـش هـذه الكلمـة في قلبـه، ويكتبهـا بأحـرف ذهبيـة كبـيرة في سـماء  ينقُّ

حياتـه، لتكـون سـعيدة جـدا، ويضعهـا في مكان بـارز أمامه بحيـث يراها 

دائمـاً، فهـي فاعلـة جـداً، إلى درجـة تجعله لا يسـتطيع، مهما قيل، كشـف 

قوتها. سرِّ 

أخـاذة  المـروج  هـذه  الرتـع في  لنفسـه  يتُيـح  أن  إلى  يحتـاج  إنـه 

الخـضرة، رائعـة المناظـر، لذيـذة الطعوم، شـهية المذاقات، يجتهـد لتحقيق 

حُلمـه، يبـذل الأسـباب للوصول إلى تحقيـق أهدافه، لا ييأس، ولا يستسـلم 

للظروف والأحداث، يصبر، لا يقسـو على نفسـه، بل يأخذ الأمور ببسـاطة، 

يتوقـع حـدوث التوقعـات العظيمة: حبَّـه حبَّه!

بـه أهلـه، وإلى أن يـُدرِّب نفسـه منـذ بـدء  إنـه يحتـاج إلى أن يدُرِّ

الحيـاة عـلى اسـتخدام كثـير مـن الأدوات والمهـارات  رحلتـه في هـذه 

المتطـورة للتغلـب عـلى صعوبـات الحيـاة، وتجـاوز محنهـا وهنَّاتهـا، وهـي 

الإيمـان باللـه تعـالى، والثقة بالقوى التـي وهبنا الله إياهـا، وبذور الخير 

والأمـل المزروعـة في قلوبنـا، والمتأصلـة في أنفسـنا.

إننـا عندمـا نتوقع أمـراً، نمارس اعتقاداً، ونملـك إيماناً، ونضع ثقتنا 

بشـخص مـا أو حـدث مـا أو فكـرة مـا، وهـذا الاعتقـاد أمـر شـديد القوة 

والتأثـير. في كل مـرة نتوقـع كثـيراً بشـأن علاقتنا بربنا جـل وعلا والناس 

مـن حولنـا ومـا يحيـط بنـا، مثـلاً نتوقـع أن يسـتجيب اللـه دعاءنـا وأن 

يحمينـا ويوفقنـا إلى سـبل السـلام والهداية والرشـاد وأن يمنحنـا الصحة 

والعافيـة والتوفيـق والهدايـة والنجـاح عـلى كل المسـتويات وأن يختـم لنـا 

بالحسـنى، وأن يـُرضي عنـا والدينـا، وأن يكـون أزواجنـا صالحـين، وأن 
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ن بنـا وناجحـين متفوقين أقويـاء وأصحـاء، وأن يلقى  يكـون أولادنـا باريّـِ

عملنـا مـا يسـتحق مـن مـردود إيجـابي وإطـراء وقبـول، وأن نكُافـأ عـلى 

ة ومسـاعينا ومجهوداتنـا النبيلة، وأن ينعكـس علينا خيراً ما  أعمالنـا الخـيرِّ

نحملـه مـن حـب وود وطيبـة تجـاه الآخريـن، وأن يعـود لنا حبنـا المفقود، 

ـل سـعادتنا المنشـودة، ونجاحاتنـا المسـتحقة، وهكذا. وأن نحُصِّ

إننـا نتوقـع أشـياء كثـيرة تبعـا لمـا تهجس بـه وتتمنـاه أنفسـنا، نفُكِّر 

أحيانـاً أننـا جديريـن بأمـر مـا، وفي أحيـانٍ أخر نفكـر أننا غـير قادرين 

عـلى تحقيـق أمـر آخـر، أو أنـه تنقصنـا صفـات محـددة، أو أن كفـاءات 

هامـة لا تتوافـر فينا.

ومـن المذهـل أن توقعاتنـا تصـدُق في كثـير من الأحـوال والأحيان، 

وأن مـا نتوقعـه لـه حـظ كبير لأن يحـدث حقاً عـلى أرض واقعنـا، وتكون 

نتيجـة أفكارنـا الايجابيـة تحقـق السـعادة المنشـودة والأحـلام والأمـاني 

والتطلعـات المسـتهدفة، وهـذا مفـرح جـدا، أمـا نتيجـة أفكارنـا السـلبية 

فتـؤدي إلى البقـاء في الخلـف والسـير وراء الآخريـن، وهذا مؤسـف حقاً 

جداً. ومحـزن 

عندمـا خلقنـا اللـه سـبحانه وتعـالى في هـذا العـالم أتينـا مُهيأيـن 

ومؤهلـين بالكامـل لمواجهـة كل المتاعب والتحديات والمصاعـب، ومزوَّدين 

بالقـدرة عـلى تأديـة الأعـمال الإنسـانية العظيمـة الجليلـة. لقد وهبنـا الله 

تعـالى كل المهـارات والقـدرات التـي نحتـاج إليهـا لنكـون بـراً عاملـين 

ناجحـين متفوقـين عـلى هـذه الأرض، وأبـدع تصويرنا في أحسـن تقويم.

وإذا اسـتخدمنا تلـك الأدوات التـي هـي معنا في قلوبنـا، وأرواحنا، 
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ـن، وكل ما  وأجسـادنا، فـلا يهمنـا مـا نقابله من صعوبات ومشـكلات ومِحَّ

ر الأمان بـإذن الله  علينـا هـو أن نطُبِّـق الثقـة في شـؤوننا وسـنصل إلى بّـَ

تعـالى، أمـا إذا تسرَّب الشـك إلى هذه القدرات والمهـارات والأدوات، فإننا 

سنسـمح لمواهبنـا أن تبقـى مُعطَّلـة، وقدراتنا رهـن إقامة جبريـة، وحياتنا 

ر دون فائـدة، وربمـا قد تضيع. أن تهُـدَّ

وعـلى هـذا فإنـه مطلوب منـا دائما أن نكـون متفائلين فألاً حسـنا، 

مسـتبرين ببُـرى طيبـة، مطلـوب منـا أن نتوقـع حـدوث مـا نتمنى، أن 

نتفـاءل بالخـير لنجـده، ولا نسـتغرب إذا صدقـت توقعاتنـا، فـكل ذلـك 

يحـدث بفعـل الثقـة باللـه جـل وعـلا، ثـم بأنفسـنا وقدراتنـا وإمكاناتنـا، 

وبالنـاس مـن حولنـا، وأولهـم بالطبـع مـن نكِّـن لـه الحـب العظيم.

ع الإنسـان الأفضـل، فسـيحصل عـلى الأفضـل، بـإذن اللـه  إذا توقّـَ

محالـة،  لا  سـيخفق  فبالتأكيـد  بـه،  جديـر  غـير  أنـه  فكَّـر  وإذا  تعـالى، 

ـق  ر، فسـيحصل عـلى أمانيـه ويحُقِّ وإذا فكَّـر الإنسـان أنـه الأذكى والأقـدَّ

 طموحاتـه، بحـول اللـه وقوتـه، مصداقـاً لمـا جـاء في الحديـث القـدسي:

"أنَاَ عِنْدَ ظنَِّ عَبْدِي بِي، إنِْ ظنََّ خَيْراً فلَهَُ، وَإنِْ ظنََّ شَرًّا فلَهَُ".

وإذا آمـن الإنسـان باللـه ثـم بقدراتـه الذاتيـة وعمـل جيـداً، فإنـه 

يسـتطيع الذهـاب إلى حيث يسـتطيع الآخـرون، وأن يفعل مـا يفعلون، وأن 

قـون مـن نجاحـات، ولا شـئ سـيكون بعيـداً عـن توقعاته،  ـق مـا يحُقِّ يحُقِّ

فالقشـور الخارجيـة لـه غـير مهمـة كثـيراً، والمهـم هـو جوهـر الإنسـان 

وجوهـر الأشـياء، فهـي وحدهـا مفـرق الاختـلاف.

يحصـل الإنسـان عـلى مـا يبحـث عنـه بالتحديـد، ومـا يبحـث عنـه 
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بعُمـق، هـو ما سـيحصل عليـه في الغالب، بإذن الله تعـالى، فاذا بحث عن 

العلـم فقـد يصبـح عالمـاً، وإذا بحـث عـن الإلهام فقـد يصبح مُلهـماً، وإذا 

بحـث عـن المعرفـة فقـد يصبح عارفـاً، وإذا بحـث عن الحكمـة فقد يكون 

حكيـماً، وإذا بحـث عـن الصحـة فقد يشـفى مـن الأمراض ويكون سـليماً 

معـافى، وإذا بحـث عـن الخـير والنجـاح فقـد ينالـه ويحققـه، واذا بحـث 

عـن الحـب الحقيقـي فقـد يجـده.. كل ذلـك بـاذن اللـه تعالى، ثـم برط 

أن يبحـث بحثـاً عميقـاً مرتبطـاً بالإيمـان بقـدرة اللـه تعـالى وحكمتـه، ثم 

بقدرتـه شـخصياً عـلى تحقيق أحلامـه وتطلعاته، وبوفرة الخـير من حوله.

ولـذا فعلينـا لنحصل عـلى ما نريد أن نبُقي في أذهاننا الأشـياء التي 

نرُيدهـا، وأن نبُعِـد مـن أذهاننـا الأشـياء التـي لا نرُيدهـا.. علينـا أن نبـدأ 

بالتفكـير فيـما نرُيـد، وأن نؤمـن بقدرتنـا عـلى الوصـول إليـه، وبالتدريـج 

سيسـتقر ذلـك في عقولنـا الباطنـة، فالتكـرار، وإرادة المحاولـة، والإيمـان 

بمـا نرُيـد، كل ذلـك كفيـل بالانتقـال إلى العقل غـير الواعـي لتمثله.

ذه إرادتـه، ومـا علينا إلا  إن مـا يؤمـن بـه الإنسـان في ذهنـه سـتنُفِّ

أن نطلـب فنُعطـى مـن جواد كريـم،، وأن نبحث لنجِـد، وأن نقرع الأبواب 

بقـوة لييـسر اللـه تعالى لنا فتحهـا، وأن نبحث عميقاً عن الأشـياء العظيمة 

التـي نرُيـد تحقيقها، والقيم النبيلـة التي نرُيدها من الحيـاة، ليعطينا الله 

مـا نريـد وأكـثر مـما نريد ويمتلـئ عيشـنا بالمعـاني السـعيدة، والنجاحات 

العظيمة.

إن سر نجـاح توقعـات الإنسـان يكمـن في عمليـة تنظيـم توالـد 

الأفـكار عنـده، فهـو يحتـاج إلى معرفـة دقيقـة لتوقعاتـه إذا أراد لها حظاً 
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عميقـاً مـن النجـاح، ولذلك عليه تحديـد أفكاره باسـتمرار، والانطلاق من 

الثقـة باللـه تعالى ثـم بخبراته السـابقة وتجاربه وأدواته التـي خبرها من 

الحيـاة، يجـب أن يعلـم وأن يثـق أن لديـه أفـكار خلاَّقـة وقابلـة للتحقـق، 

وأن يعمـل عـلى وضـع كل شـئ في مكانـه الصحيـح كي يتحقق. بـإذن الله 

ـد مخلص. تعـالى ووفقـاً لمشـيئته التـي لا تتأخـر عن دعـم كل مُجِّ
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الحيـاة ليسـت دربـاً سـهلاً يُمكـن السـير فيـه بـدون توقـع حـدوث 

عوائـق ومشـكلات وتضحيـات وخسـائر ومصاعـب وآلام.

والإنسـان عـادة يتعامـل مـع المشـكلات والأشـياء السـيئة في الحياة 

بطريقتين، إما أن يهرب منها وهي ليسـت بهاربة منه مع شـديد الأسـف، 

أو أن يعمـل عـلى حلِّهـا والتعاطـي معهـا ليتجاوزهـا ويتعلـم مـن تجاربهـا 

ودروسـها ودررهـا وفرائدها.

ـم بصفات الصـبر والمثابرة  والإنسـان الجـاد المتـوكل على الله والمتسِّ

بـدأب عـلى تنمية مهاراتـه ومتابعة منجزاتـه يمكنه تحقيـق أهدافه وآماله 

وأمانيـه وأحلامـه التي وضعها لنفسـه وسـمت وتاقت روحـه إلى تحقيقها، 

بـصرف النظـر عـما يواجهه من مصاعـب وعوائق.

وفي الـدرب الموصـل لتحقيق تلك الأهداف قد يضطر الإنسـان إلى 

التعامـل مـع أشـخاص لا يطُيـق التعامل معهـم ويوُاجَه بأحـداث ومواقف 

ط لمواجهتهـا أو يضـع الفرضيـات والاحتـمالات  لم يفُكِّـر فيهـا ولم يخُطّـِ

اللازمـة أو يرسـم الحلـول الناجعـة لاجتيازها.

وعندمـا تتحقـق الآمـال والأهـداف والطموحـات، تـزول الأتعـاب 

مهـما كانـت، وتنتـي وتنتعـش الأرواح ألقـاً وبِـراً وسروراً وحبـوراً بمـا 

م وتحقـق، ثـم مـا يلبـث الإنسـان أن يجـد نفسـه مجـدداً في مهـب  تقـدَّ

الريـح، وبمواجهـة تحديـات وأخطـار أخـرى، في حلقـة مفرغـة لا تنتهـي 

إلا لتبـدأ، وبشـكل ينبـئ عـن الطبيعـة غـير المسـتقرة للحيـاة، والديمومـة 

اللامنتهيـة لتقلباتهـا.
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الإنسـان منـا محظوظ لأنه يعيـش على هذا الكوكـب دون أن يدري 

أهميـة ذلـك في كثير مـن الأحيان أو يلُقـي له بالاً.

والرضـا بالحيـاة والشـعور بالجميل تجـاه المنُعِم بها سـبحانه وتعالى 

ان من أهم سُـبل تحقـق العيش الهنـيء الآمن  وجـل في عـلاه أمـران يعُـدَّ

للإنسـان فيهـا، وهـما يضعان كل شـئ في موضعه الصحيـح، ويزناه بوزنه 

ر هـذه النعمـة حـق  الحقيقـي وحجمـه الطبيعـي، لكنَّـا كثـيراً مـا لا نقُـدِّ

قدرِّهـا، ونتـصرف في معيشـنا اليومـي، وكأننـا نملك الحيـاة أبداً.

إننـا بهـذا المنطـق نتعامـل مـع الأمـر مـن مُنطلـق العـادة وليس من 

مُنطلـق الحكمـة، مـما يـؤدي بنـا إلى الفشـل في تركيـز اهتمامنـا عـلى 

أولوياتنـا الحقيقيـة وأسـبقياتنا الرئيسـية.

ـر أحدنـا بنعمـة الريـك في الحيـاة، أو الولـد، أو الصديـق، أو  يقُِّ

العمـل، أو البيـت، أو السـيارة، أو الثروة أو الصحـة، أو كل ذلك، أو غيره 

مـن المكتسـبات الماديـة أو المعنويـة التـي يحققهـا خـلال مشـوار الحياة، 

ـر بقيمـة الحيـاة التـي وهبهـا لـه المنعـم تبـارك في  لكنـه بالمقابـل لا يقُِّ

علاه.

إن الاعـتراف بـأن الحيـاة نعمـة )بـصرف النظر عـما يصاحبها من 

أتعـاب أو أحـزان أو نقـص في الإمكانيـات أو غـير ذلـك مـما قـد يجعلنـا 

ل في ذهـن  ـن يقُلّـِ فيهـا أقـل إحساسـاً بالسـعادة وهنـاءة البـال( أمـر حَسَّ

ل مـن الشـعور  ـم مُشـكلاتها، ويقُلّـِ الإنسـان مـن تعظيـم أتعابهـا، ويحُجِّ

بلأوائهـا، لدرجـة لا يلُقـي بـالاً لـيء من ذلـك، مهما كانـت أهميته، وهو 

يُمكِّنـه مـن تقديـر الأمـور حـق قدرهـا، وعـدم تضخيمهـا، وعدم الشـعور 
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بالغضـب عنـد فـوات بعض لذائذهـا، أو مُتعها، أو مُكتسـباتها، أوعند عدم 

تحقـق بعـض أحلامهـا، وأمانيهـا، وتطلعاتهـا، ورغباتها.

إن الإقـرار بهـذه النعمـة يجعـل المـرء يتسـم بالأخـلاق الحسـنة، لا 

سـيما وهـو يشـعر بـأن الحيـاة موقوتـة وزائلـة، فيكون أقـل بخُـلاً، وأكثر 

راً، إنه يكون  كرمـاً، وأريحيـة، وعطـاءً، إنهـا تجعله أكـثر تواضعـاً، وأكثر بّـِ

بأثرهـا رحيـماً، عطوفـاً، محبـاً، متسـامحاً، غـير حاسـد، ولا حاقـد، محبـاً 

متعامـلاً  راق،  وذوق  مرهـف،  إحسـاس  ذا  بالجـمال،  مسـتمتعاً  للخـير، 

بشـفافية عاليـة مـع الجميـع مـن حولـه.

ـث من حولنا  وإنـه لحـري وجديـر بنـا أن نتُقن هذه المهـارات، ونحُّ

على إتقانها، ونسـاعده على ذلك، نمارسـها سـلوكات عمليـة خلل تعاملاتنا 

اليوميـة، ليعـود ذلـك بالنفـع علينا، وعليهـم، وعلى المجتمـع، وفي الدارين 

الدنيـا الفانيـة، والأخرى الأبقى. 

رها حق قدرهـا، وأهم من  الحيـاة حلـوة، ونفيسـة.. فلنُحببهـا، ولنقدِّ

ذلـك أن يتحـوَّل سـلوكنا فيها إلى شـكر عمـلي للمنعم بهـا جل وعلا. 
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في هـذا العـالم الـذي أذهلنـي أحدهـم عندمـا قـال مؤخـراً بأنـه 

أصبـح عبـارة عـن: "شاشـة" ولم يعُـد قريـة كونيـة صغـيرة فقـط كـما كنا 

نـُردِّد قبـل فـترة بسـيطة جـداً، ووسـط هـذه المتغـيرات المتلاحقـة التـي 

يسـير العـالم مـن حولنـا وفقهـا بخطـى مجنونـة، إن صـح التعبـير، تجعل 

مـن الصعوبـة بمـكان عـلى الإنسـان ملاحقتهـا، ومحاولـة التأقلـم معهـا، 

واسـتراف أفقهـا، وسـبر أغوارهـا، لم يعُـد بمقـدور الإنسـان امتـلاك 

القـدرة عـلى محاولـة توقـع المسـتقبل، واسـتراف آفاقه، بالرغـم من أن 

ذلـك ميـزةً كبـيرة، لا ينطـوي عليهـا، ولا يمارسـها إلا قلـة مـن النـاس.

ومن الطبيعي أن يشـعر الانسـان بالسـعادة الحـاضرة، عندما يكون 

متوقعـاً حـدوث شـئ محبـب إليـه في المسـتقبل، إلا أن ذلـك لا يخلـو مـن 

مشـكلة، عندما تغُلِّف )السـعادة المتوقعة( في المسـتقبل )التعاسـة الحالية(.

بينـما أنـت واقـف بـين يـدي الله جـل وعلا تـؤدي الصـلاة، تسرح 

بذهنـك في عمـل مـا، أنجـزت، وآخـر أهملـت، وثالـث تتمنى لـو فعلت.

وتـرى النـاس مُقبلـين عـلى الاسـتزادة مـن طاعـة اللـه جـل وعلا، 

والتقـرب إليـه، بزيـارة، أو أداء لحج، أو عمرة، أو غـير ذلك من العبادات، 

والطاعـات، والمعامـلات، وتهـم بـأن تسـابقهم إلى هـذا الخـير الـذي لا 

يعدِلـه خـير، والـرف الـذي لا يوازيـه شرف، ثـم تؤجل الفكـرة، أملاً في 

ل مشـاغلك الحياتية، حتـى تقُبِل على  سـن أمكانياتـك الماديـة، أو تقِّ أن تتحَّ

ربـك بقلـب أكـثر إشراقاً، وأقـدر على تنفيـذ الطاعة كما يرتضيهـا الباري 

جـل وعـلا، وتتأخـر بفعـل هـذا الهاجـس عن المـي فيما عزمـت عليه.

وبينـما أنـت تقـرأ كتابـاً في علـم مـن العلـوم، أو فـن مـن الفنـون 
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التـي تحـب، تتمنـى لو أن أتيحـت لك الفرصة لمشـاهدة برنامـج يبُّث على 

التلفـاز، أو محفـوظ عـلى الفيديـو، أو اليوتيـوب، أو أن تسـتمع إلى مـادة 

إعلاميـة عـبر الراديـو، أو جهـاز التسـجيل، أو غـير ذلـك مـن الوسـائط 

التـي كـثرت هـذه الأيام.

تسـتمع إلى أغنيـة، فتتمنـى لـو أن اللـه تـاب عليك من هـذه العادة 

المذمومـة المفضولـة، وأن قـد وفقـك لاسـتبدال الـذي هـو أدنى بالذي هو 

خـير، فتسـتمع إلى الأشرطـة الدينيـة، والثقافيـة والفكريـة، التـي تـُثري 

ي فكـرك، وتريـح روحك. وجدانـك، وتغُـذَّ

وفي عِّـز ضرورات العمل، تشـتاق نفسـك إلى النـوم، أو إلى مُغادرة 

المـكان طلبـاً للنزهـة، أو التمشـية، أو التقـاء الصديـق، أو الحبيـب، في عز 

الـكلام، تتمنـى لـو تتـاح لـك الفرصـة للصمت، والكـف عن الثرثـرة، وفي 

عـز الحاجـة إلى التلبُّـس بالصمـت المطُبِـق، تجـد نفسـك أكـثر ميـلاً إلى 

الثرثـرة والقيـل والقـال، ثـم بعدمـا تنتهـي، تتمنـى لو أنـك لم تفعل.

تشـتاق نفسـك إلى شـئ مـن الترويـح، وتتـوق إلى زيـارة بعـض 

الأماكـن المشـهورة بالسـياحة، فتؤجـل التنفيـذ عـلى أمـل أن يكـون ذلـك 

ـل المشـاغل، وترى أن  في القريـب العاجـل، بعدمـا تتحسـن الظـروف، وتقِّ

الوقـت لم يحِـن بعـد، وأن التركيـز على الأساسـيات هو أمر أهـم، وأن ما 

تفُكِّـر فيـه تـرف، مثلـك لا يقـدر عليه.

خـلال رحلتـك في هـذه الحيـاة تعمـل عـلى جمـع أعداد كبـيرة من 

الكتـب، والاشرطـة، والمجـلات، والجرائد، بمختلـف أنواعهـا، واهتماماتها، 

وتوجهاتهـا، التـي تحمـل مـواد ثقافيـة، وأدبيـة، وفكريـة، وعلميـة، وغـير 
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ذلك، وتأمل في أن تُمتِّع نفسـك بمتعة قراءتها، أو مشـاهدتها، أو سماعها، 

لكـن في زحمة الانشـغال بشـؤون البيـت، والأهـل، والأولاد، والعمل، وغير 

ذلك من مشـاغل الحياة، التي لا تنتهي، إلا لتبدأ، لا تتمكن من اسـتقطاع 

الوقـت الـلازم لإنجـاز هـذه المهـام التي تعرف أنـك لو انجزتها لتحسـنت 

حياتـك، ولأصبحـتَ أكثر سـعادة ورضا.

تهتـم بزيـارة صديـق طفولـة، وملاعـب صبا، شـباب، أو دراسـة، أو 

عمـل، ثـم لمـا تبـدأ بعـض الخطـوات العمليـة لإنجـاز الزيـارة تتوقـف في 

أثنـاء الطريـق، خوفـاً مـن أن لاتحظـى بالاسـتقبال الـذي يليـق بـك، أو 

أن يكـون في سـعيك المفاجـئ أزعـاج لذلـك الصديـق، فتلُغـي الزيارة من 

أصلهـا، أو تؤجلهـا إلى أجـل غـير مسـمى، قـد يـأتي أحيانـاً، وقـد لا يأتي، 

في كثـير مـن الأحيـان، مطلقا.

وتقـرأ  حولـك،  هـم  مـن  مـع  تعاملـك  الحُـب  ر  يؤطّـِ أن  تتمنـى 

كثـيراً، وبشـغف، عـن فضائـل التحـلي بحسـن معاملـة الآخريـن، وحبهـم، 

واحترامهـم، وتقديرهـم، والصـبر عـلى زلاَّتهـم، والتسـامح، والعفـو عـن 

هنّاتهـم، وتحـاول بالفعـل تطبيـق مـا تعلَّمـت، ثـم يخُيَّـل إليـك أن أهـل 

متغيريـن!  الزمـن 

تتذكـر أن لنفسـك عليك حقاً، يوُجب أن تهتـم بمظهرك، وهندامك، 

وحسـن طلعتك، فتمُني النفس بالاهتمام قريباً وعاجلاً، بلبسـك، وعطرك، 

ومـا يضفـي عـلى مظهرك هيبـة عند النـاس ووقـاراً، وقبل ذلك مـا يرُيح 

دواخلـك، بعـد أن تأكـد عنـدك، أن هنـاك علاقـة شرطيـة بـين ظاهـر 

الإنسـان وباطنـه، ثـم لمـا تحسـب التكاليـف، والوقـت والجهـد اللازمـين 
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لتحقـق هكـذا عنايـة، تتراجـع، وتهـوِّن الأمـر عـلى نفسـك، وتقُنعهـا بـأن 

الإنسـان مخـبر لا مظهـر، وأنـه لا يسـوغ صرف الاهتـمام على الشـكليات 

والأمـور الثانويـة، بـل يجـب التركيـز عـلى الأولويـات والأساسـيات أولاً، 

فتلغـي الفكـرة وتجُهضهـا في مهدها.

تعلـم أن مـن الأهمية بمـكان البرِّ بوالديك، وإحسـان عرة زوجك، 

ورعايـة أولادك كـما ينبغـي، فتعـزم عـلى أن تجعـل كل ذلـك مـن أولى 

أولوياتـك، وأهـم اهتماماتـك، ثـم تستسـلم لضغـوط العمـل، والارتباطات 

الأخـرى الذاتيـة والخارجيـة، وتقُنِّـع نفسـك أنـك تعمـل ما تعمـل من أجل 

ل من أهمية  تأمـين لقمـة عيـش كريم لك ولهم، وترضى عن نفسـك، وتقلّـِ

صـوت ضمـيرك، الـذي لا يكُّف عن تأنيبك، ووخزك، بسـبب سـوء فعلتك، 

ودق نواقيـس أجـراس الخطـر، الملازم لعـدم الاهتمام بهـذه العلاقات، أو 

إثرائها.

تـدور لعمـر في نفسـك أمنيـة غاليـة بـأن تمـارس الرياضـة التـي 

تحُـب، رغبـة في الحفـاظ عـلى صحتـك، والإبقاء عـلى طاقتك، وتشـتري 

بالفعـل الأدوات اللازمـة لتنفيـذ الفكـرة، الحلـم، والـضرورة في آن معـاً، 

ـص  وبعـزم تتوقـع وتتمنـى أن لا يلـين، تبـدأ الركـض في المضـمار المخُصَّ

للمـي، والركض، أو السـباحه في المسـبح، أو اقتفاء أثـر الكرة في الملعب، 

ثـم بعـد فـترة غـير طويلـة تقُنـع نفسـك بـأن ما تقـوم بـه تـرف، لا تقدر 

عـلى دفـع ضريبتـه، وتفتقـد حضـورك الأرض التى مـلأت، نشـاطاً، ولعباً، 

وحيويـة، ذات يـوم، وتقُنـع نفسـك بـأن في الأمـر مُتسـع، وأنهـا قريبـاً 

سـتنتهي أعمالـك التـي تتوسـد صـدر جدولـك اليومـي، ثم بعدهـا تتفرغ 

لهـذه الأعـمال، لهـذه الأحلام!!
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تتمنـى أن تجـد الحُـب الذي عشـت عمـرك توقـاً للتلبس بأشـواقه، 

ا تطـرق كهاربـه المسـحورة بـاب قلبـك ونوافـذه، توصدها  وأتعابـه، ثـم لمّـَ

دونـه، وتشُـكِّك في أنـه الشـعور الـذي تبغـي، والإحسـاس الـذي تحُـب، 

تـردد: هـذا ليـس حبـاً حقيقيـاً!! مـا أريده شـئ آخر، ثـم لما يهـربُ الحب، 

تعُِـد كـرة البحـث، وتخـوض مجـدداً في أوحـال، ومسـتنقع الانتظـار. 

وتربيـة  أسرة،  وبنـاء  بزوجـة،  الاقـتران  هاجـس  لزمـن  يتلبَّسُـك 

أطفـال، وقـد تكون متزوجـاً منذ مدة وتعـاني من إهـمال الزوجة الأولى، 

أو عـدم الإحسـاس بالميـل إليهـا، لسـبب مـن الأسـباب، التـي قـد ترجـع 

إليهـا، أو إليـك، أو إليكـما معـاً، فتحلم همسـاً وجهراً بالـزواج مرة أخرى، 

ـد ذلـك حاجـة مـن حاجاتـك الملِّحـة، وهدفـاً مـن أهدافك المسـتقبلية  وتعُّ

الأساسـية الأوليـة، وربمـا تبُلِـغ شريكـة حياتـك بذلـك، وتشُـهِّر الأمـر في 

ث عنـه أصدقائـك، وزملائك،  وجههـا عـلى الـدوام، كسـيف مُصلـت، تحُـدِّ

ومعارفـك، ثـم لما تتذكر المشـاق والأتعاب الناجمة، والتبعات، والمسـؤوليات 

ث  الملقـاة عـلى العاتـق جـراء تنفيـذه، تتراجـع عـن التنفيـذ وتجـنٌ، تحُـدِّ

نفسـك أنـك تؤُثـر القناعـة، والسـلامة، والعافيـة، وتـرك المجـال للآخـر، 

القريـب، أو البعيـد.

أحـلام لا تنتهـي، إلا لتبدأ، وأمانٍ، لا تكُّـف عن الانثيال، إلا لتتجدد، 

ووعـود تتكاثـر مـع الأيـام، لكنهـا لا تتحقـق، ولا جـزءً منهـا في بعـض 

الأحيـان، وسـبب كل ذلـك في نظري عجز الإنسـان الكامل عـن أن يعيش 

لحظتـه الحـاضره، عجـزه عـن تنـاسي آلام المـاضي، والانشـغاله بأشـواق 

لمستقبل. ا
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العمـر فسـحة  ث كلاً منـا نفسـه هـذا الحديـث طالمـا في  فليُحـدِّ

ومُتَّسـع: لا تبـي عـلى المـاء المـُراق!!، ولا تعـبُر الجـسر قبـل أن تأتيـه!!، 

ـش في  ـش في المـاضي.. لا تعِّ اعـن باللحظـة الحـاضرة فحسـب.. لا تعِّ

المسـتقبل.. عـش الحـاضر، وكفـى. 

يومـك يومـك، واتـرك المسـتقبل حتى يـأتي، ولا تأسى عـلى ما فات 

ل قول الشـاعر القديم:  ومـى.. تمثّـَ

ما مى فات والمؤمل غيب

ولك الساعة التي أنت فيها
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سـحر الحـب يحُرِّض الإنسـان على رؤيـة الجمال الحقيقـي للحياة، 

والأحيـاء، وهـو يمـلأ القلـب، بالعطـف، والـدفء، ومـن خلالـه تـسري 

البهجـة في العـروق، فتمـلأ قوته الكيـان، ويصعد بالإنسـان إلى حالة من 

والسعادة. السـمو، 

ـب لا بـد له من التسـاؤل عـن ماهية هذا الـيء الذي يبحث  والمحُِّ

عنـه، ويحـرص على أن يعي معنـاه ويتعلم ماهيته. 

الحب الذي نبحث عنه، وتبحثون عنه، ويبحثون عنه.. ما هو؟!!

الحـب هـو اتصال بـين أجـزاء النفوس المقسـومة في هـذه الخليقة 

في أصـل عنصرهـا الرفيـع ونوعهـا السـامي. هـو الـيء الـذي تحتاجـه 

دواخلنـا، حتـى تزدهـر حياتنا، وهو الـيء الذي نظل دائماً نتسـاءل عما 

نعمـل مـن خلالـه، لبنـاء علاقات غنيـة، ومُشـبعة، ونمي جـل حياتنا في 

محـاولات لا تنتهـي، لإنجـاح علاقاتنا بمـن حولنا.

هـو الـذي يسـتمد قوتـه، وحاجـة النـاس إليـه، ومـدى إلحاحهـم 

للتعـرض لبروقـه، ووهجـه النـوراني، من أن بمقـدوره أن يجلب للإنسـان 

المـرح، ويسـاعده عـلى الارتقـاء، والرفعـة، بطـرق لا يتوقعهـا.. هـو الـذي 

د من أسـمى مُتع الحياة، ومباهجها. يسـتمد قوته من كونه قوة عارمة، تعَُّ

والحـب الرعـي، بين رجـل وامرأة، هـو أن يختار الإنسـان شريك 

حياتـه، بالضبـط كـما هـو، كـما خلقـه الله جـل وعـلا، وأن ينُحّـي غضبه، 

وأنانيتـه جانبـاً، أثنـاء اختيـاره، وأن يحـاول إكسـاب هـذه العلاقـة مـذاق 

السـحر، بـدلاً مـن التنقيـب عن أسـباب عـدم جدواها.
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الحب الحقيقي، هو أن يحاول الزوج دعم ومؤازرة هذا الريك، في 

جميع خياراته، وحثِّه على تحقيق رغباته، وكل أحلامه التي يتمناها، أو على 

الأقل جلهّا.. وهو تقدير صدق الريك، وتمني الخير كل الخير له، والثقة 

به، واحترام أسلوبه الخاص، والفريد في الحياة، والشجاعة لقول الحقيقة، 

خاصة عندما يظن الإنسان أنه لا يمكن التصريح بها لسوى شريكه.

الحـب الصـادق والحقيقـي هو معرفـة حدود ما هو مسـموح به في 

العلاقـة، واحـترام حدود الريـك، وهو التخاطـب، والتفاهـم، والتحاور، 

بـدلاً مـن فـرض الـرأي، وطرح التسـاؤلات، بدلاً مـن الانتقـال سريعاً إلى 

النتائـج، وردود الأفعال السريعـة، والغاضبة.

هـو الوصـول إلى قـرارات مشـتركة، بـدلاً مـن الشـجار، والشـجار، 

بـدلاً من الطـلاق، والتغلُّب عـلى الخلافات، وجرح المشـاعر، والاحباطات، 

والثقـة بأنـه يمكـن التئـام أي جرح، من خـلال الالتـزام، والتفهُّم، وكذلك 

البقـاء، حالمـا يريـد إنهـاء العلاقة، واحـترام التزامـه، باتخاذ قـرارات مع 

من وقـع عليـه الاختيار.

هـو التركيز على من يكُِّن له الإنسـان الإعجاب والشـعور بالامتنان، 

والتركيـز عـلى الحلـول، بـدلاً مـن المشـكلات، وعـلى الريـك، وإعطائـه 

الفرصـة لمعرفـة كـم يهتـم بـه، وتقديـر مـن يحُـب التعامـل معـه، واعتبار 

ر، وأمـرٌ مسـلَّمٌ بـه، وهـو العمل عـلى العيـش بأمـان، واعتبار كل  ذلـك قـدَّ

ق كلاً  يـوم، وكأنـه اليـوم الأخـير في حيـاة الطرفـين والرغبـة في أن يحُقِّ

مـن الطرفـين تطلعاتـه، وأن يكـون ذاتـه، وأن يتـم العيـش في تناغـم، 

وتفاهـم، وتعاضـد، وحب.
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إن الحـب الحقيقـي يزدهـر بالإخـلاص، ويتألق بالحقيقة، ويسـتمر 

إذا تميـزت العلاقـة بـين الطرفين بالحـوار، والمرونـة، والتفهـم، والاقناع، 

والتضحيـة، وذلـك مـن خـلال الانحنـاء أمـام الاحتياجـات، والتغـيرات 

المتقلِّبـة لـدى كل شريـك، والعمـل بجـد واجتهـاد، للإطاحـة بأيـة صِعّـاب، 

قـد تصادفهـما، وأن يلتـزم الاثنـين بالعمل عـلى تحقيق النمـو، والازدهار، 

لكليهـما، طـوال حياتهـما، وهـو بالتأكيـد ليـس التحكُّـم في الريـك، ولا 

محاولـة امتلاكـه، بـل مسـاندته، بـكل قـوة، لتحقيـق كمالاتـه، وأمنياته.

م هـذه المعـاني السـامية للمرة  لقـد أثبتـت التجـارب أن البعـض تعلّـَ

الأولى، بينـما كان يعيـش في كنـف أبويـن شـفيفين، أو أحدهـما، ومنهـم 

مـن تعـرَّض لبروقـه، مـن جـراء قـراءة قصائـد، أو روايـات، أو قصـص، 

نبـض أصحـاب  سُـعداء، وللتعبـير عـن  كُتبـت لوصـف مشـاعر محبـين 

قلـوب رقيقـة، رهيفـة، وأن آخريـن تعلموها بعـد مخالطة ومعـاشرة توائم 

أرواحهـم، سـوا كانـوا أزواج أو زوجـات.

أولئـك اللذيـن اختـاروا أن يكونـوا صادقين مع أنفسـهم وأنصافهم 

"الحلـوة"، فيأخـذون بأيديهـم في معترك الحياة، ليسـوا في قمـة الأنانية، 

كـما هـو حال بعـض من اهتموا بتنميـة قدراتهم، ومهاراتهم فقط، ونسـوا 

مـوا نفـس الفـرص، ويسـاعدوا أنصافهم الأخرى عـلى اختيارها. أن يقدِّ

أولئـك الذيـن يؤكـدون شـفاهة وكتابـة.. همسـاً وجهـراً أنـه بـدون 

تجربـة الحـب التـي مـرَّوا بها مـع أحبابهـم، وبـدون الحب الـذي منحهم 

إيـاه الشـق الآخـر من البـذرة، لم يكـن بإمكانهم إنجاز أفعـال عظيمة في 

هـذه الحياة.
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إن الحـب عمليـة تفاعليـة، لا يمكـن إنجازهـا والاسـتمتاع بهـا مـن 

ر  طـرف واحـد، بـل هـي جهـود بذلها من قبل الإنسـان بمفرده شـئ يسُـفِّ

عـن طعـم معـين، وله نكهـة معينة، لكـن الاشـتراك في التنفيـذ، والتذوق، 

مـع آخـر، أمـر مختلـف، وذا مذاق خـاص ونكهة خاصـة، الطريقـة الثانية 

لهـا مـذاق يسـتطيع الإنسـان معـه أن يقـول وبثقـة، ومـن دون تـردد أن: 

ناتـج جمـع 1+1=3 مخالـف للنظريـة الرياضيـة الشـهيرة، حيـث تجتمـع 

خـبرة الإنسـان، مـع خـبرة شريكه، زائـداً الخـبرة التـي يتقاسـمانها معاً.

هـم بعضهم البعـض، وأن يكون بمقدرتهم  يحتـاج الأزواج إلى أن يتفَّ

التعبـير عـن حبهـم بصـدق، وهـم يحتاجـون أيضـاً إلى المسـاعدة للعثـور 

عـلى الحـب في حياتهم، والاحتفـاظ به في ظل الأدوار المتغيرة، وانحسـار 

القيـم مـن النفـوس، وطغيـان، وسـيطرة الأبعـاد الماديـة عـلى اهتمامـات 

كثـير مـن الأحيـاء، وغيـاب الأهـداف الواضحـة، وكـثرة التوقعـات غـير 

المنطقيـة، وفي ظـل معـدلات الطـلاق المرتفعة.
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يقُـال بأنـه كان لجحـا ابن وحـمار، وفي يوم من الأيـام ذهب وابنه 

إلى مقصـد لهـما فركـب جحـا فوق الحـمار وابنـه يمي بجانـب الحمار، 

فقـال بعـض الناس ممـن رآهم: انظـروا إلى جحا إنه "أنـاني"، أتعب ابنه، 

ل نفسـه على ابنـه، هذا ضد حقـوق الأطفال!! وأرهقـه، وهـو يفُضِّ

ل ماشـياً، وأركـب ابنه على الحـمار، فقال  سـمع جحـا كلامهم فترجَّ

قـوم آخـرون رأوهـم: الإبن على الحـمار، والأب يمي؟! هـذه قلة أدب!!

سـمع جحـا كلامهـم فركب مـع ابنه عـلى الحمار، قال بعـض الناس 

ممـن رأوهـم: كيـف يضـع جحـا شـخصين عـلى الحـمار؟! جحـا أتعـب 

الحـمار، وأرهقـه، مـا لـه حـق، هـذا ضـد حقـوق الحمير!! 

نـزل جحـا وأنـزل ابنـه عن ظهـر الحـمار، ومشـيا بجانـب الحمار، 

فقـال بعـض النـاس انظروا إلى السـاذجين جحـا وابنه لديهـما حمار ولم 

ينتفعـا منه!!

ضاقت على جحا الدنيا بما رحبت به فحمل الحمار!!

قـال بعـض النـاس: انظـروا إلى جحـا مجنـون، يحمل الحـمار بدلاً 

عـن أن يحملـه الحمار!!

بهـم،  والإختـلاط  تـُدرك،  لا  غايـة  رضاهـم  النـاس،  هـم  هكـذا 

يـُترك. أن  يُمكـن  لا  فعـلٌ،  معهـم،  والتعامـل 

تخُـبر صديقـاً، أو قريبـاً، أو زميـلاً لـك، أنـك اخـترت التخصـص 

فيتفنـن  المعيَّنـة،  الكليـة  أو  الجامعـة،  أو  المعهـد،  في  المعُـينَّ  الـدراسي 

في إشـعارك بأنـك مخطـيء في الاختيـار، وأن التخصـص الآخـر الـذي 
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يذكـره، هـو أكـثر توافقـاً مـع متطلبـات سـوق العمـل مسـتقبلاً، وحتى مع 

رها  احتياجاتـك، وإمكانياتـك، وقدراتـك، ورغباتك، التي لم تعرفهـا، وتقُدِّ

حـق قدرِّهـا، وربمـا يخُالطـك الندم، إن كنت قـد اتخذت القـرار، أو ربما 

يدفعـك كلامـه نحـو تغييره.

وتبنـي منـزلاً، وأثنـاء تنفيـذ التشـطيبات النهائيـة لا تعـدم أن تجـد 

زائـراً لـك في المنـزل الجديد ذات عصرية، يشُـعرك من خـلال سرد آرائه، 

وخبراتـه، أنـك كنـت نهباً لأطـماع العمالة الأجنبيـة، وأن كثـيراً مما نفذت 

ثـك: لـو هدمـت هذا الجـدار لكان  يحتـاج إلى إعـادة نظـر، وينـىء يحُدِّ

لـت مـكان هذا البـاب لكان يسُتحسـن، ولو اسـتبدلت هذا  أحسـن، ولـو بدَّ

اللـون بـذاك، أو هـذه المـادة بتلـك لأحـدث اختيـارك صيحـة في عـالم 

البنـاء والتعمـير! ويقُنعـك كلامـه أحياناً، فتهـدم الذي بنيـت، وتخلع الذي 

ركَّبـت، وتغُـيرِّ الذي استحسـنت، ثـم يأتي آخر بفكر مغايـر، ورأي مختلف، 

ـت لصـوت  ولا تملـك أحيانـاً إلا تقريـع ذاتـك، ولومهـا عـلى أن قـد أنصَّ

الأول، واقتنعـت برأيـه، ولولا أن إمكانياتك لا تسُـعفك للإسـتفادة من ثراء 

خـبرات الآخـر العبقـري! لأنفـذت مشـورته بـلا تـردد، وربما تفعـل أحياناً 

ولـو كلفـك الأمـر مـا كلف، ولـو اسـتنزفت منك التغيـيرات غـير قليل من 

المـال، والوقـت، والجهـد، وأهـم مـن ذلك تأرجـح القرار.

وتـوليِّ وجهـك صـوب جهـة معينـة بغيـة الاسـتمتاع، أو الإسـتفادة 

مـن وقتـك، ومـما يُمكـن أن تطالعـه في رحلـة استكشـاف، أو اسـتجمام، 

يء رأيك، أنـت الذي  م، أو عمـل، أو نحـو ذلـك، ثـم تجـد من يخُطّـِ أو تعلّـُ

بذلـت وقتـاً لا بأس به في التخطيط لرحلتك، وفـق احتياجاتك، ورغباتك، 

وإمكانياتـك، وتطلعاتـك، ووفـق مـا هـو متـاح في البلـد الـذي قصـدت، 
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فتهـرب إلى بـر عميـق ليـس لـه قـرار مـن الصمـت، والحـيرة، والضياع، 

تتمنـى معـه لـو أنـك لم تفـي سر نفسـك، ولم تطُلـع الآخريـن عـلى مـا 

فعلـت، أو انتويـت فعلـه، وتحتار هـل تنُصت لكلام الآخريـن أم تتجاهله؟! 

هـل تسـتمع إلى نصائـح الناصحـين أم تضـع في إحـدى الأذنـين طـين، 

وبالأخـرى عجـين، كـما يقُـال، وتمـي في دربـك لا تبُـال، بـل تفعـل مـا 

بـدا لـك صحيحـاً ومناسـبا؟ً! ثـم تتذكر أن هـذا غير ممكن فـلا خاب من 

استشـار، ولا نـدم من اسـتخار. 

تـزداد حيرتـك مـع تذكـر المواقـف المشـابهة التـي لا حـصر لهـا ولا 

عَّـد، وربمـا تنخـرط في نوبـة حـزن، أو حـيرة، أو حتـى قلـق وبـكاء، لكن 

ينثـال مـن داخلـك صـوت حـق شـفيف تعرفـه وترتـاح لداعيه، يقـول لك:

كـن عمليـاً، واجمـع أكـبر قـدر مـن المعلومـات، حـول مـا عزمـت 

اتخـاذ قـرار لتنفيـذه، ادرس المسـألة بعنايـة فائقـة، قبـل الانهـماك في 

إنجازهـا، اسـتر مـن تأنـس إلى نضـوج خبرتـه، ورجاحة عقلـه، فلا ندم 

مـن استشـار، واسـتخر اللـه دائمـاً وقبل الإقـدام على فعـل أي شيء، فما 

خـاب مـن اسـتخار، وفي كل حين احـرص على أن تكون مِقدامـاً وجريئاً، 

واتخـذ قـراراً، فخـير لـك أن تتخذ عدة قـرارات وتخطـيء في بعضها من 

أن لا تتخـذ قـراراً، خوفـاً مـن الفشـل، ثـم تجـده ماثـلاً كما فلـق الصبح، 

دُ  أمـام ناظريـك، لأنـك أخفقت في الاختيـار، وعدم الاختيار بحـد ذاته يعَُّ

. فشلاً

وتذكـر دائمـاً وأبـداً، أن الـذي لا يخُطـئ أبـداً هـو الـذي لا يفعـل 

شـيئاً، وإذا عزمـت فتـوكل عـلى اللـه، لا تبـالِ بمـا يقولـه المتقولـون، ولا 

73 الحياة مغامرة جريئة أو لا شئ



تلتفـت لمـا يتخرصـه المتخرصـون حـول قـرارك، ودائمـاً، وأبـداً تذكـر: أن 

رضـاء النـاس غايـة لا تـُدرك، وأن الحيـاة مغامـرة جريئـة أو لا شـئ!!
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مـع  للتواصـل  متنوعـة  وسـلوكيات  مختلفـة  تفكـير  مناهـج  للـر 

الآخريـن، وقـد يكـون الحَّط من شـأن الآخرين وجرح مشـاعرهم، والعمل 

عـلى زعزعـة الثقة بأنفسـهم، وتحطيـم معنوياتهم، وعدم تقديم المسـاندة 

اللازمـة لهـم للنهـوض من كبواتهـم، والقيام من سـقطاتهم، إذا احتاجوا، 

لـة الرئيسـية وراء التقديـر المتـدني للذات عنـد البعض، وبالتالي تلبُّسـه  العِّ

بالمعانـاة النفسـية، وسـقوطه في براثـن التعاسـة، بصفة عامة، وهو يشُـكِّل 

اعتـداءً صارخاً عـلى حُرية المرء، وانتهاكاً موجعاً لروحـه وآدميته، وتدميراً 

لحياتـه وأوجه سـعادته.

إن الانتقاص من شـأن الآخرين، وتحقيرهم، يتفى بشـكل ملحوظ 

في مجتمعاتنـا العربيـة، وربمـا نسُـهِّم فيـه جميعنا، وربما صـادف كلاً منا 

أحـد الأشـخاص المنتمـين إلى هـذه النوعيـة من النـاس، الذيـن يجنحون 

بسـلوكياتهم غـير السـوية، ولا القويمـة، إلى التلاعب بالآخرين والسـيطرة 

عليهـم. البعـض يُمـارس سـلوكه المشـين عـن وعـي، أو شـبه وعـي، توهماً 

أن فيـه حيلـة دفاعيـة للبقـاء، بينـما يُمارسـه آخـرون بدون وعـي، وبدون 

ـد، تطبُّعـاً، ومـن منطلـق مـا توارثـوه، ومـن خـلال مـا اكتسـبوه مـن  تعمُّ

تنشـئتهم السيئة.

والأشـخاص الأكـثر سـعادة، هـم من تمـت تنشـئتهم، في مجتمعات 

ـل فيها التحقير، والتنقُّص من شـأن الآخريـن إلى أدنى الحدود الممكنة،  يقِّ

أولئـك الذيـن يعيشـون بـين أنـاس يتسـمون بطيبة القلـب، وكـرم النفس، 

حتـى وإن كانـت ظروفهـم المادية صعبة.

ـط مـن شـأن الآخريـن صُـور شـتى، منهـا مـا هـو  وللتحقـير والحَّ
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ق الأذى بالجسـد، وأشـده  ، منهـا مـاُ يلحِّ ، ومنهـا مـا هـو غـير حِيِّ حِـيِّ

ـق الأذى بالنفـس، والـروح، لامتـداده طيلـة العمـر، وتكمـن  ألمـاً مـا يلُحِّ

خطـورة هـذا النـوع، في صعوبـة ملاحظتـه، وإمـكان معاقبـة المعتـدي 

المقـترف لـه، وهـو قد يتمثـل في الـضرب، أو في النظر إلى الآخـر بتعالٍ، 

وازدراء، واحتقـار، أو قـد يكـون بالتظاهـر بتقديـر شيء تفخـر بـه أنـت، 

ـط الآخـر القريـب مـن شـأنه، ويلُقـي بعـض التلميحـات السـلبية  ثـم يحُّ

حيالـه، إنـه قـد يكـون مـن خـلال تركيـز الآخـر عـلى معرفة بعـض نقاط 

ضعفـك، فيسـتغلها ضـدك، في الأوقـات المناسـبة، يعُاملك بحـب وود مرة، 

ثـم في المـرة القادمـة لا تـرى منـه وداً، ولا حبـاً، فتحتار في الأمـر،ُ يلقي 

بمسـؤولية اختـلال مشـاعره وتضاربهـا عليـك، فيتهمـك بمـا ليـس فيـك، 

يتهمـك بأنـك لا تحبـه، بينـما هـو في الواقـع الـذي لا يحبـك، يدفعك إلى 

ـص مشـاعرك نحـوه، ومراجعـة، وتدقيـق حسـاباتك، ومعـاودة النظر  تفحُّ

ر أحكامـه  في مواقفـك قِبَّلـه. يلجـأ إلى تعميـم، وتضخيـم الأمـور، يصُـدِّ

ـز  القاسـية عليـك، فيُشـكِّك في قدراتـك، ومواهبـك، يدفعـك إلى أن تتحفَّ

للدفـاع عـن نفسـك، وتفسـير مواقفـك، وتوضيـح وجهـات نظـرك، لحمله 

عـلى العـدول عـن آرائـه السـيئة فيك. 

إنـه يسـتخدم للسـيطرة والهيمنـة عليـك أسـاليب مسـتقيمة وألفاظ 

عذبـة، فـإذا لم تفُلِّح اسـتخدم أسـاليبه الملتوية، وألاعيبـه الخبيثة، إنه يبث 

نحوك باسـتمرار رسـائل مزدوجـة المعنى تحار في تفسـيرها، فإذا حاولت 

ب عليك  أن تبـينُّ الجانـب السـلبي فيها اتهمـك بالتعدي عليه، ثـم راح يصُّ

صبـاً شـآبيب عفـوه وصفحه ومسـامحته، إنـه يمنحك فرصـة الحديث عن 

أمـر يشـغل بالـك، وفي قمـة اسـتغراقك في ذكـر التفاصيـل ينسـحب من 
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ل موضوع الحديـث، دون مبالاة بالخواطـر التي تعتمل في  اللقـاء، أو يبُـدِّ

دواخلـك، وتنثاّل مـن وجدانك. 

إن الإنسـان بذاتـه عليـه تقع مسـؤولية كبيرة جداً للسـماح للآخرين 

بتحقـيره وإهانتـه، أو احترامـه، ومـن ألـزم الواجبـات بالنسـبة لـه أن 

ريـن، وطـرق الحيلولـة دون الوقـوع في مصائدهم،  يعـرف أسـاليب المحُقِّ

وحبائلهـم، إنـه مسـئول عـن قيـادة ذاتـه وتدبـر أمر سـعادته.

وقـد لا يكـون سـهلاً أو متاحـاً القضـاء عـلى هـذا الـداء العضـال، 

ولكـن العمـل عـلى كشـف المتلبِّسـين بـه وتسـليط الأضـواء عـلى أفعالهـم 

الشـائنة، البذيئـة، التـي يتـم اكتشـافها ورصدهـا باسـتمرار، مـن الأمـور 

الوقائيـة التـي تسُـهِّم عـلى المدى البعيـد في كبح جماح هذا الـداء، ووضع 

ريـن من دروب سـعادتنا  حـدٍ لإمكانيـة تفشـيه بـين النـاس، وإزاحـة المحُقِّ

وهنائنا.

ريـن مـرضى يشـعرون بالدونيـة تجاه أنفسـهم أولاً،  إن بعـض المحُقِّ

ثـم الآخريـن، وبعضهـم ينـزع إلى الـر بمـلء إرادتـه وتصميمـه، وقـد 

ـر حِقـداً دفينـاً في القلـب وكراهيـةً تتغلغـل في  يدركـه المـرء فيُكِّـن للمُحقِّ

الرايـين، وقـد يدُركـه فيحـاول التنفيـس عـن نفسـه بـردود أفعـال ربما 

ر ببعض  تكـون غايـة في العدوانيـة، والعنـف، والسـلبية، وقـد يواجِـه المحُقِّ

ألاعيبـه الملتويـة، فيوهمـه بأنـه مخطـيء في اسـتنتاجاته، ويسـمها بأنهـا 

سـاذجة، مـما يشـعره بالذنـب والوضاعـة والسـذاجة.

والتحقـير قـد يمارسـه الـزوج ضـد زوجتـه، والزوجـة ضـد زوجها، 

وقـد يتلبَّـس بـه الأب، أو الأم ضـد ابنتهما، أو ابنهما، قد يمارسـه الصديق 
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ضـد صديقـه، أو القريـب ضـد قريبـه، أو الزميـل ضـد زميلـه، أو الرئيس 

ضـد مرؤوسـه، أو السـيد ضـد خادمـه، أو القائـد ضـد شـعبه، فتسـتحيل 

الحيـاة إلى جحيـم لا يطُـاق.

ـد ميـزة  إن التلبـس بهـذا الـداء أمـر غـير مـرضٍ بـلا شـك، ولا يعَُّ

رائعـة، والسـقوط ضحيـة لـه أمـر لا يتمنـاه أحـد، والمتنقِّصون مـن الناس 

القريـب  المـدى  نهايـة المطـاف، وعـلى  لهـم، خـاسرون في  ـرون  والمحُقِّ

الوقـت،  بعـض  وفـازوا  أنهـم سـيطروا  وتخيلـوا  اعتقـدوا  وإن  والبعيـد، 

والنهايـة الموجعـة لهـم، والمحتومـة، والآيـل مصيرهـم إليهـا، هـي اجتذاب 

الذنـوب إلى أرصدتهـم وانفضـاض النـاس مـن حولهـم، ومـا من إنسـان 

عـة، أو ينتهـي هـذه النهايـة  عاقـل يريـد أن يسـقط هـذه السـقطة المروِّ

ك. المؤسـفة، المفجعـة، فحـذار مـن السـقوط في هـذا الفـخ المهُلّـِ
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والديـك،  أن  تعتقـد  وأنـت  عمـراً  الأرض  هـذه  أديـم  عـلى  ب  تـدُّ

أحدهـما، أو كلاهـما لم يمنحانـك مـا أردتـه، أو احتجـت إليه مـن الحب، 

والحنـان، والمتطلبـات الماديـة، وغـير الماديـة، عندمـا كنـت طفـلاً، وربمـا 

بعدمـا شـببت عـلى الطـوق، وأحيانـاً حتـى بعد أن جـاوزت بدايـات العمر 

الأولى، وتشـعر جـراء ذلـك أنـك لا يُمكـن أن تسـامحهما عـلى مـا تعتقده 

تقصيرهـما تجـاه مطالبـك.

وينتابـك غـير قليـل مـن الألم في بعـض الأحيـان عندمـا تتذكـر 

الإهانـات التـي حصلـَت لـك جـراء التعامـل مـع حبيـب، أو صديـق، أو 

م، أو رئيس، أو مرؤوس، وتنشـغل دواخلك طويلاً  قريـب، أو زميـل، أو مُعلّـِ

بحـوارات داخليـة لهـا أول وليـس لها آخـر، تدُافع من خلالها عن نفسـك، 

وتلُقـي بالتهـم، والأحـكام الحقـة، والجزافيـة ضـد أولئك الآخريـن، إدانة 

لهـم عـلى مـا تعتقـد أنهـم اقترفـوه في حقـك، مـن أخطـاء، وآثـام، ومـا 

تتوهمهـم تسـببوا فيـه لـك مـن آلام، عندمـا تتذكـر الإهانـات الجسـدية، 

والنفسـية التـي مُنيـت بها من أشـخاص كانـوا يعتقـدون في الأغلب الأعم 

أن دافعهـم لفعلهـا حـب الخـير، والنصـح لـك، وتبقـى في نفسـك علائـم 

محفـورة خلَّفتهـا تلـك الإهانـات، وتحسـب أنهـا غـدت كالوشـم يسـتحيل 

محوه.

وتشـعر بـألم شـديد عندمـا يطيـف بـك طائـف أشـياء قـام بهـا 

آخـرون ممـن تعـرف، وسـبَّبت لـك آلام، وجـروح، وأتعـاب تعتقـد أنهم لن 

د جسـور علاقات أفضل  يسـتطيعوا، مهـما بذلـوا من جهـود إرضائك ولا مَّ

عـبر شريانـات قلبك.

83الممحاة التي تُزيل آثار الماضي الأليم



د قـد يبدر  وبسـبب نشـوة الحـماس الزائـد، والطمـوح الجامـح المتقِّ

مـن أحدهـم مـن التصرفـات ما يؤذي مشـاعرك، سـواء كان زميـل عمل، 

أو جـار منـزل، أو صديق، أو حبيب، فيخبو حب ذلك الشـخص في نفسـك 

ق قدرتك  ويحُـل محل الحب مشـاعر الاسـتياء، وربمـا الكُره الـذي لا تصُدِّ

على محـوه ذات يوم.

ـب لولـده، والحـالم لـه بمسـتقبل مـرق،  وتسـتاء دواخـل الأب المحُِّ

عندمـا لا يعبـأ هـذا الولـد بنصائـح أبيـه، ولا بحكمتـه، ولا بتوجيهاتـه، 

وارشـاداته التـي تـروم الخير، والنفـع، والصلاح له، بل يـضرب بها عرض 

الحائـط، وبـكل صلف، وغـرور، وإتعاب للقلب يجري خلـف صديق ينقصه 

الـرأي السـديد والحكمـة الموفقـة، ولا يـروم الخير والرشـد له.

وتسـتاء الأم الـرءوم مـن إحجـام ابنتهـا عـن إعـلان بـروق الحـب 

عليهـا، لا لشـئ إلا لأنهـا تعيب عليها كثرة النـوم، والتقزز من عمل المطبخ، 

والضجـر مـن تعليـم أخواتهـا بالأسـلوب الـذي ترتأيـه تلـك الأم، وينجـم 

عـن هـذه العلاقـة غـير قليل من الغضـب، لدرجـة إعلان البنـت صراحة، 

وعـلى رؤوس الأشـهاد، وفي كل مناسـبة تجمعهـا بالقـاصي والـداني عدم 

حبهـا أمهـا، وربما كرههـا لها.

وتسـتاء ابنـة أخـرى من انشـغال أبيهـا عنها لهثـاً وراء تأمـين لقمة 

عيـش رغيـدة لهـا ولأخواتهـا وإخوتهـا، واشـباعاً لملذاتـه ورغباتـه، وشـغلاً 

لاهتماماتـه الخاصـة، وتقديـم كل ذلك على حاجاتها النفسـية، والعاطفية، 

المتأتيـة مـن قربه، وحبـه، والاسـتفادة من خبراتـه، وتجاربـه، وتوجيهاته، 

في فـترة حرجـة مـن عمرهـا، وينجـم عـن هـذا الاسـتياء تمنِّـي الابنة لو 
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كان لهـا أبـاً آخر يهتم بحضورها، ويحتفي بمشـاعرها، ويحتضن أفراحها، 

ويلملـم جراحـات قلبها، ويـُثري روحها، ووجدانها الشـفيف بكلمِه الطيب، 

ويصقـل تجربتهـا الانسـانية بخبرته، وحنكتـه، ودُربته في تنفيذ الأشـياء.

وتسـتمر الأنفـس في تشـاحن، وخصـام، وعـدم توافـق، بـين الأخ، 

وأخيـه، أو الأخـت، واختهـا، أو أخيهـا، بسـبب رغبـة أحدهم في الاسـتئثار 

بحصـة وافـرة ليسـت لـه، مـن إرث، أو شراكـة، أو مـا شـابه ذلـك، وتصل 

الأمـور بهـم أحيانـاً إلى حـد القطيعـة لأشـهر، أو سـنوات، وقـد يمـوت 

أحدهـم دون التمكـن مـن تصفيـة النفـوس، وتطييـب الخواطـر وإرضـاء 

ف ذلـك  القلـوب، وإرجـاع الميـاه إلى مجاريهـا الطبيعيـة كـما يقُـال، ليخُلّـِ

حـسرة لا تنتهـي، وندامـة لا تنقطع، تسـتأثر كثـيراً بقلب من لـه قلب، من 

الأحيـاء، أو ألقـى السـمع وهو شـهيد.

وتغضـب الزوجـة حـد الوجـع من قيـام زوجها بالـزواج عليهـا، بعد 

أن بذلـت الغـالي والنفيـس مـن أجلـه، خـلال الأيـام الصعبـة والبدايـات 

الممهـورة بقلـة الامكانيـات الماديـة، وضعـف المـوارد، وربمـا الفاقـة، وقلـة 

ذات اليـد، في الوقـت الـذي كانـت تحسـب أنـه قـد آن الأوان للاسـتمتاع 

معـه بقطـف ثمـرة الصـبر، والإخـلاص في العمـل، والنجـاح، ثـم ينطـوي 

قلبهـا عـلى لـوم لا مثيـل لـه، لصدقهـا في الأيـام الخـوالي، وعـلى وعـد 

غـير مقطـوع بـأن لا تنى الإسـاءة، وأن لا يكُّـف الجرح، جـرح قلبها عن 

النـزف، مهـما بـذل الحبيـب مـن بـوادر الاعتـذار، والنـدم، محاولـة منـه 

لإصـلاح الخطـأ الـذي مـن وجهـة نظرهـا لا يغُتفر.

أشـياء، وأمـور، وأحـداث، مـن هـذا القبيل، وأفعال سـيئة يقـوم بها 
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الأقـارب، أو الغربـاء، في حـق الإنسـان، ويحسـب أنها لا يمكـن أن تنُى، 

ولا تغُتفـر، وأنهـا غـير قابلة للتسـامح، بسـبب مـا أحدثته من جـروح، وما 

خلفتـه مـن شروخ، وآلام، وإشـقاء للنفس.

لكـن في طريـق البحـث الـدءوب عـن السـعادة المنشـودة يتسـاءل 

صـات ويمحوهـا  الإنسـان عـن الاكسـير الـذي يبُطـل مفعـول هـذه المنغِّ

محـواً، مـا هـو؟!!، ثـم يجـده في كلمـة واحـدة قوامها سـبعة أحـرف هي: 

"أ ل ت س ا م ح".

فلنجعلـه الصـوت الـذي يشـغل دواخلنـا، ولنجعلـه قـوام وجودنـا، 

ولنُعلـن بروقـه الأخـاذة عـلى من أخطـأوا في حقنـا، حتى يتسـنى للجميع 

نسـيان المـاضي، بـكل احباطاتـه، وآلامـه وجراحاتـه، ومآسـيه.

لان هـذه الأداة  لنحـارب الأنـا، والخـوف اللذيـن يسـكنانا، ويعطّـِ

الحـب،  مقاومـة  عـن  ولنكُّـف  لإسـعادنا،  بدورهـا  القيـام  عـن  الفاعلـة 

والتسـامح، ولنبذلهـما لمـن حولنـا بغـير شروط، ولنجعـل معاونـة بعضنـا 

البعـض على محو الأفكار السـيئة، مـن أولى أولوياتنا وأهم مهامنا، وليكن 

ذلـك مـن خـلال توظيـف القـدرات الهائلـة التـي تنطـوي عليهـا منظومة 

الحـب، والتسـامح، التـي بإمكانهـا جلـب المـرح للإنسـان، بـدل الحـزن، 

والسـلام، بـدلاً عـن القلـق والغضب، والسـعادة، بدل الشـقاء، والإحسـاس 

بالحريـة الشـخصية الحقيقيـة، والتفـاؤل، والأمـل، والتحـرر مـن المـاضي 

المـؤلم، والعيـش في الحـاضر الزاهـر الجميـل، بـكل جوارحنا.. حتـى يتُيح 

لنـا كل ذلـك فرصـة التوقف عن اسـتحضار الغضب، واللـوم، وحتى تخمد 

معاركنـا الداخليـة التـي لا تتوقـف مـع أنفسـنا، وحتى نتعرَّف عـلى حقيقة 
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أنفسـنا وعـلى مـا يسُـاعدنا على ممارسـة الحـب الحقيقي غـير المروط، 

وبهـذا نغُـيرِّ مـن الطريقـة التـي نـرى مـن خلالهـا العـالم والناس.

ولنحافـظ مـن خـلال ذلـك عـلى أجسـادنا، مـن أن تصُـاب بقرحة 

المعـدة، أو ارتفـاع ضغـط الـدم، أو السرطـان، أو السـكر أو غيرهـا، وعلى 

أنفسـنا، وقلوبنـا، وعقولنـا، وأرواحنـا، مـن أن يصيبهـا الخـوف، والتوتـر، 

والقلـق، والهَّـم، والحـزَّن، والاكتئـاب، وغـير ذلك مـن الأمراض النفسـية، 

المعروفـة، وغـير المعروفة.

لنتخيـل الوئـام، والسـلام، اللـذان يُمكـن أن يعـما كوكبنـا الجميـل 

هـذا، إن نحـن سـامحنا الآخريـن، وعفونـا عـن تقصيرهـم، وصفحنا عن 

زلاتهـم، وكففنـا عـن لومهـم، وإصـدار الأحـكام عليهـم، والشـكوى منهم.

فهل نفعل؟!!

ل حتى يسعد الجميع. ذلك أمر مؤمَّ
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أنا ثم من بعدي الطوفان!





إن عـدم القـدرة عـلى تكويـن علاقات شـخصية سـليمة ومعافاة قد 

تصاعـد بشـكل درامـي بمجتمعنا في السـنوات الماضية.

وأصبـح الإنسـان فضـاً غليظـاً - إلا من رحم ربـك - لا يرُكِّز إلا على 

نفسـه، ولا يعُطي أدنى اهتمام للآخرين.

بـل يتمثـل ويطُبِّق تلـك الفلسـفة الميكافيلية المملوءة غطرسـة وأنانية 

والتـي تقـول كلماتها: "أنـا.. ثم من بعـدي الطوفان".

ويحـاول الوصـول إلى المركـز الأول مهـما كلـف الأمـر، ولـو كان 

ذلـك على حسـاب إقصـاء الآخرين مـن مواقعهـم بالقوة والعنـف، المادي 

والمعنوي.

ومـما لا شـك فيـه أن تبنـي هـذه الفلسـفة يـدل دلالـة واضحة على 

ذلـك الكـم الهائـل مـن التعاسـة والبـؤس الـذي يعيـش بـين براثنـه ذلـك 

الشقي. الإنسـان 

الآخريـن،  بمشـاعر  والتلاعـب  الـذات،  عـلى  التركيـز  أن  ذلـك 

وتخويفهـم، أو ترهيبهـم، وتجاهـل احتياجاتهم، من الأمـور التي لا محالة 

تقُـي الإنسـان، وتبُعده عـن دائرة اهتمامـات الناس، وتجعلـه وحيداً في 

عـالم موحـش بغيـض، هـذا بالطبـع مـع تحقـق سـخط اللـه تعـالى عليـه، 

. وغضبه

إنـه لتغـيرُّ مُدهـش، ومثـير ذلـك التغـير الـذي يقـود الإنسـان إلى 

الانتقـال مـن التركيـز عـلى ذاتـه إلى التركيـز عـلى الآخريـن ومحاولـة 

مسـاعدتهم.
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ل إليها  وهنـاك قاعـدة ذهبيـة في التعامل الناجح مع الآخريـن توصَّ

الحكـماء تقـول: "يمكنـك أن تحصـل عـلى مـا تريـد مـن الحيـاة إذا كنـت 

ستسـاعد الآخريـن في الحصـول عـلى ما يريـدون منها".

وقديماً قال الشاعر الحصيف: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانا 

هَ مَـعَ الَّذِيـنَ  وأبلـغ مـن ذلـك قـول الحـق تبـارك وتعـالى: ﴿إنَِّ اللّـَ

حْسِـنُونَ﴾. الَّذِيـنَ هُـم مُّ اتَّقَـوا وَّ
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انكسار قلب 





تحـاول أحيانـاً إخبـار شـخص ما بأنك تهتـم به، أو تأنـس لقربه، أو 

تسـعد بالتواصل معـه، أو حتى تحبه. 

تحـاول أن لا تخُفـي صدقـك، فتبـوح له بما تنطـوي عليه أضلاعك، 

مـن مـودة وولـه وشـوق، وتحـاول أن تعُـبرِّ ببسـاطة، وجـرأة، وبصـوت 

مسـموع، عـما يـدور في دواخلـك، وما يجتـاح كيانك، من مشـاعر رقيقة، 

وأحاسـيس مرهفـة، وحميمـة تجـاه ذلك الصديـق، أو العزيـز، أو الحبيب.

والشـكر  بالامتنـان  الإيجابيـة  الرسـالة  لهـذه  تلقيـه  مـن  وبـدلاً 

ر مشـاعرك حـق قدرهـا، ويعُاملـك بالمثِـل  والعرفـان، وبـدلاً مـن أن يقُـدِّ

إن لم يكـن أكـثر، امتثـالاً للسـلوك السـوي المتمثـل في رد التحيـة بمثلهـا 

ـل عنـه، كـما هـو دأب  أو أحسـن منهـا، والتماهـي مـع المعـروف بمـا لا يقِّ

المتعاملـين برقـي، وأدب الأصدقـاء، والمتوادين، والمتناجـين، بدلاً من ذلك 

تجـده يتلقـى رسـالة سـلبية، فلا يعتبر فعلـك عربون صـدق، ولا دليل على 

ـخ معـاني الحـب في نفسـك نحـوه، بل يشُـكِّك  تطـور مشـاعر الـود، وترسُّ

في مصداقيـة فعلـك وكلامـك، ويفهم منـه غير ما قصـدت، ويعُاملك على 

أسـس وضيعـة، لا ترغـب في التعامـل وفقهـا.

ك  ر ترفعِّ تحـاول إيضـاح الحقيقـه، لكنـه لا يبُـالي بصـبرك، ولا يقُـدِّ

عـن معاملتـه بالمثـل، يتمادى في شـكوكه وصلفـه وعناده، بله حتـى يتلبَّس 

بالعدوانيـة، والانزعـاج بشـكل يفُـي بـه إلى تجاهـل التواصل بك.

ولأنك بر، ولأنك ذو احساسـات شـفيفة، ومشـاعر مرهفة، ينكسر 

قلبـك وتكون اسـتجابتك أيضاً الانزعـاج، والانكفاء على الـذات، والاكتفاء 

بمحاورتهـا، لتأنيبهـا على حفزك على صـدق البوح.
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وتسـقط مجـدداً دون حول منك، أو رغبة، في بـؤر الوحدة المفزعة، 

وتراودك نفسـك كثيراً على الانسـحاب من بهاء التواصل الواسـع المحبَّب، 

إلى أتـون العزلـة البغيضة، الكريهة، الضيقة.

ضـاً، بـين رغبتـك في الإقدام، والاسـتجابة  وتعيـش صراعـاً مُـرَّاً، ومُمِّ

للظـروف التـي تُمـلي عليـك التراجـع، أو تحميـل ذلـك الشـخص الـذي لا 

تسـتطيع إلا إعـزازه وحبـه - مهـما بـدر منه أو، صـدر عنه - مسـؤولية ما قد 

د عـن هـذه المشـاعر مـن ترسـبات كريهـة، وضغائـن موجعـة، قد تصل  يتولّـَ

ـده مـن  إلى درجـة القطيعـة التـي تقـي عـلى كل أمـل لـك في تواصـل تعُّ

مكاسـب هـذه الحيـاة وفضائلها، وتروم مـن فعلك تحقيق السـعادة والهناءة 

عك عـلى المـُيِّ قدُمـاً في هـذا الاتجاه هاجـس يؤكد لك  للطرفـين.. ويشُـجِّ

أن فعلـك سـيكون مخرجاً سـهلاً ومُـبرَّراً، وإن كان ليس الأكـثر حكمة دائماً.

ثـم تتذكـر أنـك عندمـا تعُلن الـود والحب عـلى الآخر، فإنـك بذلك 

تنتهـج اسـتراتيجية تعـي مـن خلالهـا أن القـدرة عـلى الحـب سـمة بارزة 

من سـمات الإنسـان الراقـي، المتحـضر، الصالـح المؤمن.

ولا تلتفـت إلى ردود الأفعـال السـيئة، لأنك أيضاً تعي أن الإنسـان لا 

يعُّـد إنسـاناً إلا بمقـدار مـا يقـدر عليه من الحـب، حُبه لخالقـه تبارك في 

عـلاه، وحُبـه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسـلم، وحُبـه لفضائل ديننا 

الإسـلامي الحنيـف، وحُبه لنفسـه، وحبـه للآخر المؤمـن، القريب والصديق 

والعزيـز، والحـب لـه مـا تحبـه النفـس مصداقـاً لقـول المصطفـى صـلى 

ـبَ لأخيه مـا يحُب لنفسـه"،  اللـه عليـه وسـلم: "لا يؤمـن أحدكـم حتـى يحُِّ

وحبـه الخـير للمخالـف غـير المعتـدي وحبه للأشـياء التـي خلقهـا الله في 
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هـذا الكـون الفسـيح وأمرنا بالتفكُّـر فيها واسـتجلاء العبر والـدروس من 

حكمـة خلقهـا والاسـتفادة منهـا بمـا يحقق رغـد العيش، وسـعادة القلب.

وتتذكـر أيضـا أنـك عندمـا تعُلـن الحـب والـود عـلى الآخـر فـإن 

ذلـك لأنـك تعـي أن الحـب حالـة مثـل كل الحالات التـي تتلبس الإنسـان، 

والنتائـج التـي تنتـج عـن مجموعـة مـن أفعالـه، أو المثـيرات التـي تصدر 

عنـه، عندمـا يتـم إدراكهـا، أو تصويرهـا بطـرق معينـة، وتعـي أيضـاً أن 

بهـا في شـخص  الإنسـان يقـع فيـه عـبر الاتصـال بـكل الأشـياء التـي يحُِّ

معـين، والانفصـال عـن الأشـياء التـي يكرههـا فيـه.

ـده شـعوراً غـير متـزن، إذ أن أحدهـم يطلقه  وتـدرك أن البعـض يعُّ

ـده لذلـك الشـخص  عـلى شـخص مـا، ويعتـبر أن في العنـاصر التـي تشُّ

إثـارة جمـة، بينـما يـرى آخـر أن تلـك العنـاصر عيـوب لم يعيهـا المحـب 

في محبوبـه، بسـبب وطـأة الانفعـال، وكثافـة الشـعور، وانثيـال الأخيلـة، 

والأشـواق، والصـور.

تـُدرك كل ذلـك وأكـثر، لكنـك تؤُكد لنفسـك أنـك لا تسـتطيع إلا أن 

ـب، ومجـدداً، ودونمـا خجـل، أو وجـل، تعُلـن أنـك لا تسـتطيع تغيـير  تحُِّ

أطباعـك.. فالحب بالنسـبة إليـك هاجس، وأمل، ومصدر سـعادة لا تنتهي، 

إلا بانتهـاء الحيـاة، وانطفـاء الـروح، وهمود الجسـد. 

ومـع إشراقـة كل شـمس، وانبـلاج كل فجـر تنتظـر تفهُّـم الحبيـب 

الغـالي، ومـع كل سرحـة وروحة طيور هـذا العالم الجميل سـتنتظر تحليق 

مودتـه صـوب قلبـك، سـتنتظر ذلـك كلـما غـرَّد في الأفـق طائـر.. وكلـما 

ب هديلهـا القلـوب المتُعبـة..  هدلـت في الفضـاءات الحمائـم، التـي يرُطّـِ
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سـتظل بشـوق لسـماع صوتـه النقـي وشـدوه العـذب، ولـن تيـأس.

ومـع اسـتيقاظ كل طفلـة، وطفـل، وفتـى، وفتـاة، وطالـب، وطالبة، 

في هـذا العـالم الرحـب الواسـع، تأهباً للذهـاب إلى مدارسـهم، والمعاهد، 

والمحاضـن التربويـة التـي يرتادونهـا، طلبـاً للعلـم، الـذي يعُـلي من شـأن 

ل، حتـى لـو طال  الإنسـان، سـتنتظر الإطلالـة البهيـة لمـن تحُـب، ولـن تمّـَ

الانتظار.

ل، ولـن تكُّـف عـن البَّـوح لحبيبـك بصـادق مشـاعرك،  نعـم لـن تمّـَ

وبصـوت مسـموع كأنـه تعاتيـب خـلان، تـردد أنـك مـا تـزال تعلـن عليـه 

الحـب، ولا تشـك في أن سـتهطل حبَّـات مطـرك الهتـان في أرضـه، التـي 

تتسـم بالخصـب، والمتعطشـة دومـاً، لروعـة الحيـاة.
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الأمـاني بالنسـبة للإنسـان مثـل بسـاط الريـح، يمتطيـه للارتقـاء، 

والصعـود صـوب الأماكن المسـحورة. تخترق دواخله توقـاً للصعود صوبها.

ـف  هـي مثـل الشـعاع، يتسـلل إلى أعـماق الظـلام، فيجلـوه، ويكشِّ

ـب أسـتاره، ومثل قوس قـزح، يلوح في الأفق، فيزينه بأشـعته،  حُجبـه، ويذُهِّ

الطيفيـة، رائعـة البهاء، أخـاذة الجمال، وهي مثل وصفة سـحرية، يتعاطاها 

المـرء أحيانـاً، لتسـكين أوجـاع مبرحّـة، أضنـاه البحث لعلاجـات لها.

ر في الدواخـل، ولا يرتوي  وهـي كثـيرة، تعتمـل في الأنفـس، وتتجـذَّ

ـد مثل  للإنسـان منهـا ظـأ، ولا يسـكُن لـه فيهـا جـوع، ومـن لا يملكهـا يعَُّ

طائـر مهيـض الجناح.

منهـا مـا هـو مسـتحيل التحقـق، ومنها ما هـو مُمكن، ومنهـا ما هو 

بـين بـين، وتحقق إحداهـا، يغُري النفـس، ويقودها إلى الانفعـال بالرغبة 

العارمـة في تحقـق المزيد منها.. إنها تتنامى باسـتمرار، ويتعاطاها الجميع 

بـدون اسـتثناء، وتتربَّع على عـروش غالبية قلوب الصغـار والكبار، الذكور 

والإنـاث، ذوي المناصـب الرفيعة، وأصحاب الأخـرى العادية والمتواضعة.

فيهـا مـلاذات آمنـة للقلـوب المتُعَبة، كـما تلك التـي يبُهجهـا العيش، 

وتتوق إلى الاسـتمتاع بالمزيد من المتَُّع، والمبَّاهج، التي تهفو إلى الاسـتمتاع 

بهـا، وتعمل جـادة للفوز بهـا، ونيلها.

ولقد اعتاد الكثيرون منا على ترديد بيت الشعر الشهير:

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
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للتعبـير مـن خـلال كلماتـه عن حـالات العجـز التي قد يُمنـون بها، 

عنـد محاولاتهـم تحقيـق أمنية من الأمـاني، أو حلم من الأحـلام، أو تطَّلعُ 

مـن التطَّلعُـات، ولتعزيتهـا إذا عزَّ بالحلـم والأمنية اللقاء.

وهـذا الأسـلوب مـن أسـاليب التعبـير في نظري خاطئ، لمـا ينطوي 

عليـه مـن صيغـة تشـاؤمية، وما يتسـم به مـن ميـل إلى اليـأس، والقنوط، 

والإحبـاط، لـذا نحتـاج إلى تغيـيره، إلى مـا يـي بالتلبُّـس بالإيجابيـة، 

والتفـاؤل، والأمـل، حتـى في أحلـك الظـروف، وأصعـب المواقـف، ومهـما 

الأمر. ف  كلّـَ

ع للأفضـل، من أبرز  س بمشـاعر الأمـل، والتفـاؤل، والتطلّـَ إن التلبّـُ

سـمات الإنسـان المسـلم، على وجه الخصوص، والإنسـان إيجـابي التفكير 

عمومـاً، ولـن يخـسر الإنسـان عندمـا يتوقـع حـدوث الأفضـل، ولا عنـد 

حصولـه عليـه، ولا حتـى عند عـدم حصوله على منـاه، ورغباتـه، وأمنياته، 

بـل هو سـيخسر حتماً الكثير، عندمـا يتلبَّس بمشـاعر التقوقع على الذات، 

والتشـاؤم، وتوقـع الأسـوأ، واسـتحالة تحقـق الأمـور التـي يعيـش من أجل 

تحقيقهـا، أو تحقيـق بعضها.

فلنُجـرِّب منـذ اليـوم أن نعُيـد صياغـة بيـت الشـعر الشـهير ونقـرأه 

عـلى طريقتنـا المتفائلـة، غـير اليائسـة مـن رحمـة اللـه تعـالى، فيكون: 

كلما يتمنى المرء يدركه 

ولا يخـى أحدنـا أن يضبط نفسـه ودواخله متلبِّسـة بارتكاب أمنية، 

مهـما خطـر ببالـه أن تحققها بالنسـبة إليه قـد يكون في عداد المسـتحيل، 

وليتذكـر أن صاحـب الأهـداف الصغـيرة لابـد سـيحقق إنجـازات ضئيلـة، 
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أمـا مـن يفكِّـر في أهـداف كبـيرة، ومـن ينطوي قلبـه على أمـانٍ، وأحلام 

بالعمـل  الأمـاني  ويتُبِّـع  متفائلـة،  كبـيرة  وتطلعـاتٍ  إيجابيـة،  وتوقعـات 

المخلـص الجـاد، فسـيفوز بنجـاح هائـل هـو أهل لـه. إن شـاء اللـه تعالى.

وليتذكـر كلاً منـا أن النجـاح تركيز لجميع قوى كيانه على ما يتحرَّق 

شـوقاً، ورغبـة في تحقيقـه، وأنه إذا أراد أن يصنع شـيئا رائعـاً مميزاَ تتوق 

إليـه نفسـه، بينـما هـو يعيـش عـلى هـذا الكوكـب الجميـل، فليـس هنـاك 

بـإذن اللـه تعـالى شـئ عـلى الإطـلاق يمكنـه منعـه مـن صنعـه، وتحقيقه، 

وإن واجـه مـا واجـه مـن صعوبات، وعقبـات، وعوائق، ومشـكلات.

وليبـذل كلاً منـا مـا يسـتطيع بالأسـلوب الـذي نطُلق عليـه بالعامية: 

حبـه.. حبـه، وليخطـو الطريـق: خطـوة.. خطـوة، وليصعـد سـلم المجـد: 

درجـة.. درجـة.. ليُجرِّب أن يكتشـف في عز الشـتاء دفء الصيـف بداخله.

م به  ليحُافـظ عـلى دهشـة الطفـل المسـكونة بها دواخلـه، مهما تقـدَّ

العمـر، ليبقـى مبدعـاً متفائـلاً بجـودة الحيـاة، متفاعلاً مع مـن حوله من 

الأحيـاء والجـمادات.. وليتذكـر أن الأمـاني والأحـلام والتوقعـات تتحقـق 

بالفعـل، فقـط إذا كانـت رغبته فيـما يريد الحصـول عليه بالقـوة الكافية، 

وإذا كان مسـتعداً للتضحيـة بجـزء مـما يملك من الوقـت، والجهد، والمال، 

أو غـير ذلـك مـن لـوازم التفـوق، وعنـاصر النجـاح، ومقتنـع بأنـه يفـوز 

بالثمـرة مـن يريدهـا بشـغف أكـثر، لا مـن يجُيـد القفز إلى الأعـلى فقط. 

ف عكـس التيـار أنـه لا داعـي للخـوف مطلقـاً  وليتذكـر مـن يجُـدِّ

إذا ضربتـه العاصفـة، أو ظـن أنهـا اجتالتـه الريـح، وكلما يحتاجـه هو أن 

ـس عميـق، ثـم ينحنـي للعاصفـة، وينحـرِّف عـن المواجهة  يحصـل عـلى نفَّ
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قليـلاً، ثـم يبـدأ التجديـف مـن جديد، وسـينجو وسـيصل بإذن اللـه تعالى 

إلى وجهتـه، وسـيتمكن مـن الفـوز ببغيتـه، ويحقـق أهدافـه، ومُناه.

ار بـلا وجهة. لمـاذا يأمل  ثـم ليسـأل نفسـه هذا السـؤال بصـدق: بحَّ

في ريـح مواتية؟!!!
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تحظـى الصداقـة باهتـمام واسـع المـدى مـن النـاس منـذ قديـم 

الزمـان، نظـراً للمكانـة العظيمـة التي شـغلتها في نفوسـهم، بوصفها قيمة 

إنسـانية عظيمـة الأثر، في حيـاة الفرد، والجماعة، والمجتمـع، وهي إحدى 

الحاجـات الضروريـة للإنسـان، خصوصـاً في وقتنـا المعاصر المتسـم كثير 

مـن أهلـه بالقطيعـة، والانكفـاء عـلى الـذات والانعزال عـن الآخر.

والإنسـان مـدني اجتماعـي بطبعـه، كـما يقـال، لا يسـتطيع العيـش 

بمنـأى، ومعـزل عـن الآخريـن، لـذا فهـو في الغالـب الأعـم تـواق لتوثيق 

عـرى الصداقـة بالآخريـن، مهـما كلَّفه الأمر مـن تبعات، معنويـة ومادية، 

لـت في سـبيله التضحيات  ومهـما حالـت دون ذلـك صعوبـات الحياة، وبذُِّ

الجسـيمة، وهـو لا يسـتطيع بأثـر الفطـرة والتطبُّـع العيـش بـلا أصدقـاء، 

مهـما توفـر لـه من إمكانيـات مادية ومعنويـة، ومهما بلـغ في ذُرى المجد، 

وحـاز مـن قصب السـبق.

الأصدقـاء هـم المـلاذ الآمـن، الـذي يلجـأ إليـه الإنسـان بعـد اللـه 

جـل وعـلا، عند الشـدائد، ولدى حلـول المصائب، والضائقـات، وبالمثل في 

ـاء، والعافية،  ل البَّسـط، والرخَّ حـال التلبُّـس بلبـوس النعمـة، والتحـلي بحُلّـَ

والمـرء يحتـاج إلى أصدقائـه، في حـالي السـعادة، والشـقاء، فعند الشـقاء، 

عـم،  يحتاجهـم ليقدمـوا لـه المواسـاة، والعـزاء، والتفهُّـم، والنُّصـح، والدَّ

ـون، بأشـكالها الماديـة، والمعنويـة، كـما أن حضورهـم في  والمسـاندة، والعَّ

حـد ذاتـه يبعـث عـلى الـسرور، والغبطـة، والامتـلاء الوجـداني، أمـا في 

حـال السـعادة فتنتعـش حاجـة الإنسـان إلى مـن يشـاركه سـعادات قلبـه، 

وأفراحـه، ويرتـع معـه في مـروج لهـوه، ويبـارك في الخـير مسـعاه.
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ده بنصائـح الآخرين،  والصداقـة الحقـة ضروريـة للشـاب، لأنها تُمّـِ

وتحميـه مـن الوقـوع في مهـاوي الزلل، أو اتخـاذ قـرارات خاطئة، حيال 

ف  شـؤون حياتـه، وهـي مهِّمة لكبير السـن، عندما يتقدم بـه العمر، ويضعُّ

ن، فيكـون أحـوج ما يكون، إلى مسـاندة الآخريـن، ودعمهم.  لديـه البـدَّ

ون مـن خـير مكاسـب الدنيـا، وهـم مـن بعـض،  والأصدقـاء يعُـدُّ

ر عـن الفيلسـوف أرسـطو أنـه يميـز بـين ثلاثـة  ـم زينتهـا، ولقـد أثُّـِ وأهَّ

أسـس للصداقـة أولهـا: المنفعـة، وثانيهـا اللـذة، وثالثها الفضيلـة، ويضُيف: 

أن صداقـة المنفعـة صداقـة عرضيـة تنتهـي بانتهـاء الفائـدة منهـا، أمـا 

صداقـة اللـذة فتنعقـد بسـهولة، وتنتهـي بسـهولة، بعد إشـباع اللـذة، بينما 

ـدُ صداقـة الفضيلـة أفضـل الصداقـات، وهـي الأكـثر ديمومـة، وبقاءً،  تعَُّ

وتأثـيراً عـلى المـرء، والآخر، وبيقـين تكون الصداقـة أكمل، عندمـا تتوافر 

لهـا الأسـس الثلاثـة المشـار لهـا أعلاه.

ـل، إلا  ـج، ولا تكتمِّ ـة لا تتشـكَّل بسرعـة، ولا تنضُّ إن الصداقـة الحقَّ

عـلى مـدى الزمـن، وبتعـدد الأحـداث، والرسـوخ في المواقـف، والثبَّـات 

ت، والبُعـد بـين الصديقـين لا يقطـع الصداقـة، ولكنـه يوقـف  ماَّ في الممُلّـِ

مظاهرهـا، إيقافـاً مؤقتـاً، أمـا الغَيبة الطويلـة فيمكن أن تنهـي الصداقة، 

بفعـل النسـيان، وبأثـر انخـراط المـرء في علاقـات أخرى، قد تكـون أكبر 

اً. جاذِّبيـة، وأشـد وهجَّ

للصداقـة والصديـق تعريفـات لا حـصر لهـا، فبعضهـم يـرى أنهـا 

قـك، وهنـاك مـن  تعنـي الصـدق، وأن صديقـك مـن صَدَقـك، لا مـن صدَّ

يقـول بـأن الصداقـة تعنـي اتفاق الضمائـر على المـودة، وانطـواء القلوب 
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عـلى نـوع متفـرد من الحـب، وآخرين يرون بـأن الصداقة قد تسـمو على 

القرابـة، وربمـا عـلى صلـة الرحـم، وهنـاك مـن يرى أنهـا علاقـة مميزة 

ووثيقـة بـين شـخصين، أو أكـثر، تتسـم بالجاذبيـة المتبادلـة، المصحوبـة 

بمشـاعر وجدانيـة، مخلصـة، وصادقة.

أيضـاً هنـاك مـن يـرى بـأن الصداقـة علاقـة تتميـز بوجـود قـدر 

مـن الاعتـماد المتبـادل، يجري بشـكل إرادي، ويسـمح بالتفاعل الشـخي 

المبـاشر، والمتفـرِّد، ويترتـب عليـه أن يكـون تفكـير كل طـرف، في خططه، 

ونشـاطاته، معتمـداً إلى حـد كبـير، وبعيد، عـلى تفكير الطـرف الآخر، في 

نفـس الأمـور، وبـدون قيـد، أو شرط، أو ضغـط خارجـي، وإنمـا انسـياقاً 

خلـف الآثـار التي أحدثها الانسـجام بـين المنتمين لهذه العلاقة الإنسـانية 

المميزة.

وفي ظـل هـذه العلاقـة الإنسـانية السـامية يحصـل الأصدقـاء على 

فوائـد متنوعـة تشـمل المسـاندة، والتشـجيع، والتحقـق من صحـة الأفكار، 

والآراء الشـخصية، وتلاقحهـا، والتنبيـه عـلى أفـكار، ومعـارف، ومواضيـع 

ربمـا لا تقـع في دائـرة اهتـمام المـرء، أو لا تسـمح ظروفـه، لسـبب، أو 

لآخـر بتعاطيهـا، ومعرفتها، بالإضافـة إلى الانتفاع المباشر، بتسـخير طاقة 

الصديـق الماديـة، والمعنويـة، لخدمـة الصديـق الآخـر، إلى غـير ذلـك مـن 

المنافـع التـي لا يمكـن حصرها.

في ضـوء مـا سـبق يمكـن تعريـف الصداقـة بأنها علاقـة اجتماعية 

والحـب،  والتقديـر،  الاحـترام،  مشـاعر  عـلى  الغالـب  في  تقـوم  وثيقـة 

والجاذبيـة المتبادلـة بـين شـخصين، أو أكـثر، وتميزهـا عـدة خصائـص 
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مـن بينهـا: الاسـتقرار، والـدوام النسـبي، والتقـارب العمـري، في بعـض 

الحـالات، وتوافر قدر من التماثل بسـمات الشـخصية، والقـدرات العقلية، 

والاهتمامـات، والتفضيلات، والاتجاهات، والقيِّـم، والظروف الاجتماعية، 

وغيرها.

إن اختيـار الصديـق، قضية تعـد من أبرز القضايـا المهمة للغاية في 

حيـاة المـرء، والتـي يجـب أن لا يغفـل عنهـا، ذلـك أن "الصاحب سـاحب" 

كـما يقـول المثـل القديـم. لكـن الملاحـظ أن الفرق كبـير جداً بـين طريقة 

اختيـار الصديـق في الزمـن الماضي، وزمننـا الحاضر، ففي المـاضي غالباً 

مـا كانـت تتـم عمليـة اختيـار الصديـق، بتـأني، وعـن قناعـة، وثقـة تامة، 

د مكسـباً كبيراً، لمن يحظـى بصداقته، وبعد معرفة  وخـبرة، ودرايـة، وأنه يعَُّ

كل الصفات الطيبة التي يتصف بها، والسـلوكيات الحسـنة التي يمارسـها، 

وعلى رأسـها الاسـتقامة، والأمانـة، والنزاهـة، والطيبة، والوفـاء والتعاون، 

مراعـاة مشـاعرهم،  القـدرة عـلى  لديـه  وأن  للآخريـن،  الخـير  ومحبـة 

والإحسـاس بأحاسيسـهم، وآلامهـم، ومعاناتهـم، والتلبُّـس بالعطـف عليهم، 

بينـما نـرى في هـذا الزمـان أن البعض يختـار صديقه بالصدفـة، وبدون 

مبـالاة، وبسرعـة هائلـة، لا يكـون الاختيـار وفقهـا مبنـي عـلى معايـير 

واضحـة، وأسـس محـددة، وبـدون النظـر لمـا سـينتج عـن هـذه الصداقـة 

مسـتقبلاً، لـذا مـن غـير المسـتغرب أن النتائج قـد تكون سـلبية، إلى حدود 

كبـيرة، إن لم تكـن كارثيـة، بالنسـبة لكثـير ممـن يختـارون صداقاتهـم 

بالطريقـة الأخـيرة، وخصوصاً لمن تعارفـوا عبر مواقع الانترنت، ووسـائل 

الاتصـال الحديثـة الأخرى.

الاعتقـاد،  في  الموافقـة  منهـا:  شروط  المثمـرة  الحقـة  وللصداقـة 
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والتقـى، والديـن، والعقـل، وحسـن الخلـق، والصـلاح، والكـرم، والصـدق، 

والإخـلاص، ولهـا آداب وبروتوكـولات -إن صـح التعبـير- يجـب أن يسـعى 

المـرء لمعرفتهـا، ومعاملـة صديقـه وفقـاً لهـا، منهـا أن يحب الخـير للآخر، 

كما يحب لنفسـه، وأن يعامله بأخلاق نفسـه راقية المسـتوى، لا بأخلاقيات 

الآخـر، التـي قـد تكـون متذبذبـة أحياناً، وأن يتسـم بغـيرة منضبطة يترك 

وفقهـا للآخـر فرصـة مصادقـة من شـاء من الناس سـواء مـن الأصدقاء 

أو الأعـداء، وأن يكـون الإقبال على الصديق بحسـاب حتى لا تنتج السـآمة 

والملالـة عـن كـثرة الاختـلاط بـه وقد قيـل في المثـل: "زر غباً تـزدد حباً"، 

ومـن المعـروف أن النـاس يحبـون في الغالـب مـن يعاملهم وفـق منظومة 

الأخـذ والعطـاء، لذا كلـما كان المرء سـمح النفس كريم اليـد نظيف القلب 

كان ذلـك أكـثر تمكينـاً له من كسـب قلـوب الآخرين وامتلاك مشـاعرهم 

ق ما  الطيبـة، ومـن المهـم أن يتـوج الصديـق أقوالـه بالأفعـال التـي تصُـدِّ

يقـول خصوصـاً في أوقـات الأزمات والطـوارئ والملمات، ولابـد للمرء أن 

يكـون سـمحاً قادراً عـلى إيجـاد المعاذير للنـاس واختلاقهـا أحياناً.

ومـن الحقـوق الواجـب التحـلي بهـا مع الصديـق السـلام عليه عند 

لقائـه وإظهـار البشاشـة والـسرور والتبسـم في وجهـه استبشـاراً برؤيتـه 

ومناداتـه  والسـلام،  والوئـام  والأمـان  بالطأنينـة  يشـعره  بمـا  وتحيتـه 

بأحـب الأسـماء والكُنـى إليـه، ومعاملتـه معاملـة حسـنة وإسـباغ التقديـر 

المخُلِـص عليـه وإشـعاره بأهميتـه وإيصاله لاستشـعار هذا الأمـر المهم عن 

نفسـه، وتشـجيعه عـلى الحديـث عن نفسـه وبـث شـؤونه وشـجونه، ومنها 

أيضـاً المسـارعة إلى بسـط يـد المسـاعدة إليـه في حـال احتياجـه سـواء 

كان الاحتيـاج فكريـاً مـن خـلال إسـداء النصـح المخُلصِ وتقديم المشـورة 
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، أو مادياً ببـذل المال الذي  الصادقـة لـه بأسـلوب لطيـف وكلام طيب لـينِّ

يحتاجـه عـلى سـبيل الهبـة أو الصدقـة أو الهديـة أو السُـلفة، أو جسـدياً 

بالمعاونـة لأداء عمـل معـين أو تدريبـه عـلى أدائـه أو توجيهـه لتحسـين 

مهاراتـه فيـه، والتخفيـف عنـه في حـال حـدوث الضوائق والمـكاره، ومنها 

كذلـك المحافظـة عـلى الأسرار التـي قـد يبـوح بهـا، وسـتر العيـوب التـي 

ـط، والثقـة، وتـزداد أهميـة هذا  قـد تتجـلى، أثنـاء المخالطـة، كناتـج للتبسُّ

الأمـر، في أوقـات الاختـلاف، والخصومـة، إذ أن البعـض ينتهـك حرمـة 

الأسرار في هـذه الفـترة العصيبـة، واعتبارهـا فرصـة لتصفية الحسـابات، 

ورد الاعتبـار، ومنهـا كذلـك الثنـاء عليـه بمـا يتصـف بـه مـن الفضائـل 

والمـكارم، وعـدم نقـل الإشـاعات، والأقاويـل المغرضـة إليـه، سـواء ما كان 

منهـا متصـلاً بشـخصه، مـن قـدح النـاس فيـه، وذمهـم لـه، أو مـا ينتـر 

عـلى وجـه العمـوم، بهـدف إحـداث البلبلـة في النفـوس، وإحـداث الخلل 

في الصفـوف المتراصـة، وزعزعـة النفـوس المتآلفـة عما ألفت مـن ثوابت 

راسـخات، وإبلاغـه بمـا يـسر مـن الأقـوال، والأفعـال، التـي تبعـث عـلى 

التفـاؤل، وتزيـد النفـوس امتـلاءً بالحـماس والأمـل وترقباً لقـدوم الخير، 

وسـموق التقُـى، والصـلاح، ومنهـا أيضـاً الإقبـال عليـه بجماع القلـب، إذا 

ث،  أقبـل، وجعـل السـمع مرهفـاً، حتـى يتسـنى الإصغـاء إليـه، إذا تحـدَّ

احترامـاً، لمقامه، ورغبة في الاسـتفادة من تجربته الإنسـانية، بشـكل عام، 

ومـا يميـزه، على وجـه الخصـوص، إذا كان بارعاً، في فن مـن الفنون، أو 

متقنـاً لحرفـة مـن الحرف، أو مُجيداً لعلم من العلوم، ومنها كذلك شـكره، 

ع، وأخلـَص في الأداء، ومكافأتـه، ماديـاً، ومعنويـاً، والإهـداء إليـه،  إذا بـرَّ

لاسـتبقاء وده، والاعتـذار إليـه، عنـد ارتـكاب خطـأ بحقـه، وقبـول عـذره، 
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، والعفو عـن زلته، ومسـامحته، من القلب،  إذا أخطـأ، وتقصـيره إذا قـصرَّ

والصـبر عـلى أذاه، وعـدم توجيـه اللـوم لـه، أو تعنيفـه، وعـدم تصديـق 

مـا يقـال عنـه في غيابـه، والدفـاع عنـه، والـذب عـن عرضـه، والحفـاظ 

عـلى حرماتـه، والوفـاء لأهلـه، والقيـام بأعبائـه، بـدلاً منـه.. خصوصاً في 

حـال غيبتـه، أو انشـغاله، بسـبب أي طـارئ، أو عـارض، ومعاتبتـه إذا تـم 

الاختـلاف معـه، حـول أمرٍ من الأمـور، والامتنـاع عن مجافاتـه، والابتعاد 

عنـه، فضـلاً عـن قطـع الصلـة بـه، نهائيـاً، نكايـة بـه، وعقابـاً عـلى خطـأ 

ارتكبه.

والصديـق، لا يعُـرف حـق المعرفـة، كما يقُـال، إلا في أوقات الضيق، 

والأزمـات، وخـلال مـرور الإنسـان بمواقـف عصيبـة، قـد تتبَّـدى حاجتـه 

ـف أحوالـه المسـتورة، لكـن قـد تكـون حاجتـه أكـبر، وأكثر  الماديـة، وتنكشِّ

للمسـاندة المعنويـة، فالحصـول عـلى المادة لم يعُـد بحمد الله عسـيراً، عند 

كثـير مـن النـاس، خصوصـاً في هذه الأيام، أمـا الحاجة النفسـية، فيزداد 

إلحاحهـا، مـع ابتعـاد الإنسـان عـن ذويـه، واغترابـه في المدن الاسـمنتية، 

ق الروابط، بالمحيطين، وتسـارع رتـم الحياة،  وضعـف الجـيرة، وعـدم توثّـُ

وابتعـاد النـاس عـن بعضهـم البعـض، ومـن أعجـب العجـب أحيانـاً أن 

هم  ت أشـخاص لم يكن يعدُّ يكـون حـول المـرء في أوقات الطـوارئ والملماَّ

مـن أصدقائـه، لكنهـم يقفـون معـه، ويسـاندونه، وربمـا يضمر في نفسـه 

أن لا يألـو جهـداً في الاحتفـاء بهـم، والاهتـمام بمسراتهـم، وأفراحهـم، 

ومواسـاتهم، في أتراحهـم، وأحزانهـم.

إعـلان  قبـل  أغـوار صديقـه  أن يسـبر  بالإنسـان  بالطبـع يحسـن 

الصداقـة الخالصـة عليـه، فهي أمر لا يسـوغ ابتذاله، وشرف لا يسـوغ أن 
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يعُطى لكل أحد، ومن المؤلم أن الإنسـان قد يمر بتجارب فاشـلة مع بعض 

أصدقائـه، وينخـدع أحيانـاً، بحيـث يمنح ود قلبـه، وصفو مشـاعره، لمن لا 

يسـتحق، لكـن للأسـف لا معرفـة حقة للآخـر، إلا من خـلال الاحتكاك به، 

والتعامـل معـه، ووضعـه عـلى محـك التجربـة، والاسـتفادة مـن أخطائـه، 

. والاعتبـار مـما يسـتجد، خلال ذلـك مـن دروس، وعِبرَّ

أن  يحـس  فمـرة  مختلفـة،  بأحـوال  حياتـه  يمُّـر في  الإنسـان  إن 

فضـاءات الدنيـا عـلى رحابتهـا، وشسـاعتها، لا تسـتوعبه، بسـبب امتلائـه 

بمشـاعر الـسرور، والفـرح، ثـم بعـد سـاعة، أو جـزء، أو أجـزاء منهـا، قد 

يجـد نفسـه، وقـد نجـده حزيـن القلـب، منقبِّـض الفـؤاد، غاضبـاً، ربمـا 

عـلى الدنيـا ومـن فيها، وبعـد البكاء، قـد يكون الفـرح، والرضا قـد يعقبه 

السـخط، واليقـين قـد يعقبـه الشـك، والثقة قـد تنَـال منها اللا ثقـة، ولذا 

لابـد أن يكـون الصديـق متفهـماً لتقلـب أحـوال صديقـه، وتبـدل مزاجـه، 

وأن يكـون راغبـاً في التعايـش معـه، خـلال تلبسـه بـكل أحوالـه، بمـا فيها 

ب الأطـوار، وبـدون هـذا النـوع مـن  ل المـِزَّاج، متقلّـِ عندمـا يكـون معتّـَ

التقبُّـل، سـيجد المـرء نفسـه، وحيـداً، بـلا أصدقـاء، وبـلا أحبـة. هـذه في 

الواقـع هـي بريتنـا، وهـذا هـو ضعفنـا.

كـم هـو جميل أن يترك الإنسـان، من خلال هذه العلاقة الإنسـانية 

الراقيـة الطيبـة أثـراً تخلـُد بـه ذكـراه، ويبقى مـن خلالها عطر سـجاياه، 

فواحـاً، بالرغـم من مرور السـنين، وتتـالي الأيام.

إن الصداقـة أمـر جميـل للغايـة، ومـن النـادر إن لم يكـن مـن المحال 

أن تكتمـل حيـاة إنسـان، ليـس لـه أصدقـاء، لـذا لا أسـتغرب أن أحـد الأمثال 
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د مسـقطاً لرأسي يقول: "معرفـة الرجال تجارة". المتداولـة في القريـة التي تعَُّ

هنـا أختـم بذكـر قصـة طريفـة أتذكـر أننـي سـمعتها عندمـا كنـت 

صغـيراً حكاهـا لي أحـد كبـار السـن من الأقـارب يرحمـه اللـه للتدليل على 

أهميـة الصداقـة، وسـبر أغـوار الرجـال ومعرفـة أحوالهـم، وما يـزال دوي 

أصدائهـا يـتردد في أذني مـا امتلكـت الوعـي. قـال يرحمـه اللـه: هنـاك 

ـم  شـخص لـه أكـثر من ولد، وقبـل أن توافيـه المنية، جمع أولاده حوله، وقسَّ

تركتـه بينهـم وفقـاً للـرع، لكنهم عندمـا طلبوا منـه النصـح، كان من بين 

وصاياه أن أوصى "الأبناء" منهم أن ينُفق كلاً منهم "جُل" ثروته، وإن أمكن 

لاع( في القـرى الأخـرى، القريبـة، والمجـاورة،  "كلهـا" لبنـاء "حصـون" )قّـِ

والبعيـدة قائـلاً: ليبنـي أحدكـم لنفسـه في كل ديـرةً حصناً!، وعندمـا طلبوا 

منـه تفسـيراً لقصـده امتنـع عـن ذلك رغبـة في أن يترك لهم فـرص إعمال 

الفكـر، واسـتثمار بـروق الدهـاء، والفطنة، لمـن أوتي حظاً منهـم، والحصن 

م نـوع مـن أنـواع القـلاع بناهـا الأجـداد يرحمهـم اللـه عـلى  كـما قـد يعُلّـَ

حـدود المـدن الصغـيرة والقرى وفي أعـالي المرتفعات لحراسـتها وأهلها من 

الأعـداء. أنفـق عـدد من الأبنـاء غير قليل مـن ثرواتهم في بنـاء عدد قليل، 

ا شـارفت ثرواتهـم عـلى الانتهـاء، وشـعروا  محـدود، مـن الحصـون، ثـم لمّـَ

بأنهـم لم يسـتفيدوا شـيئاً توقفـوا متسـائلين عـن الحكمـة مـما كلفهـم بـه 

أبيهـم؟!، أمـا أحدهـم فقـد أعمـل فكـره في وصية والـده وفطِن منـذ البدء 

إلى أنـه كان يقصـد أن يكـون لـه صداقـات، في طـول البـلاد، وعرضهـا، 

فـراح ينُفـق المال بحسـاب، لإكرام النـاس، والاحتفاء بهـم، والتعرف عليهم، 

ليكونـوا دفئـاً لقلبـه عند حاجتـه لهم.

فلنكن أصدقاء.

115كن صديقي
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الوقـوع في الحـب مثـل الغـوص في سـحابة سـحرية، حيث يشـعر 

الإنسـان بالهـواء أكـثر إنعاشـاً، ومـن خلاله تصُبـح روائح الزهـور أعطر، 

ومناظرهـا أجمـل، يصُبـح للطعـام مـذاق خـاص، بالتأكيـد أفضـل، تتـلألأ 

النجـوم في السـماء أكـثر مـما هـي عليـه في حقيقتهـا الواقعيـة، ويشـعر 

الإنسـان أنـه خفيف، سـهل الحركه، كأنه يسـبح في فضاء الحيـاة، الرحب، 

الجميل. الواسـع، 

ومعـه لا أهميـة للمشـكلات، ولا للتحديـات، والصعوبـات في حيـاة 

الإنسـان، بل يمكن تجاوزها، أو التعايش معها بكل يسُر، وسـهولة، واقتدار، 

ب في جسـده، وعندما يسـتيقظ في الصباح  ومعه يشـعر المرء بأن الحياة تدُّ

ترتسـم عـلى وجهـه ابتسـامة أخـاذة معبرة عـن الرضـا، والفـرح، والسرور، 

ويجـد نفسـه متلِّبسـاً بحالة من النشـوة الحقيقيـة، والسـعادة الغامرة.

الأماكـن حساسـية،  أكـثر  مـن  تخـرج  وأفعـال  الحـب شـعور،  إن 

كالقلـب، ومـع ذلك فـإن إقامة علاقة حـب مروعة عملية يمكـن تعلمها، 

بحيـث تسـمح للمشـاعر المصاحبـة بأن يتـم تجربتهـا، وتغذيتهـا، وتعديلها، 

تحـت سـقف الزوجيـة، وارف الظـلال.

والتواصل بين البر يفتح أمامهم آفاقاً لا حصر لها، ويساعدهم على 

إنشاء صداقات داخل عالمهم الداخلي الخاص، وفي عقولهم، وأفكارهم، 

مما يجعلهم يقظي الفكر، والوجدان، فاعلي الحِّس، والضمير.

ث النمو على مسـتوى الفرد، والتطور على مسـتوى المجتمع،  وهو يحُدِّ

بشـكل عام، وكلَّما حسُـن تواصل الإنسـان مـع الآخرين، كانـت نوعية الحياة 

التـي يحياها أفضـل، وانعكس ذلك بالإيجاب عـلى حياتهم أيضاَ.
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إن النـاس مدفوعـون إلى التعاون، والتضامن، مـع بعضهم البعض، 

لتكويـن جماعات لا يُمكِّن ممارسـة الأنشـطة الحياتية إلا بها.

الذيـن  النـاس  أن  إلى  الغربيـة  الدراسـات  بعـض  توصلـت  ولقـد 

للإصابـة  عرضـة  أكـثر  يكونـون  الاجتماعيـة  الروابـط  إلى  يفتقـرون 

بعلاقـات  يتمتعـون  الذيـن  أولئـك  مـن  أكـثر  مـرات  ثـلاث  بالأمـراض 

وواسـعة. طيبـة  اجتماعيـة 

يحتـاج الإنسـان إلى الحصـول عـلى المسـاندة العاطفيـة، فهـو ليس 

نظامـاً آليـاً مُغلقـاً، لا يتفاعـل إلا مع نفسـه، وإنمـا هو مفطور عـلى التأثر 

بمـن حوله، بملاحظاتهم الإيجابية، والسـلبية عنه، تشـجيعهم، أو توبيخهم 

لـه، ردود أفعالهـم نحـوه، إيجابيـة كانت، أم سـلبية، صدقهـم وصراحتهم 

معـه، حبهـم أو كرههم له.

وفي بعـض الأحيـان يقُابِـل الإنسـان أشـخاصاً يؤثـرون فيـه تأثـيراً 

إيجابيـاً عميقـاً، عـلى مشـاعره وأحاسيسـه، وعواطفـه، فينشـأ بينهـم مـا 

درجنـا عـلى تسـميته "الحـب" فتزدهـر الحياة وتـزداد الرغبـة في العطاء، 

والإبـداع، والفعـل الإيجـابي، الخـلاَّق.

والنـاس هـم الذيـن يسُـهِّلون علينـا مصاعـب الحيـاة، ويزيـدون 

مـن حـلاوة الأوقـات الجميلـة التـي نمضيهـا عـن طريـق لغة الجسـد، أو 

إيمـاءات، أو تعبـيرات الأطـراف، مـن خـلال نـبرة الصـوت، ومـن خـلال 

وقـع الكلمـة المقـروءة، والمكتوبـة والمسـموعة، وحضورهـم الفاعـل، حتـى 

وإن كان مغلفـاً بالصمـت!

وكسـب حبهـم يتوقـف في نهايـة المطاف على المشـاعر التـي نثُريها 
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ل عـلى رغبـة الإنسـان في أن يكـون جـزءً مـن فسيفسـاء  فيهـم، وهـو يـدُّ

الجميلة. المجتمـع 

والمحبة بلا شك شئ فطري، وشعور مصاحِب للإنسان منذ خلقه الله 

تعالى، لكني أعتقد أيضاً أن لبيئة الإنسان تأثير كبير في صقل هذه المهارات، 

واكتسابها، ومنحها، وجعلها جزء من الممارسة اليومية العفوية عنده.

مـت عـلى رؤوس أصحابها، ليـس لأن قلوبهم  إن بيوتـات كثـيرة تهدَّ

خلـو مـن هـذا النـور الوضـاء، وإنمـا لأنهـم لم يعرفـوا الطـرق الصحيحة 

للتعبـير عنهـا )المحبة(، وإيصالها بكل زخمها الشـفيف الجميل إلى الطرف 

الآخـر، المتلهِّـف للـري، وقلـوب كثـيرة انكـسرت، وعذبتها اللهفـة لاصطياد 

هـذا المخلـوق، فراحـت تتخبـط، وتنتهـج وسـائل غـير مروعـة، أحيانـاً، 

للحصـول عليـه، ليُفـي بهـا الأمـر إلى وهـم، وسراب، وضنـى، وعذاب. 

باعتقـادي أن للإنسـان دور فاعـل فيـما يحصل عليـه نتيجة لتعامله 

مـع الآخريـن، إذ لـو مى كلاً منـا الخطوة اللازمة نحـو شريكه، وأدى ما 

عليـه في هـذا الجانـب، لأثمرت حياتنـا في الغالب ولتعلقـت قلوبنا بقلوب 

شركاء حياتنا. 

يحتـاج بالفعـل كلاً منـا إلى ممارسـة هـذه المشـاعر، والتعبـير عنها 

س  عـلى شـكل أفعـال، بسـيطة، لكنها قويـة التأثير.. وهـذا يتطلـب أن يتلمَّ

هم احتياجاته، ليسـبر بأفعاله الشـفيفة  الإنسـان جوانـب نقص الآخر، ويتفَّ

عميـق أغوارها.

إنـه يـُذكي مفعـول الحـب في شـغاف القلـب، تلـك الجلسـات التـي 

فـق المـرء لتمضيتهـا أبـاً كان، أو أماً، مـع أولاده، وفلـذات كبده، يتم  قـد يوَّ
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خلالهـا المشـاركة في اللعـب، وفي الحديـث بشـكل عفـوي، ومشـاركة في 

الاهتمامـات، والهوايـات، تفاعـلاً نابعاً مـن القلب، واهتمامـاً بالنجاحات، 

والآلام، والآمـال، والطموحـات، والأحـلام، والمشـكلات.

ويذُكيـه أيضـاً تلـك النزهـات، التي قد تخـرج إليهـا الأسرة، بكامل، 

، أو إلى شـاطئ البحـر، أو إلى الحدائق الغنَّاء،  أو بعـض أفرادها، إلى البرَّ

والروضـات الفسـيحة، التي تكسـوها الخـضرة، وتزينها الأعشـاب، وتتلألأ 

فيهـا الزهـور والـورود بألوانها المبهـرة، وترتع فيهـا الحيوانـات، والطيور، 

ـر أعينهم  والحـرات، والفراشـات الملونـة. ينعمـون بالـدفء الأسري، وتقَّ

لـم مـما فيـه مـن مخلوقات،  بمشـاهدة الكـون، كتـاب اللـه المفتـوح، والتعَّ

تزخـر ببديـع خلـق الله تعـالى، وعظيـم صنعه، جـل في علاه.

ة عـن الحـب،  وهـي تذُكيـه، الكلـمات النابعـة مـن القلـب، المعُـبرِّ

والتقديـر، والثنـاء، والاعـتراف بالجميـل، التي قد يتبادلها قـولاً، أو كتابة، 

الأب مـع ابنـه، أو ابنتـه، والـزوج مـع زوجتـه، والعكس، والأخ مـع أخته، أو 

أخيـه، والزميـل مـع زميلـه، والزميلـة مـع زميلتهـا، والصديـق مـع صديقه، 

والكبـير مـع الصغـير، والرئيـس مـع المـرؤوس، وذا الجـاه والمنصـب مـع 

العائـل الفقـير... إلخ.

تذُكيـه في أوسـاطنا تلـك الكلـمات التـي تقُـال في لحظـات صدق، 

ووِّد، وصفـاء، نادريـن، خالية مـن الزيف، والخـداع، والتجديف، والكذب، 

والمجاملـة الصفيقـة، والنفاق الممُيـت للقلب.

يـُذكي مفعولـه في النفـوس الهَديـة، مهـما قـلَّ ثمنهـا، أو تواضـع 

مسـتواها، المهـم أن تكـون رمـزاً للذكـرى الطيبـة وتعبـيراً عـن الاهتـمام، 
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والمشـاركة الوجدانيـة، التـي تثُبِّـت للآخـر أنـه ليس وحـده، يهديهـا الوالد 

الطالبـة لمعلمتهـا، والطالـب لمعلمـه،  تهُديهـا  لولـده، ولزوجـه، والعكـس، 

والمـرؤوس لرئيسـه، والعكـس، يهُديهـا الأخ لأختـه، وأخيه، والأخـت لأختها، 

مناسـبات  في  لزميلـه،  والزميـل،  لصديقـه،  الصديـق،  يهُديهـا  وأخيهـا، 

الأفـراح، كالتفـوق الأخلاقـي، أو الـدراسي، أو العمـلي، أو عندمـا يـُرزق 

الإنسـان بمولـود، أو عنـد زواجـه، أو نجاحـه في أداء عمـل مـن الأعمال، 

أو مهمـة مـن المهـام، أو غير ذلك من المناسـبات التـي لا تعُّد، ولا تحُصى، 

وتكـون عـلى شـكل كتـاب مفيـد، أو شريـط نافـع، أو شـئ ذا قيمـة أدبية، 

ث تقبُّـلاً جميلاً، عند  أو ماديـة معينـة، أو خـلاف ذلـك مما يمكـن أن يحُدِّ

الآخر.

 ويـذكي هذه المشـاعر الطيبة، والعواطف النبيلـة في الأنفس أقوال، 

وأفعـال، نسـتمطر مـن خلالهـا حـب أشـخاص صرخنـا في وجوههـم في 

لحظـة انفعـال، أو أغضبناهـم جـراء تذمرنـا مـن بعـض أفعالهـم، كعـدم 

قيامهـم بتنفيـذ مـا نتوقـع أنهـم قادرون عـلى أدائـه، أو نتيجـة لإخفاقهم 

في الالتـزام ببعـض المثُـل، والمبـادئ السـامية النبيلـة التـي نريـد غرسـها 

في أنفسـهم، أو لإخفاقهـم في التحصيـل الـدراسي، أو العطـاء الوظيفـي، 

أو التواصـل الأسري، أو غـير ذلـك مـن الاهتمامـات التـي تعج بهـا عادة 

حياة الإنسـان، كل إنسـان.

نحُـب،  مـن  وجـه  في  أوجهنـا  بهـا  تعـبرِّ  وسرور  رضـا  ابتسـامة 

فتمتـص كل أتعـاب الدنيـا، التـي مُنـي بها قبل أن يلقانا، رسـالة فاكسـية، 

أو عـبر الايميـل، أو الماسـينجر، أو بواسـطة البريـد العـادي، أو الممتـاز، 

 أو الإلكـتروني، أو حتـى مشـبوكة )مربوطـة( في أقـدام حـمام زاجـل!،

123الغوص في سحابة سحرية!



أو عـبر برنامـج اذاعـي، أو تلفـازي، نبعـث خلالهـا كلمـة واحـدة نقـول 

فيهـا لمـن نحـب أننـا نحبـه، نهتم بـه، وأن أمـره يعنينـا، وأن شـؤونه تهمنا 

وتخصنـا، وتؤثـر في مجريـات حياتنـا. 

مكالمـة بالهاتـف الثابـت، أو الجـوال، أو بـأي أسـلوب آخـر مُعاصر 

تعـارف عليـه بنـي البـر، يتـم تضمينهـا كلمـة واحـدة مكونـة مـن أربعة 

أحـرف "أحبـك" نعُلـن مـن خلالهـا "الحـب" عـلى محبوبنـا.

ل أو كثر، طعـام، أو  يـُذكي مفعولـه في الدواخـل مبلـغ مـن المـال قّـَ

شراب أو ملبـس نعطيـه لمسـتحق، سـحقت آمالـه قلـة ذات اليـد، أو لجائع، 

ت كبـده الجـوع، أو لضـام، اسـتبَّد بـه العطش، وجـرَّح شـفاهه، أو عار  فّـَ

ت كبريـاؤه الفقـر، والعوز. فتّـَ

إنـه يذكيـه، مبلغ مـالي، نتفقد من خلالـه أرملة فقدت عشـيرها، أو 

كبـيرة في السـن، أو كبـير في السـن لم يمُّـن الله عليهما بولد يسـاعدهما 

عـلى اسـتقامة حياتهـما في شـيخوختهما، مبلـغ نمسـح مـن خلالـه دمعـة 

ـم مهموم، أو نفُرِّج من خلالـه كُربة مكروب،  يتيـم، أو نزيـح من خلاله هَّ

د به كَّلـم مكلوم، وجـرح مجروح. ونـواسي بـه حُـزن محـزون، أو نضُمِّ

يـُذكي مفعولـه في الدواخـل كلمة حـق تقُال في حق إنسـان مظلوم، 

ره  نزُيـل مـن خلالهـا مـا لحـق بـه من حيـف وجـور وبطش وظلـم، ونشُـعِّ

مـن خلالهـا بـأن العـدل لا يـزال متداولاً بـين بنـي البـر، وأن الدنيا ما 

تـزال مكانـاً يطيب فيـه العيش وتحسـن بـه الإقامة.

اجتـماع عفـوي في ليلـة شـتائية، حـول النـار، يتم خلالـه الحصول 

عـلى الدفء، والإحسـاس به، سـواء كان مادياً، أو معنويـاً، وتناول الطعام، 
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وتغذيـة الـروح، بمناقشـة أمـور الحيـاة، وما يجـذب إليها مـن اهتمامات، 

ومـا يكتنفهـا من أتعـاب ومباهج.

المشـاركة في مأدبـة، أو وليمـة، أو مـن خـلال أداء واجـب تقديـم 

العـزاء، وحضـور دفـن الميـت، أو للتهنئة بقـدوم غائب، أو إطلالـة مولود، 

أو عيادة مريض، والتهنئة بسـلامته، أو التهنئة بخروج سـجين، أو سـلامة 

مُصاب.

إن الحـب العمـلي ممكِّـن التشـكُّل من خـلال إقامة حفلـة تكريمية، 

يتخللهـا إلقـاء كلـمات التقريـض، والتبجيـل غير المغُـالى فيـه، والاحترام، 

م زهـرة عمـره،  والثنـاء المرتكـز إلى أسـس، وفـاءً لإنسـان متقاعـد، قـدَّ

م من  وزهـوة شـبابه لوظيفـة تقلَّدهـا، أو مركـز عـام تبـوأه، أو خاص قـدَّ

خلالـه بعـض مـا عليه مـن حقوق لدينـه، وبلـده، ومجتمعه، ثـم آن الأوان 

لأن يسـتريح ويعُطـي الرايـة لمـن يمكنـه مواصلـة الجهد، ومـن يقدر على 

بـذل العطـاء، إن مثـل هـذه الحفلـة أسـلوب آخـر شـفيف مـن الأسـاليب 

التـي يُمكـن مـن خلالهـا اسـتقطاب بـؤر اهتـمام الآخريـن، والتعبير لهم 

عـما تعتمـل بـه دواخـل القلوب مـن حب.

إن معـالم الحـب الحقيقي ترتسـم في صـورة كلمة تشـجيعية يقولها 

م  أب لولـده، أو أم لولدهـا، أو زوج لزوجتـه، أو زوجـة لزوجهـا، أو مُعلّـِ

م ولـده، أو رئيـس لمرؤوسـه،  لطالبـه، أو طالـب لمعلِّمـه، أو ولي أمـر لمعلّـِ

يسـتحث مـن خلالهـا كوامن الرغبـة لدى الآخـر في العطـاء المتميز الثر، 

والإبـداع الراقـي، الزاخـر بالخـير، كلمـة قـد لا يأبـه لقولها قائلهـا، لكنها 

تجـد عنـد الآخر أذناً صاغية، حسـنة الاسـتقبال، وقلـب واع، وأفق مفتوح.
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إننـا نشُـبِّع دواخلنا بمثـل هذه المشـاعر النورانية، من خـلال باقات 

ورود، أو زهـور، أو ياسـمين، أو فلُ نحملهـا إلى من نحُب، فيسري أريجها 

في نخـاع عظمـه، أو مـن خـلال شـمعة نضُيئهـا احتفـاء بحضـوره، فتنـير 

الاشـعاعات المنبعثـة منهـا ظلامـات دواخله، وروحه، وجـدر قلبه.

فعـل يتـم مـن خلالـه صياغـة عمـل إبداعـي، أو فنـي مكتـوب، أو 

مسـموع، أو مرسـوم، أو مصـوَّر، شـعراً كان، أو نثراً، لوحـة فنية كانت، أو 

مقالـة، قصـة، أو روايـة، محكية في قالـب كوميدي ضاحـك، أو تراجيدي 

جـاد، وربمـا حزين.

أشـياء وأفعـال مـن هـذا القبيـل، ومن مثـل هذه الأشـياء البسـيطة 

في قيمتهـا الماديـة، لكـن الكبـيرة فيـما تدل عليـه من مضامـين، ومعاني، 

وهـذا ليـس بكثير!!

اليس كذلك؟!
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كـما هـو معلـوم، نحتـاج جميعـاً، وفي كل حـين إلى التواصـل مـع 

الآخريـن، والتعامـل معهـم، سـواءٌ كان ذلـك عـبر المناسـبات العائليـة، أو 

عـبر الأحـداث الاجتماعيـة، أو مـن خـلال الفـرص، والمشـاركات العمليـة، 

مـع الوالديـن، أو الأولاد، أو الأزواج، أو الأقارب، أو الأصدقاء، أو الزملاء، 

مـون الخدمات، أو  أو المعـارف، أو الجـيران، أو أهـل الحـي، مـع مـن يقدِّ

ينتجـون المنتجـات لنـا، أو مـع مـن نقدمهـا لهـم، في البيـت، أو المسـجد، 

أو المدرسـة، أو الشـارع، أو مقـر العمـل، مهـما كان نوعـه، ومهـما اختلـف 

منه. الغـرض 

ن راق ومهـم مـن فنـون الحيـاة، ولكنـه  والتعامـل مـع الآخريـن فّـَ

ن صعب عـلى الكثيرين منا، لأسـباب كثيرة قـد يصعب حصرها  للأسـف فّـَ

وتنـوع  اختـلاف  بينهـا  أن مـن  القـول  لكـن يمكـن  الدقـة،  عـلى وجـه 

معتقداتهـم، ومذاهبهم، وأجناسـهم، وشـخصياتهم، وأطباعهم، وثقافاتهم، 

وأفكارهـم، وسـلوكياتهم، وعاداتهـم، وتقاليدهـم، وميولهـم، ورغباتهـم، 

ـق ولـو قليلاً  م علينـا أهميـة أن نتعمَّ واهتماماتهـم، وغـير ذلـك، مـما يحُتّـِ

في فهـم هـذا الفـن الراق.

ـد مـن الأمـور الصعبـة، لأنهـم  يعَُّ النـاس  التعامـل مـع  وعـلى أن 

مختلفـون، فـإن مـن أساسـيات فهمنـا أن هـذا الاختـلاف لم يكـن مـن 

الخالـق عـز وجـل، إلا رحمة لنـا، ولحكمة بمقتضاها كلفنا سـبحانه وتعالى 

أن نتعـارف، ونتآلـف، وينتفـع بعضنـا مـن جهـود بعـض، ويعـذر بعضنـا 

بعضـاً، إذا لم نتفـق عـلى هـذا الأمـر أو ذاك.

ومـن فضـل اللـه تبـارك وتعـالى لم يكـن الأمـر مسـتحيلاً، فقد هيأ 
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لنـا جلـت قدرته طرائـق الاتصال ببعضنـا البعض، من لغة إشـارة، إلى لغة 

عبـارة، مـن كلام منطوق، إلى آخـر مكتوب، عبر هذه الوسـائل والتقنيات 

المتطـورة المتزايـدة يومـاً بعـد يـوم، والتي أسـهمت في تعرفنا عـلى الآخر، 

مهـما كان بعُـد موقعـه عنـا، وسـهَّلت فـُرَّص التواصـل بـه، والتعاطي معه 

د. عـلى كل المسـتويات، والصُعُّ

والرقـي في التعامـل سـلوك قـد يقُابـَل مـن الآخريـن بالترحـاب، 

والتقديـر، ولربمـا اضطـر الطـرف الآخـر إلى العـدول عـن كثـير مـن 

مطالبـه، والتخفيـف مـن توقعاتـه، حيـاءً، وخجـلاً، مـن المعاملـة الطيبـة، 

اللطيفـة، الـودودة، التـي يلقاهـا ممـن يعُاملـه، بلطـف وود. 

ابـة،  غـير أن الأمـور لا تسـير في كل الأحـوال بهـذه الصيغـة الجذَّ

والموافِقـة لهدايـات الديـن العظيـم، وبواعـث الفطـرة النقيـة، وذلـك من 

حيـث، تبـادل التقدير، والاحـترام، والحب، بين الأطـراف المتعاملين، لأننا 

قـد نواجـه في كثـير مـن مواقـع الحيـاة أناسـاً صعبـوا المـراس، غليظـوا 

الأطبـاع، سـيئوا الأخـلاق، يصعـب التعامـل معهـم، وإقناعهـم باحترامنـا 

لأنفسـنا، وحدبنـا عليهـم، وحبنا وودنـا لهم، مما يحُتِّم علينـا بالضرورة أن 

ـلَّح بالوسـائل التـي تُمكننا مـن مواجهة مثل هـؤلاء الأفـراد المبتَّزون!! نتسَّ

أن عمليـة التواصـل مـع الآخريـن تتضمـن خطـوات عديـدة، منهـا 

الهـدف مـما نريـد مـن هـذا التواصـل، والتخطيـط لمـا نقـول، أو نفعـل، 

المهـارات  واسـتخدام  الاتصاليـة،  للعمليـة  المصاحبـة  للمشـاعر  ر  والتدبّـُ

اللازمـة لإذكاء جـذوة التواصـل، كالإنصـات، والملاحظـة، والتعاطـي مـع 

الطـرح، مـن خـلال رد الفعل، وتقييـم عمليـة التواصل، وإصـدار الأحكام 
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المناسـبة لطبيعتهـا، إمـا بالارتيـاح، أو الانزعـاج، بالتلبـس بحـب، أو بكـره 

الآخـر، بالموافقـة، أو المخالفـة، بالتعامـل بحيـاد، أوبتحيُّـز... إلـخ ضوابـط 

التقييـم المعروفـة.

والتواصـل الشـخي يلعـب دوراً أساسـيا في التعامل مـع الآخرين، 

وهـو يتضمـن مـا نقولـه للطـرف الآخـر، إضافـة إلى الطرائـق، والسُـبل، 

والوسـائل التـي نوصـل بهـا الرسـائل المـراد إرسـالها له.

ولتحقيـق التواصـل بفعاليـة نسـتخدم عـدداً مـن المهـارات اللفظية، 

أو المكتوبـة، أو إيمـاءات الجسـد، أو الحـركات الخارجية لبعـض الأعضاء، 

واسـتمرارية التعامـل مـع الآخـر، وكـثرة الخـبرات المكتسـبة الناجمـة عـن 

ذلـك، تسُـهِّم في إجـلاء كثـير مـن الغمـوض المكُتنـف لشـخصيته، وتبعـاً 

لذلـك يتوافـر حظوظ أفضـل لأحكامنا التـي نصدرها ضـده، والمتمثلة في 

قبولنـا لـه، أو رفضنـا له.

ويحـرص معظـم النـاس الأسـوياء عـلى إظهـار أفضـل مـا لديهـم 

مـن نـواحٍ إيجابيـة، عنـد التعامل مـع الآخريـن، في محاولة منهم لكسـب 

ثقتهـم، ومودتهـم، بـل إن قيامهـم بهـذا السـلوك قـد يجعلهـم في بعـض 

الأحيـان يقسـون عـلى أنفسـهم طلبـاً لـرضى أولئـك، وذلـك مـن خـلال 

ـل هفواتهم، والصفح عـن زلاَّتهم، والعفو  المجاملـة الزائـدة، ومحاولـة تحمُّ

عـن أخطائهـم، ومسـامحتهم، بطيبـة قلـب.

العمليـة بالفعـل صعبـة نوعـاً مـا، وأثنـاء إنجازها قد يتعـرض أحدنا 

لنـوع مـن الابتـزاز، أو ضيـاع الحقـوق، أو التلبُّـس بمشـاعر غـير مبتغاة، 

كالكراهيـة، أو النـدم عـلى ربـط العلاقة، أو فقـدان الثقة في مـن حولنا، 
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أو تحقـق خسـائر جسـيمة، مادية كانت، أو معنوية، مـا كانت لتحدث، لولا 

هـذه العلاقـة الفاشـلة، لكـن فيـما يبـدو لا بـد مـن دفـع ضريبـة الخُلطة 

بالنـاس، مقابـل المـردود الإيجـابي لها، والذي بدون شـك يفضُـل الانكفاء 

عـلى الـذات بمراحـل، والإنسـان تاليـاً يسـتفيد مـن تجاربـه السـيئة، ربما 

بشـكل أفضـل مـن التجـارب التي يبـدو له أنـه أنجزهـا بنجاح.

إننـا بالفعـل نواجـه في سـبيل التعامـل مـع مـن حولنـا صعوبـات، 

تتبايـن طبقـاً لمـا بيننـا مـن اختـلاف، ولا غرابـة في ذلك فـكل علاقة من 

هذه العلاقات تتسـم بطبيعة خاصة مسـتقلة عن الأخرى، وإن كان هناك 

روابـط مشـتركة بينهـا جميعـاً، كأن تكـون العلاقـة بالآخر جديـدة، وبدون 

أن يكـون لدينـا أيـة معلومـات عمن يجب علينـا التواصل به، ومـا إذا كان 

يغلـب على شـخصية الطـرف الآخر السـمات الإيجابية، أم السـلبية، لنُقرر 

أن نحبـه، أو نكرهـه، أو نتعامـل معـه بحياد.

إن الإنسـان يسـتطيع أحيانـاً قـراءة سـلوك الإنسـان الـذي يتعامـل 

معـه، وفي أحيـان أخـر يعجـز عـن قـراءة سـلوكه، وبالتـالي يمتـد عجـزه 

إلى التعامـل معـه، وينـدرج هـذا العجـز، أو عـدم القـدرة تحـت مهـارة، 

مـن أهـم المهـارات التـي نسـتخدمها أثنـاء تواصلنا مـع الآخريـن، وتتمثل 

في ملاحظـة سـلوكياتهم، وتصرفاتهـم، وردود أفعالهـم، لكـن المفاجـأة أن 

البعـض لا يسـتطيع قـراءة أو فهـم مـا لاحظـه فهـماً صحيحـاً، وبالتـالي 

يفُـي بـه الأمـر إلى إصـدار أحـكام ضـد مـن يتواصـل بـه، قـد لا تكون 

ل ترجمة  في محلهـا، وقـد تتسـم بالإجحـاف بحـق ذلك الطـرف لأنها تُمثّـِ

غـير صحيحـة لسـلوكه قـولاً كان أم فعـلاً، مبـاشراً كان، أم غـير مبـاشر.
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لا شـك أن كثـيرون منـا يبذلـون بالفعـل جهـوداً جيـدة، وفي أحيان 

أفضـل  فهـم  سـبيل  وذلـك في  ومُضنيـة،  متميـزة،  تكـون  ربمـا  أخـرى 

لة  لأنفسـهم، ومـن حولهم، سـواء كان ذلك من خـلال ردود الأفعال المحصَّ

مـن خـلال التجـارب ذات الصلـة، أو بالتعلم من القنـوات المتعددة المتاحة 

، لكن مـن الحق أن  لنـا مـن فضـل الله وكرمـه، وهذا بحد ذاتـه أمر مُبرِّ

نتصـارح بأننـا بحاجـة إلى جهود أكـبر، وإلى أن يمتد الفهم إلى الممارسـة 

الفعليـة، ولا يقتـصر عـلى الكلام، فشـتان بـين الأمرين.

ولقـد لاحظـت مؤخـرا عنايـة نفـر غير قليـل مـن أفـراد مجتمعاتنا 

والـدورات،  المحـاضرات،  وكـثرت  الآخريـن،  مـع  التعامـل  فنـون  م  بتعلّـُ

والنـدوات، والمؤتمـرات التـي تعُقد بشـتى الوسـائل، وفي مختلف الأماكن، 

لتحقيـق هـذه الغاية العظمى، والغرض الأسـمى، ولا غرابة في ذلك فديننا 

الكريـم عالمـي النزعـة، وقـد أرشـدتنا هداياتـه، وتوجيهاتـه النورانية إلى 

أن نتعـرَّف عـلى النـاس، قـال تعـالى: ﴿يـا آيهـا الذين آمنـوا إنـا خلقناكم 

مـن ذكـر وأنثـى، وجعلناكم شـعوباً وقبائل لتعارفـوا، إن أكرمكـم عند الله 

أتقاكم﴾.

وبـكل تأكيـد حـري بأصحـاب هكـذا رسـالة أن يبرعـوا في تعلـم 

فنـون التعامـل مـع الآخريـن، بهدف الإحسـان إليهـم، وهـي موجودة في 

أسـس، وفـروع ديننـا الإسـلامي العظيـم، وشريعتنـا السـمحة، وتعامـلات 

سـلفنا الصالـح، وخلفنـا المبـارك، وفي عاداتنـا، وتقاليدنـا، الأصيلـة، وقـد 

تمكَّـن بعـض المسـلمين وحامـلي الرسـالة المحمديـة الخالـدة مـن فتـح 

مناطـق شاسـعة في آسـيا، وأفريقيـا، وأوروبـا، وأمريـكا، وغيرهـا بسـبب 

حُسـن معاملتهـم لأهـل تلـك الديـار، علماً بـأن الجـزء الأعظـم منهم كان 
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أو  الاستشـفاء،  أو  العمـل،  أو  العلـم،  أو طلـب  للاتجـار،  مهـم موجهـاً  هَّ

السـياحة، أو مـا شـابه ذلـك، أمـا في قصـة تعـد مـن أروع قصص حُسـن 

التعامـل، والإيثـار، وحسـن الخلـق، فقـد تـم خـروج جيـش المسـلمين مـن 

إحـدى المناطـق بعـد أن تهيأ لـه فتحها، وتـم رد أمر أهلها مـن الكفار إلى 

ولاة الأمـر فيهـم، بعـد أن تحقـق للمسـلمين نـصراً، لم يلتزمـوا فيـه بجزء 

مـن شرف فعـل الإحـتراب، لينجـم عن حسـن التعامـل هذا دخـول أولئك 

في ديـن اللـه أفواجـاً عـن رضـا، وقناعـة، وحسـن اختيـار.

لكنـا غفلنـا، في الغالـب، كـما هـو حالنـا في كثـير مـن الأمـور عن 

الاهتـمام بهـذا الأمـر، وإن كنا قـد أمُرنا بالتفكر في أنفسـنا، قـال تعالى: 

﴿وفي أنفسـهم أفـلا يتفكـرون؟!!﴾، لم ننكَّـب عـلى مـا لدينا مـن مصادر 

عظيمـة بالبحـث والدراسـة، لنُخـرج للعـالم فضائـل هـذا الديـن في كل 

مجـال، لكـن ذلـك أمـر آخـر يطـول، ويجمـل الحديـث حولـه في موضـع 

آخـر لأنـه ذا صلة.

إن إحسـان الظـن بالآخـر هـا هنا مطلـب هـام، وضروري، ضرورة 

ملحـة، ومهـما كانـت نتائجـه الآنيـة ضعيفة أو حتى سـيئة مـن وجهة نظر 

البعـض، إلا أن نتائجـه فاعلـة عـلى المـدى الطويـل، إذ هـو يتيـح للمـرء 

التعامـل دومـاً مـع أي سـلوك، عـلى اعتبـاره معلومـة مجـرَّدة، كـما يتُيـح 

فرصـة أكـثر لقـراءة طـرف العلاقـة الآخـر، ومـن خـلال السـؤال المباشر 

للطـرف الآخـر، أو بالبحـث عـن دلائـل تدعم مـا توصل إليه الإنسـان من 

رأي فيـما صـدر عـن الآخـر مـن سـلوك، يُمكـن تعزيـز مـا توصـل إليـه 

المـرء، ومـا اسـتنتجه مـن سـلوك الآخر.
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إن مـن الأهميـة بمكان أن ينظر الإنسـان إلى أي تجربة سـيئة على 

أنهـا درس يسـتفيد منـه، لإثـراء علاقاته اللاحقـة بالآخر، أمـا القطيعة، أو 

التصلـب في الـرأي، أو إلغـاء الآخـر فـلا فائدة مـن ورائها، ومـع الوقت، 

سـن أحكامـه عـلى الآخريـن، وسـتزداد ثقتـه بهـم، وبنفسـه، بحيـث  ستتحَّ

ق في المـرات القادمـة إلى توظيف العاطفـة، توظيفاً صحيحـاً، وبقدر  يوفّـَ

مناسـب، فقـط في الحُكـم على جـودة علاقاتـه، أو رداءتها.

إن مـن المهـم أن لا يمتـد تقصيرنـا إلى عـدم فهـم الحـد الأدنى 

المطلـوب، لإقامـة جسـور حـب، وتعامـل شـفيف بـين قلوبنـا، إذ المعـروف 

ف، فـلا يطُلـب من  أن التكاليـف في ديننـا الحنيـف مرتبطـة بطبيعـة المكلّـَ

الإنسـان معرفـة أهـداف الـزواج وتبعاتـه، إن هـو لم يقُـرر الـزواج بعـد، 

لكـن بعدمـا يقُـرِّر ذلـك يصبح فهـم كثير من الأمور بالنسـبة لـه في حكم 

الواجـب، ومنهـا حقـوق الزوجـة، وطرائـق التعامـل معهـا، لتكويـن أسرة 

مسـلمة مشـاركة في إعـمار الأرض، وهكـذا بقيـة الشـؤون المرتبطـة بحياة 

الإنسـان، لا تكليـف مـن دون حاجـة، ولا تكليف في ظل عدم الاسـتطاعة.

ومـن التجربـة المتواضعـة أدرك أن هـذا هـو حـال الكثيريـن منـا، 

نجهـل الكثـير مـما يجب أن نحُيـط به علماً، ونكُـرِّس اهتمامنـا غالباً فيما 

ليـس فيـه لنـا، أو لغيرنـا نفع، أو فائدة، والله المسـتعان، مـما يدعو إلى أن 

م هـذه المهارات بالطـرق الكثيرة التي أصبحـت متاحة لنا،  نسُـارع إلى تعلّـُ

ولا ننتظـر حتـى نتعلـم من تجاربنـا، فذلك مدعـاة إلى أن نخوض تجارب 

مؤلمـة لنـا ولمـن حولنا، سـواء كنـا أزواج مـع زوجاتهم، أو آبـاء وأمهات مع 

أولادهـم، أو رؤسـاء مع مرءوسـيهم أو العكـس، أو غير ذلك.
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ولنـا العظـة والعـبرة فيـما نتعلمـه صبـاح مسـاء مـما يطُـرح في 

مجالسـنا، ووسـائل الإعـلام، والمنتديـات المتخصصـة والعامـة حـول مـا 

ينطـوي عليـه مجتمعنـا مـن عنـف أسري، أو عقـوق، أو قطيعـة رحـم، أو 

دٍ على الحقوق،  ـف، أو تعَّ ظلـم مـادي، أو ظلم معنـوي، أو إجحاف، أو تعسُّ

أو اتهـام بالباطـل، أو تصنيـف بغـير وجه حق، أو إفسـاد، أو غير ذلك من 

وسـائل الهـدم وطرائـق الإضرار.

حسـن،  مطلـب  أنـه  وعنـدي  طيـب،  أمـر  العلاقـة  والتحفـظ في 

وسياسـة مُسـتحب أن ينتهجهـا الإنسـان، في كل مراحـل العلاقـات، وليس 

عنـد بدئهـا فقـط، فيكـون التعامـل مـع الآخرين بشـكل محسـوب ومتزِّن، 

ويكـون هنـاك خطـوط حمـراء لا يجـب لأصحـاب العلاقـات تجاوزهـا، 

حتـى تـدوم العلاقـات وتزدهـر ويبقـى الـود سـيد المقـام.

والتحفـظ والتوجـس والخـوف، كلهـا أمـور سـتظل محـل نظـر في 

نمـاء العلاقـات بـين النـاس، والتجـارب كفيلـة بهـدم كثـير مـن دواعيهـا 

أحيانـاً، وزيـادة بعضهـا في أحيـان أخـر، إيثـاراً للسـلامة، وكل الصعوبات 

المتخيلـة لا يجـب أن تمنع الإنسـان بمشـيئة الله تعالى مـن أن يكون فاعلاً 

متفاعـلاً في مجتمعـه.

كلنـا نعلـم أن قلـوب البـر بـين أصبعين مـن أصابع اللـه عز وجل 

يقلبهـا سـبحانه وتعـالى كيف يشـاء، وقـد أثبتت التجـارب أن التغـير حالياً 

هـو العامـل الثابـت في كل شـئ، وأن هنـاك محاذيـر كثـيرة وقـد يسُـئ 

البعـض اسـتخدام مـا لديـه مـن معلومات فيضر بمـن وثق بـه أضراراً قد 

تكـون بليغـة أحياناً.
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ولـذا مـن المناسـب أن نتمثـل هـذا الأثـر الصـادر عـن الحبيـب 

صـلى اللـه عليـه وسـلم: "أحبـب حبيبك هوناً مـا، فعى أن يكـون بغيضك 

يومـاً مـا، وابغـض بغيضـك هونـاً مـا، فعـى أن يكـون حبيبـك يومـاً ما".

إن إحسـان الظـن والثقـة بالآخـر أمـر محمـود، وينبغـي أن يكـون 

هـو أسـاس التعامـل مـع الجميـع، إلى أن يحصـل مـا يوجب إسـاءة الظن 

بالطـرف الآخـر، وعندئـذ يكون لكل حـادث حديث، لأن الخـير هو الأكثر 

تأصـلا في الأنفـس، والـر اسـتثناءً وشـذوذاً، والشـذوذ لا حكـم لـه في 

بنـاء العلاقـات، ومـن الأفضـل للنفـس البريـة أن يكـون حسـن الظـن 

لهـا طبعـاً، وهـو يسـتقيم مـع الطبائع المسـتمدة مـن الفطرة السـوية التي 

فطرنـا اللـه تعـالى عليهـا. أمـا إحسـان الخُلطـة فـلا يـأتي إلا بخـير، لأنه 

بدونهـا لا يُمكـن في الغالـب أن يأمـر الإنسـان بمعـروف ولا ينهـى عـن 

منكـر، ولا يدعـو إلى اللـه جـل وعـلا، ولا يسُـهم في فعـل خير، يعـم نفعه 

الإنسـان. بني 

ختامـاً أقـول: إن مـا نرغـب أن يسـود بيننـا هـو التعامـل بحـب، 

وود، واحـترام، وأريحيـة، وتقديـر، وإكبار، وشـفافية، ومصداقيـة، وأمانة، 

وإخـلاص، وتفـان، وتواضـع، وحِلـم، وأنـاة، وصـبر.

إن مـا نـود أن يسـود بيننا هو الصفـاء، والنقاء، والتسـامح، والعفو، 

القيـم  إلـخ  معاليهـا،...  واسـتراف  الأمـور،  سفاسـف  عـلى  والتسـامي 

العظيمـة التـي أمرنا ديننا الإسـلامي الحنيـف بالتعامل مـع بعضنا البعض 

وفقـاً لهـا، وهكـذا مطلـب يتفـق مع ثقل المسـؤولية التـي حملَّنـا الله تعالى 

إياهـا ضمـن رحلتنـا العابـرة على هـذه الأرض.
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يحظـى كثـيٌر مـن النـاس بكثير مـن النعم التـي حباهم اللـه تعالى 

إياهـا، لكنهـم لم يتعلمـوا طـرق الحفاظ على اسـتمرارها والاسـتمتاع بها، 

فمهـما نالـوا مـن خـيرات تجدهـم يشـعرون بأن هنـاك ما ينقصهـم، وما 

يملكـه الآخـرون لا يملكونـه هـم، لا يشـعرون بالحـب تجـاه أنفسـهم، ولا 

مـن خـلال علاقاتهـم باللـه جـل وعـلا ثـم النـاس مـن حولهم، يشـعرون 

أن صحتهـم تتدهـور يومـاً إثـر يـوم، وأعمالهـم تـتردى عمـلاً بعـد آخـر، 

إمـلاق،  حالـة  يعيشـون  الكئيبـة،  لال  الظّـِ وتشـوبها  تسـوء  وعلاقاتهـم 

وإفـلاس، في المشـاعر، والأحاسـيس، والقيِّـم، بالرغـم مـن أن المجتمع قد 

ـين، والمتميِّزيـن،  اتفـق أحيانـاً عـلى إدراجهـم ضمـن قائمـة النـاس المهمِّ

هـم مـن النابهـين، والمشـهورين، وممـن  وأصحـاب الحظـوة، وربمـا يعُدُّ

يشُـار إليهـم بالبنـان، وتنعقـد عـلى الـولاء لهـم الخنـاصر، وتتلهّـف عـلى 

تلقـف أخبارهـم، الأذهـان، والآذان، والأصابـع، والآلسـن.

ـل التفكـير فيـما رأيـت مـن  ا تعُمِّ ّـَ ولبرهـة يتملـكك العجـب، ثـم لم

أحوالهـم يتبـدى لـك أن مـا رأيـت جـزءً مـن حكمـة اللـه تعـالى الـذي 

خلـق وفقهـا الكـون، وأن الأشـخاص يختلـف بعضهـم عن بعـض باختلاف 

أجناسـهم، وألوانهـم، ودياناتهـم، ومعتقداتهـم، ومواطنهم، وشـخصياتهم، 

وطرائـق تربيتهـم، وتعليمهـم، وتثقيفهـم... إلـخ، وأن التحـدي الحقيقـي 

الـذي يواجـه الإنسـان في هذه الحيـاة ليس فقط الحصول عـلى ما يرُيد، 

ولكـن الاسـتمرار في حـب مـا يرُيـد، والاسـتفادة منـه، والاسـتمتاع بـه، 

ـم بـه، والشـعور بالرضـا، عـما تحقـق، والسـعادة به، والشـعور  وشُـكر المنُعِّ

ع، والملائـم، لتحقيـق المزيـد. بالحافـز، المشُـجِّ

والنجـاح مطلـب مـن المطالـب الرئيسـية، والممُلِّحـة للإنسـان، في 
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هـذه الحيـاة، ولا ينبغـي أن يـُترك أمـر تحقيقـه للمصادفـة، أو الحظ، بل 

يجـب أن يعمـل الإنسـان أقـصى مـا في وسـعه مـن جهـود، ويبـذل جُـلَّ 

م كيف  مـا لديـه مـن إمكانيـات، لتحقيقـه، فكلـما حقـق منـه المزيـد، تعلّـَ

يكـون سـعيداً، ومحبـاً، وواثقـاً، ومطمئنـاً، وتوقفـت الحيـاة في نظره عن 

د عنـده في مرحلة  ـلاً، ومـا كان يعَُّ كونهـا صراعـاً مريـرا،ً ومسـتنقعاً موحِّ

مـن المراحـل صعـب المنـال، أصبح سـهلاً، ويسـيراً، وأصبح الإنسـان أكثر 

قـدرة عـلى حـل المشـاكل التـي لا تخلـو منهـا أي حيـاة، وأكـثر تأهيـلاً 

لمواجهـة تحدياتهـا، وصعوباتهـا، وأكـثر شـعوراً بصلاحه، وعظمتـه، و بأن 

لحياتـه معـانٍ سـامية، وأهداف ومقاصـد نبيلة، وأنه ليـس وحده في هذه 

الحيـاة، بـل هـو محبـوب، ومُسـاندَ مـن الآخريـن حولـه، وسـيبدأ الضوء 

الحقيقـي لنفـس الإنسـان في الإشـعاع، وإنـارة الطريـق، لتنتهـي رحلتـه 

الظلام. خـلال 

إن النجـاح يـأتي مـن داخـل الإنسـان، عندما يقُـرِّر أن يكـون محباً 

لنفسـه، شـاعراً بالثقـة فيهـا، وبالسـعادة، والقـوة، والامتنـان، والطأنينة، 

والرضـا بالمـاضي، والحـاضر، والمسـتقبل، وهـو لا يعتمـد عـلى أي شـكل 

مـن الأشـكال الخارجيـة، كالمـال، أو الوجاهـة، أو الـزواج، أو الأولاد، أو 

الوظيفـة، أو المكتسـبات الماديـة الأخـرى، الاعتياديـة، والفارهـة، فهـي قد 

تسُـاعد المـرء فقـط عـلى أن يكـون سـعيداً، لكنهـا لا تجلـب لـه السـعادة 

بمفردهـا إن لم يكـن المـرء مـن داخلـه سـعيداً. 

وكـما يقـال فالطريقة المناسـبة للتخلص من الظلام هي في إشـعال 

النـور، والشـعور بالسـعادة، لا يتـأتى في ظـل الافتقـار إلى المتعـة الداخلية 

المتأتيـة مـن الإيمان الراسـخ العميـق، وانتهاج التقوى أسـلوب حياة.
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يقول الشاعر:

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد.

)ملاحظة: هذه مقالتي الأولى، وقد نرتها يوم الجمعة 20 / 2 / 1423هـ 

الموافق 3 / 5/ 2002م(.
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يبحـث كثـير من النـاس عن المصـادر الحقيقية للسـعادة فيتوهمون 

أنهـا في المـال، أو الوظيفـة، أو الـزواج، أو المكانة الاجتماعيـة، أو التعليم، 

أو احـترام الآخريـن، وتقديرهـم لهـم، أو مـا شـابه ذلـك مـن مصـادر 

ـدون في الطلـب، ودفـع الاثمـان، التي تكـون أحيانـاً باهظة،  ماديـة، ويجِّ

دون جـدوى.

ـم أنهـا لا تكـون إلا مـن  وعندمـا لا يشـعر أحدهـم بالسـعادة، يتوهَّ

خـلال حصولـه عـلى الدعـم الخارجي، الـذي يمكـن أن يتلقاه مـن زوجة 

متميـزة، أو مـن زوج متميـز، مـن خـلال صـيرورة زوجتـه الحاليـة أكـثر 

اهتمامـاً بـه، ولطفـاً ورقـة معـه، أو العكـس مـن خـلال صيرورتـه هكـذا 

لنصفـه الآخـر الحلـو، أو بتأثـير وظيفـة محترمـة، أو مـال وفـير، أو ثروة 

رة، أو جـاه مهيمـن، أو بالحصول على قـصر مُنيف،  طائلـة، أو سـلطة مؤثّـِ

أو شـهادة عاليـة، أو مكتسـبات ماديـة ثمينـة، أو غـير ذلـك مـما يشـبهه.

يعتبر نفسـه غير سـعيد، إلا إذا امتلك سـيارة فاخرة، أو أنجز عقداً، 

أو صفقـة، باهضـة القيمة، أو سـافر سـفرة داخلية، أو خارجيـة مُرفَّهة، أو 

ـج بـه الحياة، مـن مكاسـب ماديـة، وأخـرى معنوية، لا  مثـل هـذا، مـما تعُّ

حصر لهـا ولا عّد.

يتوهـم أنـه لـن يكـون سـعيداً مـا لم يتبـوأ مركـزاً وظيفيـاً مرموقاً، 

أو مكانـة اجتماعيـة عاليـة، لـن يكـون سـعيداً إلا إذا رزقـه اللـه بالعـدد 

الرعـي مـن الزوجـات، وأولاد كـثر، ومكاسـب ماديـة كثـيرة.

ويسـتنتج أن سـبب تعاسـته، عـدم حصوله على الأشـياء التـي يحُب، 

وعـدم تملكُِّـه لمـا يرُيـد، والواقـع أن الحصـول عـلى هـذه الأشـياء هـو 
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الـة لتحقيق النجـاح، والحلم المرتجى  بالـضرورة مـن الأمور الهامـة، والفعَّ

)السعادة(.

لكـن المتأمـل في الأمـر يلحـظ أن المشـكلة تكمـن في أنـه لـن تمـر 

ل مطالبـه القديمـة، بمطالـب  فـترة طويلـة عـلى الإنسـان، إلا وقـد بـدَّ

جديـدة، واسـتبدل أولياتـه السـابقة، بأخـرى أشـد إلحاحـاً، وأكـثر جِـدة، 

وتماثـلاً، وتماهيـاً مـع متطلبات العصر الحـاضر، ورغائبه التـي لا تنتهي.

ومـرة أخـرى يقـع في براثـن الوهـم، المتمثـل في أن الحصـول على 

المزيـد مـن المكاسـب، والنجاحـات الماديـة، والدعـم الخارجـي، سيشُـعره 

ت به. بالسـعادة المنشـودة، ويزيـل عنـه الآلام التـي حلّـَ

والحقيقـة التـي أدركهـا العقـلاء تتمثـل في أن السـعادة تنبـع مـن 

داخـل الإنسـان لا مـن خارجـه، إنهـا تنبع من أعـماق قلبه وكوامن نفسـه، 

وسـوانح فكـره، ونفثـات روحـه، ولـذا فـإن من يقُـرر أنه غير سـعيد، فإن 

السـعادة سـتختفي مـن عالمـه الداخلي، والخارجـي معاً، ومـن يؤُمن بعدم 

قدرتـه عـلى ممارسـة الحـب، والتلبُّـس بـه أثنـاء تعاملـه مـع مـن حولـه، 

فلـن يكـون قـادراً عـلى منـح الحـب وأخـذه، ومـن يتيَّقـن أنـه لـن يكـون 

ـد، فلن  ر في مجرياتهـا بجِّ قـادراً عـلى الاسـتمتاع بالحيـاة بفاعليـه، ويؤثّـِ

ـق ذلـك، مهـما كان نـوع الدعـم الخارجـي الـذي يتلقـاه، والمسـاندة  يحُقِّ

التـي يحظـى بهـا ممـن يحيـط بـه، أو يبعـد عنه.

فالمصـدر  سـعيداً،  بالفعـل  فسـيكون  سـعيداً،  بأنـه  يشـعر  مـن  إن 

الحقيقـي للسـعادة يكمـن في داخـل كلاً منـا، يشـع مـن داخلـه، وتـرق 

ل في إيمانـه بعظمته، في غـير تكبرُّ  بـه روحـه، وتمتـزج بـه نفسـه، ويتمثّـَ
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بالطبـع، وقوتـه عـلى مجابهـة المصاعـب والتحديـات التـي تتحفـه بهـا 

الحيـاة مـن غـير توظيـف لها فيـما ينجم عنـه الجـور، أو الظلـم، وقدرته 

عـلى الإنجـاز، وفعـل الخـير وممارسـة الجميـل، بإبـداع في كل مناحـي 

الحيـاة، ومياديـن السـبق في مضاميرهـا، المهيـأة للركـض. 

إن السـعادة تـبرز عندمـا يكون المرء قادراً على حب نفسـه، شـاعراً 

بالثقـة فيهـا، والاعتزاز بها، والانتصار لها، عندما يشـعر بالرضا، والقبول، 

والامتنـان لمـا وهبـه الله تعالى مـن إمكانيـات، وقدرات، معنويـة، ومادية، 

عندمـا يكـون قادراً عـلى تغيير طرائق تفكـيره، وتبديلها، من السـلب، إلى 

الإيجـاب، ومـن التشـاؤم، إلى التفـاؤل، ومن الشـعور باليأس مـن الحياة، 

ل القشـيبة للأمل،  س بالحُلّـَ والأحيـاء، والقنـوط مـن رحمـة اللـه، إلى التلبّـُ

والحلـم، واللبوس السـابغة للتفاؤل. 

لنفسـه، والآخريـن،  المـرء  الحقيقيـة تكمـن في حـب  السـعادة  إن 

وتفانيـه في اغتنـام أوقاتـه، لفعـل، وقـول ما يعـود عليه بالفائـدة، والمتعة، 

والانـصراف عـن تذكـر الأحـداث الرديئـة التـي تعـرَّض لهـا، في سـالف 

حياتـه، إذ أن اسـتمرار اجتراره لهـا كفيل بتعكير صفـوه، واعتلال مزاجه، 

وسـلب طاقاتـه الإيجابيـة، التي يحتـاج الحفاظ عليها، لصنـع واقع أجمل، 

وحـاضر أبهـى، ومسـتقبل أكـثر ازدهـاراً، وإشراقاً. 

إن الدوافـع الخارجيـة التـي قـد يحظـى بهـا المـرء مـن داعميـه، 

ومسـاعديه، وراجـين الخـير لـه، تسـهِّم في جعـل المـرء سـعيداً، إن كان 

بالفعـل يشـعر بذلـك في داخلـه، وهـي تجلـب إليـه موجـات مـن الحـب 

الحقيقـي، والمتعـة الحقيقيـة، والقـوة الضاربـة التـي لا تهزهـا الأحـداث، 
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والطأنينـة الراسـخة، التـي لا تهـوِّن منها المصائـب، والابتـلاءات، عندما 

يشـعر هـو بذلـك، مـن الداخـل.

إن الرغبـات الصـادرة مـن أعـماق الـذات، تـُذكي تسـامي الـروح 

إلى أن تكـون أكـثر اتصـالاً باللـه جـل وعـلا، وشـفافية، وتسـامحاً، وقدرة 

عـلى الأخـذ والعطـاء، وإيثـاراً للآخرين عنـد التعامل معهم، وهـي تحُرَّض 

العقـل دائمـاً عـلى أن يعـرف أكـثر، ويـُثري الحيـاة بأفـكار أكـثر جـدوى 

وقيمـة، وهـي تدفـع بالقلـب إلى التطلـع لنيـل مزيـد مـن الحـب غـير 

المـروط، الحـب الحقيقـي، الحـب النابـع مـن القلـب، والعمـل المخُلِـص، 

الجـاد الصـادق، ودفء المشـاعر، وتجعـل الحـواس البريـة أكـثر قابليـة 

للاسـتمتاع الـبرئ، بمـا خلقـه اللـه عـز وجـل، وبالإسـهام فيـما يضفـي 

الـسرور والسـعادة عـلى خلقـه.

ج ويسطع. فاشعل الضوء بداخلك.. دعه يتوهَّ

الآن قـرر إن لم تفعـل مـن قبـل، أن تكـون مؤمنـاً باللـه جـل وعـلا 

حـق الإيمـان، مطبِّقـاً لرعـه، في كل حركاتـك، وسـكناتك، ومنشـطك، 

ومكرهـك، محبـاً لذاتـك، محبـاً في علاقاتـك مـع الآخريـن، ناجحـاً في 

عملـك، واثقـاً مـن نفسـك، وإمكانياتـك، ومواهبـك، وقدراتك، سـعيداً في 

حياتـك، احلـم بدون حـدود، وآمن بصـدق، وعمق، ويقـين، وعامل الناس 

كـما تحـب أن يعُاملـوك، وكـن جميـلاً، تـرى الوجـود جميلاً.
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تتلبسـنا كثـير مـن الأحـلام والطموحات التـي نريـد تحقيقها خلال 

حياتنـا، لإرضـاء ربنـا جـل وعـلا، ثـم لإسـعاد أنفسـنا، ومـن حولنـا، مـن 

والديـن، وأزواج، وأولاد، وغيرهم، وتعتلجِ في دواخلنا الكثير من المشـاعر، 

والأحاسـيس التـي نـود إعلانهـا عـلى أحبائنـا، وذوي قرابتنـا، واصدقائنا، 

وزملائنـا، وجيراننـا، ومعارفنـا، للتعبـير لهـم عـما نكُن من حـب، وود.

نتأمـل كسـب عامـل الزمـن إلى صفوفنـا، لعلـه أن يتـاح لنـا تحقيق 

أحلامنـا.. وتتقاذفنا مشـاغل الحيـاة، الجاد منها والتافه، ونتلبَّس بمشـاعر 

المماطلـة، والتسـويف، والتأجيـل، ووهـم الحصول عـلى الأفضل.

نقـف بـين يدي الله جل وعـلا مصممين على الخشـوع، والخضوع، 

وإتقـان تواصلنـا بـه جـل وعز، ثـم بعد فترة ليسـت بالطويلـة نسرح خلف 

م على  إلهامـات شـياطيننا، وأحـلام أنفسـنا التـي لا تقـف عنـد حـد، نصمِّ

الإخـلاص في تنفيـذ أعمالنـا، والتفـاني في إنجازها، لتكون بشـكل متميز، 

ـن، ومـع أول صعوبـة تواجهنـا تتسـاقط هممنـا، ويتزعـزع عزمنـا،  ومُتقَّ

وكأن وعـداً لم يكـن، وكأن أهدافـاً سـامية لم توضع.

ج  د وقتـاً لذلـك، ونلّـِ نعقـد العـزم عـلى ممارسـة الرياضـة، ونحُـدِّ

ل مـا انتوينا، وما خططنا  الميـدان، ونبـدأ رحلة التدريـب بالفعل، ثم لا نكُمِّ

لعملـه، مقنعـين أنفسـنا بـأن لدينـا مـن الأعـمال ما هـو أهم.

تغيض الابتسامة قبل انبلاج الشفاه عنها في وجوه من نقُابل، وتنفَّض 

ب، وترتد الكلمة الطيبة  الجلسة، قبل أن نهُّم بتنفيذها، وعقدها مع من نحُِّ

ة عن الحب إلى دواخلنا، قبل أن تلوكها ألسننا،  النابعة من القلب، والمعُبرِّ

وقبل أن نعلنها على من نتعامل معه، أملاً في انتقاء الأجمل، والأكمل.
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نهـم بقطـف وردة، أو زهـرة، أو بـراء باقة ورد، أو طوق ياسـمين، 

قـماش، قطعـة  أو  أو شريـط،  كتيـب،  أو  كتـاب،  أو  عطـر،  زجاجـة   أو 

أو اسـوارة، أو خاتـم، أو عقـد، أو لعبـة، لإهدائهـا لأم، أو لأب، أو لزوجـة، 

 أو لبنـت، أو لابـن، أو لحفيـد، أو لأخـت، أو لأخ، أو لصديـق، أو لقريـب،

أو لمعرفـة، أو لحبيـب، ثـم نتراجـع في اللحظة الأخيرة، بحجـة أننا لم نجد 

بعد مـا يليق بأحبائنـا، وبنا.

د أحـوال أحبائنا، أحياناً،  ذها لتفقُّ ـل الزيـارة التي قررنـا أن ننفِّ نؤجِّ

بينـما نحـن نهُّـم بقـرع أجراس أبـواب أولئك الأحبـاب، بحجـة أن الوقت 

غـير مناسـب لاسـتقبالنا، نتراجـع عـن وعـد قـد قطعنـاه عـلى أنفسـنا 

لوالدينـا، أو لأزواجنـا، أو لأولادنـا، أو لأي مـن معارفنـا بتمضيـة وقـت 

معهـم في الـبر، أو عـلى شـاطئ البحـر، أو في حديقـة غنَّـاء، أو بحديقـة 

ألعـاب مدينـة ترفيهيـة، أو مـا شـابه، بحجـة أننـا متعبـين، أو أننـا نخطِّط 

لأن تكـون الزيـارة أفضـل مـما يمكننـا فعلـه، لـو أنجزناهـا في الحـال.

نسـتأثر بالحديـث عـلى أحبائنـا ولا نصُغـي لكلماتهـم ولا لحرصهـم 

عـلى التحـدث في حضورنـا، نلُقـي بسـماعة الهاتـف مـن أيدينـا، بعـد أن 

هممنـا بالتواصـل مـع حبيـب، أو صاحـب، أو ذا رحم، أو سـابق معرفة، أو 

عزيـز، نتصفـح الجريـدة، أو المقالـة، أو الكتـاب فيعجبنا شـئ مما يحتويه 

أي منهـا، ثـم نلُقـي بمـا في أيدينـا مردِّديـن أن اللحظـة ليسـت مناسـبة 

لتحقـق الفهـم المأمول.

نهُّـم بإكـرام ضيوفنـا، ثـم تسُـوِّل لنـا أنفسـنا أن الإسراف من عمل 

الشـيطان.. وندُخـل أيدينـا إلى جيوبنـا بغيـة إخـراج مـا قسـم الرحمـن 
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ز أعلـن بلسـان الحـال والمقال فاقتـه، ثم  للتصـدق بـه عـلى فقـير أو مُعـوِّ

ينبعـث مـن دواخلنـا صـوت شـيطاني: لا يضحـك عليـك السـائل فهـو من 

ابين،  أولئـك اللذيـن تكشـف وسـائل الإعـلام صبـاح مسـاء عـن أنهـم نصَّ

ومحتَّالين.

نقُـرِّر أن نعُـرِّض أجسـادنا لأشـعة الشـمس في الصباحـات الحالمـة، 

ب دواخلنـا بالاسـتماع إلى حفيـف الأشـجار، وغنـاء  والطازجـة، وأن نرُطّـِ

الأطيـار، ومشـاهدة تفتـح الـورود، والأزهـار، ومراقبـة تحليق الفراشـات، 

والطيـور الملونـة، ومطـاردات بعـض الحيوانـات، ثـم نلُغي الفكـرة قبل أن 

نهُّـم بتنفيذهـا، معتقديـن أن ذلـك ترفـاً لا نسـتطيع ممارسـته. 

نـتردد في زيـارة حبيب يرقـد على السرير الأبيض، واعدين أنفسـنا 

بالاحتفـاء بـه في المنـزل، ثـم لا نفعـل، نمتنع عن البقاء دقائق في المسـجد 

لقـراءة القرآن الكريـم، أو لتدبر معانيه، وفقه جواهـره، وخرائده، ودرره، 

أو لاسـتماع محـاضرة يمكـن أن يفتـح اللـه بها عـلى قلوبنـا، فنحصل على 

خـيري الدنيـا والآخـرة، ثـم لا نفعـل بحجـة أن لا جديـد فيما نسـمع، وأن 

ر، وتأمل، وفهم. الوقـت متـاح أمامنا للقـراءة بتدبّـُ

دائماً ننى قول الشاعر:

ما مى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها

دائمـاً ننـى أن اللحظـة المضمونة هـي اللحظة الحاليـة، ننى أننا 

لـو قضينـا حياتنا ننتظر المسـتقبل فإنه قد لا يأتي، وننى أن أسـلوبنا هذا 

قـد يدفـع بنـا إلى النـدم على كثـير مـن اختياراتنـا، ومواقفنـا، وقراراتنا 

المؤجلـة، ولاة حين مندم.
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ننـى أنـه قـد يـأتي الغـد، ونحـن في عِـداد الغائبـين عـن الحياة، 

ولا يلهمنـا إدراكنـا اليقينـي لموتنـا تغيير طرائـق اتصالنا باللـه الكريم، ولا 

تغيـير تفاعلنـا مع أنفسـنا، والحيـاة، وبعضنـا البعض.

نقـرِّر أن نعُامـل أولئـك اللذيـن يشـكِّلون بـؤرة اهتماماتنـا بعنايـة 

فائقـة، وبحساسـية مأمولـة، في كل لحظـة، مـن كل يـوم، ثـم نتهـادى 

في طريـق حياتنـا، غافلـين عـن حقيقـة راسـخة: أن كل لحظـة قـد تكون 

الأخـيرة، لنـا، أو لهـم، ومتغافلـين عـن أن كل لحظة نمنحهـا الآن قد تمنع 

نـدم العمـر كلـه، وغافلين عـن أن الأمـر لا يتطلب أكثر مـن مجهود أكبر 

قليـلاً عـما اعتدنـا عليـه لننصـت بعنايـة إلى محدثنـا، أو لنعانـق بحـرارة 

مـن يقـترب منـا لعناقنـا، أو للتفـوه بالكلمة الطيبـة لمن نتحـدث إليهم، أو 

لنُعلـن تحيـة الأمـل، والحـب، والسـلام، عـلى مـن نعـرِّف، ومـن لا نعرِّف، 

ثة  مـن اتفقنـا معـه، ومـن اختلفنـا معـه، أو لنُصغـي لأصـوات العقـل المنبعِّ

مـن دواخلنـا، ولا نلتفـت إلى المثبِّطـات التـي تنثال كالحـزن في الدواخل، 

وكأن اللحظـة المسـتقبلة وعـد محقـق القـدوم والإتيان. 

فهيـا بنـا نوثِّق صلتنا بالله جل وعلا، ونسـتزيد مـن طاعته والتقرب 

ب ألسـننا بذكـر الله  إليـه، قبـل أن يحُـال بالمـوت بيننـا، وبـين ذلـك، نرُطّـِ

 ، ل، نحمـد اللـه على ما بـه علينا أنعـم، وأفضـل، وامنَّ تعـالى، نسٌـبِّح، نهُلّـِ

نخشـع للـه تعـالى، ونخضع له، نسـجد، نركع، ندعو، نسـتغفر، نتـوب، نعمل 

بجـد، وإخـلاص، نسـتحضر النيـة الطيبـة عنـد كل قـول، أو فعـل حسـن 

نأتيـه، نخالـق الناس بخلق حسـن.

هيـا بنـا نقـول لأحبائنـا مـا يسـوغ لنـا قولـه، قبـل فـوات الأوان، 
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هيـا  والرضـا،  والشـوق،  والـود،  الحـب،  كلـمات  مسـامعهم  عـلى  نـُردِّد 

نفعـل مـن أجلهـم مـا يجـب علينـا فعلـه الآن، وليـس بعـد لحظـة، ولا بعد 

لحظـات أو دقائـق أو سـاعات، هيـا نعُين عاجـزاً، ونقي حاجـة مُحتاج، 

ونغُيـث ملهوفـاً، هيـا نسـتمتع بأنعـم اللـه تعـالى علينـا، وبكوننـا متفردين 

في الخلـق، قبـل الرحيـل، نسـتمتع بعبـير الـوردة، وشـذاها، وتذُكِّرنا روعة 

هديـل الحمائـم بـأن كل من في الكون يسـبِّح بحمـد الله، ويشـكره، نتأمل 

عظيـم صنـع اللـه لأنفسـنا، والكـون، والأحيـاء، مـن حولنـا.

هيـا بنـا نعمـل بـكل جهودنا الممكنـة، لتحقيق المـراد مـن خلقنا، هيا 

نسُـاهم في إعـمار كوكبنـا الجميـل هـذا، قبـل أن ننتقل إلى العـالم الآخر، 

هيـا بنـا نتعلـم التعامـل مـع اللحظة الآنية، بشـكل إيجـابي، يسـمح بإتقان 

ر شـذاها الآسر  القـول، والعمـل خلالهـا، هيـا نبـذر بـذور الحـب، ليعطّـِ

عوالمنـا، فـإن أقـى دمـوع قد تـُذرف عـلى القبور هـي تلك التـي تذُرف 

حزنـاً عـلى كلـمات لم تقُال، وأفعال لم تفُعل، وندمـاً على عدم التمكن من 

اعتقـال اللحظـات الحقيقيـة الهاربـة، المحملـة بالحـب، والخـير، والهدى، 

والأمـل، والتفاؤل، والسـلام.

فهل نفعل؟!!

ذلـك هـو التحـدي الـذي يجابهنـا، ونطمـح أن نجـوز، وذلـك هـو 

الأمـل الـذي نـروم أن يتحقـق!!

نسأل الله تعالى من واسع فضله.
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عندمـا تتلبَّـد الغيوم في سـماء الإنسـان، وتمتلئ حياته بالمشـكلات، 

والإحباطـات، والأحـلام الضائعـة، نـراه في الغالب يبذل جهـوداً لحل هذه 

المشـاكل، ولتجاوز هـذه الإحباطات، ولتحقيق تلك الأحـلام الضائعة، لكن، 

وهـو في غمـرة البحـث غالباً ما يرمي أسـباب فشـله على الآخرين، سـواء 

والديـه، أو زوجـه، أو إخوتـه وأخواتـه، أو رؤسـائه، وزملائـه في العمل، أو 

أصدقائـه، أو بعـض المؤسسـات، والهيئـات التـي تعُنـى بشـؤونه، دائماً هو 

يلقـي باللائمة عـلى الآخرين، وينى نفسـه.

هـا سـبباً لمـا يعيشـه مـن  إنـه نـادراً مـا يلـوم نفسـه، ويعاتبهـا، ويعُدَّ

أخطـاء، وفشـل، وإحباطـات، إنـه نـادراً مـا يغـوص في أعماقـه، لبحـث 

الأسـباب التـي أوصلته إلى هذه الأحوال غير المرغوبـة، ولا لمعرفة مواطن 

الخلـل في حياتـه، ولا للبحـث عـن الحلول التـي يُمكن مـن خلالها تجاوز 

هـذه المشـكلات، وتلـك المصاعب.

إنـه لـو فعـل، لوجـد أن لنفسـه دور كبـير، فيـما حصـل، لطريقـة 

تفكـيره، ولأسـلوب حياتـه، ولنظرتـه للحيـاة، والأحيـاء، ومـا إذا كان لـه 

رسـالة، ودور في هـذه الحيـاة، أم أنـه يعيـش فيهـا أحـط من السـائمة، لا 

يـدري مـن أيـن؟، ولا إلى أيـن؟، لطريقـة اختيـاره للنـاس الذيـن يتعامـل 

فيهـا  التـي يمـي  وللأماكـن  وأحبـاب،  وأصدقـاء،  كأصحـاب،  معهـم، 

أوقـات غاليـة مـن عمـره، وللوسـائل المعرفيـة التـي يسـتقي منهـا أخباره، 

ومعلوماتـه، وثقافتـه... إلـخ، إنـه لـو فعـل ذلـك، لاتضـح لـه بجـلاء أنـه 

بحاجـة إلى التعـرض لـبروق التغيـير.

إن التغيير سـنة من سـنن اللـه تعالى في هذه الحيـاة، ومن المعروف 
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ص مـن عاداتـه السـيئة، وممارسـاته  بالـضرورة أن بإمـكان الإنسـان التخلّـُ

الخاطئـة، مهـما بلـغ سـوؤها، وحتى القيـم نفسـها، بإمكانه اكتسـابها، حتى 

يصُبـح أكـثر إنسـانيةً، وشـفافيةً، ونفعاً، لنفسـه، ومـن حولـه، ولمجتمعه، قال 

الحـق تبـارك وتعـالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم﴾.

تتغـير حيـاة  لـي  أنـه  إلى  الإنسـاني مؤخـراً  الفكـر  ـل  توصَّ لقـد 

الإنسـان لابـد أن يغُـيرِّ طريقة تفكـيره، وأن يمارس تفكـيراً إيجابيا خلاَّقاً، 

وأن يبتعـد عـن الأفـكار الريـرة، والمتشـائمة، والمحبِّطـة. 

ـد عمليـة مثيرة يحتاجهـا المتعبون  إن ممارسـة التفكـير الإيجـابي تعَُّ

أمثالنـا، وجوهـر هـذا النـوع مـن التفكـير، هـو أن الإنسـان الـذي يفُكـر 

بهـذه الطريقـة يـرى صعوبـات الحيـاة، وتعقيداتهـا، ويعيـش مصاعبهـا، 

وهمومهـا، ومصائبهـا، لكنـه لا يدعها تحبطه، ولا تنال مـن روحه المعنوية، 

وشـغفه بالعيـش، إنـه يعُاملهـا فقط على أنهـا تحديات، ومصاعـب، تحتاج 

إلى بعـض العمـل لحلِّهـا، إنـه يعقـد العـزم عـلى بـذل كل جهـد يسـتطيعه، 

ـل وعـلا،  لمواجهتهـا، متسـلحاً بقـوة الإيمـان الراسـخة في قلبـه، باللـه جَّ

ومتـوكلاً عليـه تبـارك وتعـالى، وواثقـاً بنفسـه، وبقدراتهـا، ومهاراتها، وما 

، إنه  ـد، ولا تحُصىَّ د لها، ولا تعَُّ م، وخـيرات، لا حَّ حباهـا اللـه تعـالى من نعَِّ

لا يستسـلم لليأس أبداً، ولا يعيش مع إخفاقاته، وإنما يسـتذكرها، ليسـتقي 

، والـدروس، حتى لا يكُـرِّر ما وقع فيـه من أخطاء.  منهـا العِظـات، والعِـبرَّ

امتـلاك  عـلى  الإنسـان  تسُـاعد  الإيجـابي  التفكـير  ممارسـة  إن 

قـُدرات خلاَّقـة، تجعله يتسـامى فـوق الأشـياء، والظروف، وهـا هنا بعض 

الخطـوات التـي يُمكـن أن نخطوهـا نحـو تفكـير إيجـابي خـلاَّق.. هـذه 
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دعـوة لتغيـير إيجـابي خـلاَّق:

ـير مـا بقـوم حتـى يغُـيروا مـا  ن نفسـك، واعلـم أن اللـه لا يغَُّ وطّـِ  ..   

بأنفسـهم.

غَّير طريقة تفكيرك، تتغير حياتك.  ..   

اعلم أن الله خلق لنا الحياة، لنعيش سعداء، بآمالنا، وأعمالنا.  ..   

اعلـم أن المقيـاس الحقيقـي لكونـك ناجحـاً، هو مـا إذا كان ما أنت   ..   

عليـه الآن، مطابقـاً لمـا كنـت تريـد أن تكونـه.

اعلـم أنـه يُمكـن إخبـارك بكيفيـة مـا سـتكون عليـه بعـد سـنة، إذا    ..   

قلـت فيـم تفكـر، وكيـف تفكـر الآن؟

تفاءل بالخير، تجده.  ..   

اعلم أنك سـوف تفوز، لكن برط أن تسـعى، وتكافح، ولا تستسـلم   ..   

ولا تيـأس أبداً.

ـق أهدافـك في الحيـاة، إذا كنـت  اعلـم أن في اسـتطاعتك أن تحُقِّ  ..   

تؤمـن  ثـم  وبقدرتـه عـلى نصرتـك،  باللـه حقـاً، وصدقـاً،  تؤمـن 

بقدراتـك، وإذا عملـت، وإذا كانـت لديـك رغبـة، وقناعـة عميقـة 

بأهدافـك، وإذا كنـت تتمتـع بتفكـير بنَّـاء، خـلاَّق.

ليكـن عندك شـيئاً تريـده، واعرف كيـف تصفه، بدقـة، وبالتفصيل،   ..   

ثـم اسـتعن باللـه تعـالى، واعطـه كل مـا لديـك، من عمـل لا يعرف 

الكلـل، أو الملل.
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صـلِّ بخشـوع، وادع اللـه جـل وعـلا بيقـين، واشـكره عـلى الأشـياء   ..   

الثمينـة، التـي وهبـك إياهـا.

كـن متفائـلاً تجـاه أي شـئ، وقـل لمن تحـب أشـياء موحيـة بالأمل،   ..   

والـسرور، والبِـر، عـن صحتـك، وأسرتـك، وعملـك، ومسـتقبلك، 

ووطنـك، ومجمـل متعلقـات حياتـك.

غذِّ عقلك بقراءة الكتب، والمجلات، والجرائد، وتصفح مواقع الانترنت   ..   

الهادفة، واستمع وشاهد أشياء ترفع المعنويات، وابتعد عن قراءة، أو 

سماع، أو مشاهدة الأخبار غير السارة، والمحبطة، قدر الإمكان.

صاحب الإيجابيين، الأخيار، وفِّر من مصاحبة السلبيين، والأشرار،   ..   

فرارك من الوحوش الكاسرة.

واسـمح  السـلبية،  والأوضـاع  والصراعـات،  المجـادلات،  تجنـب   ..   

للتسـامح، والسـلام والوئـام، أن تلوِّن أنوارهـما لحظاتك، ودقائقك، 

حياتـك. الأوقـات، في  ومجمـل  وأيامـك،  وسـاعاتك، 

ابحـث عـما هو جيـد فيك، وانظـر إلى نفسـك، بوصفك شـخصاً ذا   ..   

شـأن، كـما أنـت حقاً.

من  بدلاً  المكاسب،  على  وركِّز  الذات،  رثاء  أفكار  كل  جانباً  اطرح   ..   

الخسائر، وعلى الفرص السانحة، بدلاً من عَّد الفرص الضائعة، وضع 

قائمة بمصادر ثروتك الحقيقية، كالشخصية، والعقل المتفتِّح، وجودة 

والمعرفة،  والعلم،  والموهبة،  الجادة،  والأهداف  والصحة،  التفكير، 

والقدرة على التعلم المستمر، والعمل، والأسرة، والأصدقاء، وغيرها.
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انظـر إلى كل صعوبـة تجابهـك، بوصفهـا تحديـاً، يُمكنـك التعايـش   ..   

معـه، والتغلـب عليـه، وتحويلـه إلى مِنحـة، وليـس مِحنـة.

ادع الله بقلب خاشـع، مؤمن وموقن بالإجابة.. صلِّ مستشـعراً عظمة   ..   

مـن تتواصـل معـه وتتصل بـه.. فكِّر خـارج الصندوق كـما يقُال، أي 

بشـكل مختلـف، وغـير تقليـدي.. آمـن بثقـة عميقـة، بمن تؤمـن به، 

وهـو اللـه تعـالى.. تصرَّف بحكمـة، وثقـة.. احلم بما يطيـب لك، من 

خـيري الدنيـا، والآخـرة.. اعمـل بجـد، واجتهـاد، وتفـانٍ، وإخلاص.. 

أعـط بـلا حـدود، ومـن غير مّـن، أو انتظـار لمقابـل.. اصفـح واعفُ 

بكـرم.. أحبـب بـكل ذرة في كيانـك.. اضحك بامتلاء.. استشـعر دوماً 

ـدر، عالي المكانة، وسـعيد كل السـعادة. أنـك رفيـع القَّ

اقطـع عـلى نفسـك عهـداً، بأنـك سـتصبح قويـاً، إلى حـد لا يُمكـن   ..   

معـه لأي شـئ أن يعُكِّـر صفـو هدوئـك الداخـلي.

اقطـع على نفسـك عهـداً، بالتحدث عـن الصحة الجيدة، والسـعادة،   ..   

والطأنينـة، والرضـا، وراحـة البـال، والهـدوء، والجـمال، والرفـاه، 

مـع كل شـخص تلاقيه.

اقطـع عـلى نفسـك عهـداً، بجعـل أصدقائـك يشـعرون بـأن في كل   ..   

ـزاً. منهـم شـيئاً مهـماً، وناجحـاً، ومحفِّ

اقطـع عـلى نفسـك عهـداً بالنظـر إلى الجانـب المـُرِّق، في كل مـا   ..   

تـرى، وتسـمع، ومعـه تتعاطـى.

اقطع على نفسك عهداً، بأنك ستفكر في الأفضل فقط.  ..   
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اقطـع عـلى نفسـك عهداً، بأنك سـتكون متحمسـاً، لنجـاح الآخرين،   ..   

كـما تكـون متحمسـاً لنجـاح ذاتـك.

اقطـع عـلى نفسـك عهـداً، بأنـك سـتنى أخطـاء المـاضي، وأن تغذ   ..   

ى، نحـو إنجـاز أهـداف عظيمـة، في الحـاضر، والمسـتقبل،  الخُطّـَ

والبعيـد. القريـب، 

اقطـع على نفسـك عهـداً، بأنك سـتحاول، محاولة واعيـة، وأن تبدو   ..   

ودوداً في جميـع الأوقـات.

اقطـع على نفسـك عهـداً، بأنك سـتقي وقتاً أكثر لتطوير نفسـك،   ..   

بحيـث لا يبقـى لديـك متسـع مـن الوقـت لانتقـاد أي شـخص آخر، 

أو التفكـير في إيذائـه، أو هـدم إنجازاتـه، أو تعكـير صفـو حياتـه.

اقطـع على نفسـك عهدا،ً بـأن تصير عصياً على الهمـوم، حليماً عند   ..   

الغضـب، صامـداً عنـد الخوف، وسـعيداً بحيث لا تسـمح بحضور ما 

يعكِّـر صفوك.

ودائمـاً اسـتصحب النيـة الطيبـة عنـد الهَّـم بـأي قـول، أو عمـل،   ..   

منـه. والتوفيـق  العـون،  واسـتمد  وعـلا،  جـلّ  اللـه  عـلى  وتـوكل 

وفي كل الأحـوال عـش حياتـك، بإخـلاص، ومودة، وتفـان، وإتقان،   ..   

ورقـي، وحنـان، وحـب.
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ل عامـاً جديداً فنسـتبر بإطلالته، ونـرع في التخطيط لعيش  يطُّـِ

لحظاتـه، وثوانيـه، ودقائقـه، وسـاعاته، وأيامـه، وقـد أتيح لـكل منا خلال 

الفـترة المنصرمـة )ربمـا( عمـل الكثـير مـما يقُـرِّب إلى اللـه جلـت قدرته، 

ومـما يسـاهم في إعـمار الأرض، ويسُـاعِد عـلى جعلهـا مكانـاً تسـتحق به 

الحيـاة أن تعُـاش، وفاتنـا عمـل الكثير.

بعـض الأعـمال أنجزناها كـما خططنا، وأخرى فشـلنا في تنفيذها، 

ا، لما لم  ـب، أفرحنـا مـا حققنـا، من إنجـازات، ونجاحـات، وحزِّنّـَ كـما نحُِّ

يتُـح لنـا إنجـازه، ومـا فشـلنا في جعلـه ممكنـاً، ولأننـا نؤمـن باللـه جلت 

قدرتـه، حـق الإيمـان، ونثـق بقدرتـه، ثقـة مطلقـة، لا يشـوبها شـك، أو 

ريبـة، ونؤمـن بأننـا بر، نخطـئ، ونصيـب، وأن من لم يعمـل فقط، هو 

مـن لا يخُطـئ، لم نفقـد الأمل، ورحنا نحاسـب أنفسـنا، نتأمـل الدروس، 

أولوياتنـا،  رسـم  نعُيـد  النتائـج،  ونسـتخلص  الأسـباب،  ل  ونحُلّـِ  ، والعِـبرَّ

د أهدافنـا، التـي نـروم تحقيقهـا، خلال مـا تبقى من العـام الذي  ونحُـدِّ

كان إلى وقـت قريـب جديـداً، إن كتـب اللـه لنـا فيه حيـاة، في ظل فهم 

عميـق، بـأن النجـاح لتحقيـق أهدافنـا، حلـم، لا نكـف عن تمثله، نبراسـاً 

للحياة.

نسـاء،ً  للجميـع،  وصـدق  بإخـلاص،  أزفهـا  للنجـاح،  دعـوة  هـذه 

ورجـالاً.. صغـاراً، وكبـاراً، وأدعـو اللـه جـل، وعـلا، أن يُمكننـا جميعـاً مـن 

تحقيـق كل النجاحـات التـي نصبـوا إلى تحقيقهـا في حياتنـا الشـخصية 

ـق اللـه لنـا جميعاً بذلـك، عـزاً، تمحي به المذلـة، التي  والعامـة، حتـى يحُقِّ

تغـرق في أتونهـا أمتنـا الأبيـة، عجـل اللـه بنصرهـا.
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في البداية أتساءل:

هل يمكن القول أن النجاح إكسير الحياة؟ ما المقصود بهذه الكلمة   ..   

السحرية؟ 

من هو الإنسان الناجح؟   ..   

ما هو السبيل إلى تحقيق هذا الأمل المنشود؟  ..   

وبمحاولـة متواضعة للإجابة على هذه الأسـئلة يمكن القول أن ذلك 

ممكـن، طبقـاً لمـا هـو مطبـوع في الذهن، عـن أهميـة النجاح، لـكل حي، 

كـما يتبـادر إلى الذهن، عـدد من التعريفـات، بحجم الآمـال، والتطلعات، 

وأسـمح لنفـي بالإغـراق في التخيـل، فأعتقد بأن عدد تعريفـات النجاح، 

يـوازي عـداً عـدد الأفـراد الذيـن يعيشـون عـلى كوكبنـا الجميـل هـذا، إذ 

لـكل إنسـان فهم خـاص لهذا الأمل المنشـود.

ـد ناجحـاً، مـن تمكن خـلال يومـه، وليلته،  وفي رأيـي المتواضـع، يعَُّ

مـن أداء جميـع الصلوات، والسـنن المكتوبة، بخشـوع، وخضوع، وإخلاص 

نيـة، للـه جـل وعـلا، وبالمثـل مـن بقـي في عملـه، كل السـاعات المحـددة 

للعمـل، وثابـر عـلى أداء المهـام الموكلـة إليـه، بهمة، ونشـاط، وبالمثـل أيضاً 

مـن أمى سـحابة يومه بـين الناس، ولم يظلم هذا، ولم يسـب ذاك، ولم 

يغتـب، أو يتهِّـم، أو ينُّـم عند هـذا، أو ذاك.

وقـل مثـل ذلـك، لمـن عـاد إلى منزلـه فرحـاً بالعـودة إلى زوجتـه، 

آمالهـم وتطلعاتهـم،  إليهـم، واسـتمع إلى  والتقاهـم، واجتمـع  وأطفالـه، 

وأفراحهـم، وأحزانهـم، وأنصـت لشـكاواهم، وتجاوب قدر الاسـتطاعة مع 
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ذلـك، وسـاهم في معاونتهـم، عـلى اجتياز الصعـاب، وبلوغ الآمـال، برغم 

مـا يشـعر بـه من تعـب، وما حل به مـن إرهـاق، ونصب، من جـراء عمله، 

خـلال يومـه الطويل.

وقـل مثـل ذلـك أيضـاً لربـة البيـت التـي اسـتغلت كل دقيقـة مـن 

وقتهـا، للتفـاني في خدمـة زوجهـا، وأطفالهـا، وبيتهـا، وللمـرأة العاملـة 

التـي لم يثُنهـا التعـب مـن جـراء عملها المروع خـارج المنزل، عـن تقديم 

خدماتهـا لزوجهـا، وأطفالهـا، بعـد العـودة إليهـم، وللطـلاب، والطالبـات، 

والمذاكـرة،  الاطـلاع،  في  يسـتغلونها،  بـل  أوقاتهـم،  يهـدرون  لا  الذيـن 

وتحصيـل العلـم، والمعرفـة، لتحقيـق نتائـج أفضـل، وللمـزارع في حقلـه، 

وللصانـع في مصنعـه، وللتاجـر في متجـره، وللجنـدي الباسـل في ثكنتـه، 

إلى غـير ذلـك من بنـي البر، الذين فهموا أسـباب خلقهـم، وتفاعلوا مع 

الحيـاة، وجاهـدوا لعمارتهـا، امتثـالاً لأمـر الخالـق، جـل وعـلا.

إن النجاح مطلبٌ أساسي، مهم، وضروري، في كل أوجه الحياة، فعلى 

سبيل المثال يكون الإنسان حريصاً على بناء علاقة متميزة بربه، ليضمن 

معها الفوز برضاه جل وعلا، ثم بالجنة إن شاء الله تعالى، وهو اجتماعي 

بطبعه كما يقال، لذا فهو حريص أيضاً كل الحرص على بناء علاقات جيدة، 

إن لم تكن متميزة، ومتينة، مع من حوله، من الناس مثل والديه، وإخوانه، 

ومن  ومعارفه،  العمل،  في  وزملائه  وأصدقائه،  وجيرانه،  وأولاده  وزوجه، 

ر له الاختلاط بهم، والتعرف عليهم، لأي سبب من الأسباب، وكل ذلك  يقَُدَّ

ة، في وقت السعة،  ليكون محبوباً، ومدعوماً منهم، كذلك، في توجهاته الخيرِّ

والراحة، أو في وقت العُسر، حين تعترض سبيله عادية من عوادي الزمن، 

ناجحاً في  يكون  أن  على  أيضاً  وهو حريص  الدهر،  نوازل  من  نازلة  أو 
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عمله الوظيفي، أو المهني، مُحباً له، ومُستمتعاً بأدائه، وحاصلاً على التقدير، 

والشكر، عند إنجازه، سواء من رب العمل، أو من رؤسائه، والمسؤولين عنه، 

أو حتى من مرؤوسيه، ومن قلده الله تعالى أمر قيادتهم.

والإنسان محبٌ كذلك لأن يتمتع بصحة جسدية ونفسية جيدة، حتى 

يتسنى له مواصلة الحياة بمتعة، وراحة، وبفاعلية مؤثرة، وهو محبُ أيضاً لأن 

يكون سعيداً، وناجحاً في جميع جوانب حياته، بكل ما تنطوي عليه السعادة، 

من معانً عِذاب، وأن يكون ذا مال وفير، يكفيه لتحقيق تطلعاته، المروعة، 

بعيداً عن ذل الفقر، وغلبة الدَين، وقهر الرجال، وأن يكون ذا جاه يُمكِّنه 

من خدمة الآخرين، والإحسان إليهم، والبر بهم، ومساعدتهم، وبالجملة هو 

حريص على تحقيق النجاح، في كل جوانب حياته، الخاصة، والعامة، الدينية، 

والدنيوية، المادية والمعنوية، الروحية، والفكرية، والعقلية، والجسدية.

والظفر بالنجاح لا يُمكن أن يتم مصادفة، أو اعتباطاً، بل لابد للمرء 

من أن يدفع الضريبة المجُزية الجزلة لنيله، من خلال التخطيط الدقيق، 

ودقة  بالتفاصيل،  المحيطة  والمراجعة  المخلص،  الدءوب،  الجاد،  والعمل 

التصويب، والاختيار من بين البدائل المتعددة، وعصف الذهن، وصياغة 

الأفكار، ولي يتحقق هذا المطلب الهام، بشكل يغُطي جميع جوانب الحياة، 

فإنه لابد للمرء من أن يعمل على أن يعيش حياته بطريقة توازن بين جميع 

إلى  سبيلاً  الحاجات،  من  حاجة  لتلبية  الميل  يكون  لا  حتى  الاحتياجات، 

حدوث خلل في أخرى.

وهنا بعض الأفكار التي قد توصل إلى هذا الأمل المنشود:

إن التعامـل مـع الآخرين وفق أسـاليب المـودة، والتعاطـف، والحب، 
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والتفاهـم، والاحـترام، أمـر كفيـل بمسـاعدة الإنسـان عـلى بنـاء علاقات 

متميـزة مـع الآخريـن، مهـما كانت شراسـة أحدهم.

وإذا اقتنـع المـرء بأنه لا مُسـتحيل مع التوكل على اللـه، جلت قدرته، 

ل المشـاق،  ل، وتحمَّ ولا يـأس مـع الحياة، ثم تحـلى بإرادة قوية، وصبرَّ وعمِّ

م شـيئاً ثميناً، لتحقيـق ذلك الـيء المبُتغى،  والمتاعـب، فانـه يكـون قـد قدَّ

ألا وهو النجاح.

ولأن التغيـير سـنة مـن سـنن اللـه جـل وعـلا، في أرضـه، وواقـع 

لا محالـة، لـذا يجـب عـلى الإنسـان أن يقبـل بالتغيـير، عندمـا يحـدث، 

ثـم يحـاول مـا وسـعه الجهد، أن يكـون مواكبـاً لموجاتـه، التي باتـت تؤثر 

عـلى جميـع جوانـب الحيـاة، الماديـة، أو المعنويـة، بشـكل متسـارع، لم يعُد 

معـه بمقـدور المـرء ملاحقتـه، وإن كان غير مسـتحيل عليـه التعايش معه، 

حتـى يضمن لنفسـه السـير قدمـاً في طريق النجـاح، ومن أبـرز المجالات 

الماديـة القابلـة للتغيـير بشـكل مضطـرد، ومتسـارع مـا تفـرزه المصانع في 

شـتى أنحـاء العـالم مـن جديد، في تقنيـة المعلومـات، وبرمجة الحاسـبات 

الآليـة، ومـا تبثه على مسـتوى اللحظة وسـائل الإعـلام المرئيـة، والمقروءة، 

والمسـموعة، والمكتوبـة، من معلومات باتت تشُـكل عصـب الحياة المعاصرة، 

وبـؤرة الاهتـمام، بالنسـبة لغالبيـة الناس.

وعندمـا يكـون المرء على عِلـم بقدراتـه، ومحيط بإمكانياتـه، وواثق 

بنفسـه، وواقعـي في توقعاتـه، فإنـه يكـون قـد سـيرَّ رحلتـه إلى النجـاح، 

ان مـن العوامـل  بشـكل أكـثر سلاسـة، وأمانـاً. والتفـاؤل، والحـماس، يعُـدَّ

التـي تـُثري النجـاح، وتؤثـر فيـه، إذا روعـي فيهـما الحـذر، والاعتدال.
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والإنسـان الراغـب في النجـاح لابـد أن يهتـم بالاسـتعداد لمسـتقبله 

التعليمـي، والمهنـي / الوظيفـي، ولا يكـون ذلـك، إلا لمـن يعمـل عـلى أن 

يكـون لديـه مهـارات جيـدة، سـواء منها مـا يتعلـق بالتعامل مـع الآخرين، 

أو بالقـدرة عـلى التعامـل مـع المعطيـات التقنيـة المتطـورة، التـي تغـزو 

أسـواقنا كل يـوم، في مجـال الحاسـبات الآليـة، أو الاتصـالات، أو غـير 

ذلـك أو بتعلـم اللغـات الحيَّـة، التي تشُـكل نوافذ للإطلالة عـلى كل جديد 

ومتطـور، في هـذا العـالم الـذي أصبـح كما يقـال قرية واحـدة، ومعروف 

لُّم،  أن السـبيل الجيـد لتطوير هـذه المهارات، يكون بمواصلـة التعليم، والتعَّ

والانخـراط في دورات تدريبيـة، جـادة، حسـب القـدرة وطبقـاً للاحتيـاج.

في  عميقـة  لكنهـا  مفهومهـا،  في  بسـيطة  ذهبيـة  قاعـدة  هنـاك 

مدلولاتهـا، ويمكـن تطبيقهـا عـلى أرض الواقـع، تتمثـل في: أن يحب المرء 

للآخريـن، مـا يحـب لنفسـه، وعندئـذ يسـتطيع الحصول منهم عـلى كل ما 

يريـد لأنـه سـاعدهم لنيـل مـا يريدون.

وإذا مـا تعـرَّف الإنسـان عـلى مـا يريـده الآخـرون منه، سـهُّل عليه 

الانتفـاع مـن تلـك القاعـدة الذهبيـة، المشـار لهـا آنفاً، وسـهُّل عليـه أيضاً 

التخطيـط لتحسـين علاقتـه بهـم، فعـلى سـبيل المثـال تهـدف الزوجة إلى 

أن تكـون في كنـف زوج، يشُـعرها بالأمـان، ويتفهم حقوقهـا، ويمكِّنها من 

الاضطـلاع بواجباتهـا، ويتشـارك معها بأمانـة، وصدق في أداء رسـالتهما، 

التـي خلقهـما الله تعـالى لأدائها، والأولاد يـودون من والديهـم احتواءهم 

بمشـاعر الحـب، والعطـف، واللطـف، والرحمـة، والحنـان، ومسـاعدتهم 

في بنـاء ذواتهـم، وتحقيـق أحلامهـم، ليكونـوا أنـاس صالحين، لأنفسـهم، 

ولأسرهـم، ولأوطانهـم، ورب العمـل يريـد مـن موظفيـه أن يكونـوا أكـثر 
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العطـاء،  جـودة في  وأكـثر  وإخلاصـاً،  إنتاجيـة،  وأعـلى  ولاء لأعمالهـم، 

حتـى يتسـنى للمؤسسـة، أو الركـة، أو الدائـرة الحكوميـة، أو الخاصـة، 

أو الخيريـة، تحقيـق أهدافهـا الماديـة، أو المعنويـة، أو هـما معـاً، والعامل، 

أو الموظـف، يرُيـد مـن صاحـب العمـل أن يوفـر لـه عمـلاً ممتعـاً وبيئـة 

صحيـة تمكِّنـه مـن أداء العمـل، بأمـان، وحيويـة، ونشـاط، وأن يكافئـه، 

إذا مـا أحسـن في إنجـاز الأعـمال، وأن يرُكـه في صنـع القـرار، وإبـداء 

الـرأي، وتحمـل المسـؤوليات، والنتائـج، ثـم يـأتي بعـد ذلـك، بـزوغ الأمـل 

في الحصـول عـلى الأجـر المرتفـع، والأمـان الوظيفـي، وإتاحـة الفرصـة 

للترقـي، إلى غـير ذلـك مـن الحقـوق والمزايـا.

ولا يسـتطيع الإنسـان أن ينجـح، مـا لم يكـن لديـه خطـة مكتوبـة 

نهـا أهدافه، وبرامجه الدنيويـة، والأخروية، وما لم يكن على  للحيـاة، يضُمِّ

علـم بوجهتـه في الحيـاة، ومبتغاه منهـا، فلن يصل لأي منهـما، ومن يعمل 

عـلى تحديـد أهدافـه، ووضـع خططـه، وتصميم برامجـه، ثم يقـوم بتنفيذ 

أعمالـه، وفقـاً لما خطَّط، مـع مراعاة تصحيـح الانحرافات المكُتشـفة، أثناء 

التنفيـذ، ليسـهل عليـه الانطلاق عـلى ضوء ذلك، لتحقيـق أهدافه في عالم 

الحقيقـة، وعـلى أرض الواقـع، حتـى يفـوز برضـاء اللـه جلـت قدرتـه، ثم 

بنيـل الجنـة، وفي الحيـاة يتمتع بصحة جيـدة، وبعلاقات وطيـدة طيبة مع 

الآخريـن، وأن يكـون سـعيداً، وناجحـاً، ومقبـولاً، في مدرسـته، أو مصنعه، 

أو متجـره، أو مكتبـه، أو حقلـه، أو موقعـه مهـما وأنى كان، وأن يكـون 

ـلاً في غد باسـم، واعد. متفائـلاً بمسـتقبل مـرق، ومؤمِّ

ولا يُمكـن أن يفـوز بالجنـة – إلا أن يتداركـه اللـه بفيـض رحمتـه 

وجميـل غفرانـه – مـن لم يعمـل الصالحـات، والطاعات، ومـن لم يتجنب 
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يرتبـط بزوجـة  أن  يُمكـن  والموبقـات، ولا  والسـيئات  المعـاصي  اقـتراف 

صالحـة، تتحـلى بالأخـلاق العاليـة، والصفـات الجميلـة، مـن لم يسـتعد 

لدفـع المهـر الذي تسـتحق، ماديـاً أو معنوياً، فمن يطلب الحسـناء لم يغُلها 

المهـر، كـما يقـول الشـاعر، ولا يسـتطيع الحصـول بطريقـة مروعـة على 

شـهادة عاليـة، مـن لم يبـذل جهـداً كافيـاً، لاختيـار التخصـص المطلـوب، 

والكليـة المرغوبـة، ومن ثم يبذل قصارى جهده، في الاسـتذكار، والمطالعة، 

والمواظبـة عـلى حضور المحـاضرات، والاسـتعداد لأداء الامتحانـات... إلخ.

كـما لا يُمكـن أن يحصـل من عـرق جبينه على سـيارة فارهة فخمة، 

د مـن خلالهـا نـوع السـيارة المسـتهدفة،  مـن لم يضـع لذلـك خطـة، يحُـدَّ

وسـنة صنعهـا، والركـة البائعة، وأسـلوب الـراء، وطريقة سـداد القيمة، 

وتاريـخ البـدء لتنفيـذ المهمـة، والتاريـخ المتوقـع، لأن تكون حقيقـة للعيان 

ط، وقـل مثـل ذلـك لمـن يريـد الحصـول عـلى  ـذ مـا خطّـَ بحوزتـه، ثـم ينُفِّ

ثقافـة عميقـة، أو وظيفـة محترمـة، مرموقـة، أو منـزل واسـع، أو قـصر 

منيـف، أو مـال وفـير، أو أصدقـاء أوفيـاء، مخلصـين، أو غـير ذلـك مـن 

الآمـال، والتطلعـات، التـي تجعـل للحيـاة أهميـة، ومعنـى، فـلا بـد مـن 

التخطيـط، والعمـل، بإخـلاص، وتفـان، وصـبر، وثبـات. 

بالحـب،  المفُعـم  القلـب  أعـماق  مـن  نابعـة  مخلصـة  دعـوة  إنهـا 

للجميـع، لأن يوفـق اللـه الجميـع للفـوز بالنجـاح، في هـذه الـدار الدنيـا، 

الأبقـى. الأخـرى  وفي 

والله من وراء القصد.
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نعـرف الكثير من الحِكَّـم، والأمثال، والأقـوال، والوقائع، التي تؤكد 

ب، ولا  على أن السـعادة، لا يُمكن أن تشُـترى بالمال، ولا بالجاه، ولا بالمنصِّ

بالشُـهرة، لكـن مـن المؤكـد عند كل ذي لـُب، أن الاعتداد بالـذات، والرضا 

عـن النفـس، فيـما يفعلـه الإنسـان، والشـعور بالاسـتقلالية، والتقـارب مع 

الآخريـن، والثقـة بالنفـس، كلهـا أمـور تسُـهم في الإحسـاس بالسـعادة، 

وتقريبهـا عموماً مـن الكيان.

إن المـرأة العاقلـة الصالحـة ملـَك ذو جناحـان، تطـير بزوجهـا على 

أحدهـما في فيـافي السـعادة وخمائل الـود، إذ الزواج السـعيد مصدر من 

سـة يتقاسـم إدارتها  المصـادر الرئيسـية لسـعادة الإنسـان، وهـو شركة مُقدَّ

شـخصان فقـط، وهـو سـكن، وإلف، ومـودة لهما.

ووافرة  الجمال،  فائقة  الأسماك،  تطير  المسحورة  فضاءاته  في 

والطيور،  العصافير،  تسبح  والشفافية،  النقاء،  فائق  مائه  وتحت  التنُّوع، 

والسلاحف،  الشتاء،  أغصان  تفُاجئ  أشجاره،  براعم  الملونة،  والفراشات، 

اللاهي،  للركض، والمرح  أفقه، مدى  أنحائه، كالأرانب، والأفق،  تقفز في 

ب قوس قزح، إشراقة دائمة البِر، والتفاؤل،  النشوان، وفي سمائه، ينتصِّ

وإطلالة حنون، على العالم الولهان، في مروجه تكُتشف الكواكب، والنجوم 

عن قرُب، ورماد النيران المنطفئة بسببه يعود جمرا، وقطرات العطر الشذية 

الشفيفة  بتلاتها،  إلى  وألق  برضا  عائدة  الكريستالية،  زجاجاتها  تهجر 

المرهفة، والزهور الذابلة، في الآنية الذهبية، والفضية، والكريستالية، تعود 

إلى حقولها، براعم صغيرة، نابضة، بالدفء، والحب، والحياة، ورمل الزمن 

الأزرق في الساعة الرملية يسقط، من الأسفل إلى الأعلى، بدلاً من العكس، 

ة. خلال تدفقه، للاحتفاء بأحداث هذه العلاقة، المقدسَّ
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إن الابتسـام، مفتـاح من مفاتيح قلوب أهلـه، والتحلي به يعُّد صمام 

أمـان، للعلاقـة بينهـم، والمشـاركات الوجدانية، الصادقة، وإبـداء الاهتمام 

ص، والتعاطـف، والمـؤازرة، يحتاجهـا كُلاً مـن طرفـه الآخر، لا سـيما  المخُلّـِ

في هـذا الزمـان الـذي يتسـم بكـثرة الهمـوم، والمصاعـب، والتحديـات، 

والأتعـاب، والمنغِّصات.

والزوجـان مزيـج مـن التشـابه، والاختـلاف، وكلاً منهـما ينطـوي 

عـلى أشـياء محبوبـة، وأخرى غير مرغوبـة، وكل طرف يبحـث عند الآخر، 

عـما يتمـم مـن خلالـه، أوجـه النقـص لديـه، ويعينـه عـلى الوصـول إلى 

الأمل المنشـود، السـعادة.

ومـن الأمـور التـي يجب على كل طـرف فهمها عند الطـرف الآخر، 

سـماته، ومفاتيـح شـخصيته، وكيفيـة التعامـل معـه، مهـم جـداً، الإقـرار 

بالفروقـات الفرديـة، التـي خلـق اللـه كلاً مـن الطرفـين عليهـا، فلـكلٍ 

طابعـه الخـاص، وطبيعتـه، ميولـه ورغباته، ومـن علائم القبـول بها، عدم 

محاولـة العمـل عـلى تغيير الآخـر، والتعامل معه على أسـاس أنـه مختلف، 

وأن اختلافـه عامـل إثـراء للعلاقـة، لا انتقـاص مـن قدرهـا، وكمالها، وأن 

هـذا الاختـلاف عامـل بنـاء، وارتقـاء بهـا، لا عامل هـدم وتقويـض لها.

العواطـف،  بنـك  الوديعـة الأولى في  إن فهـم الآخـر، هـو دائمـاً 

احتـلال  إلى  السـالك،  الطريـق  وهـو  والحـب،  والمشـاعر،  والأحاسـيس، 

أحـداق القلـب، ولا يُمكـن أن يعـرف أحدنـا أنـواع الودائـع المفضلـة لـدى 

نصفـه الحلـو حتـى يفهمـه، تمـام الفهـم، ولـذا لا بـد مثـلا أن يعـرف هل 

هـو ممـن يعتمـد في تعاملاتـه مـع الآخرين على حاسـته البصريـة، فيهتم 
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كثـيراً بمظاهـر الأشـياء وتجلياتهـا، وبرؤيـة الأدلـة والبراهـين قبـل أن 

يتعامـل مـع أي شـئ بجديـة وموضوعيـة، لا بـد أن يعـرف هـل يفكـر عن 

طريـق رسـم الصـور؟ هـل تسـتهويه الألـوان والأشـكال؟ 

وهـذا بـكل تأكيـد يتطلـب أن يرُاقـب أسـلوب حديثـه وتصرفاتـه 

)ربمـا( لفـترة طويلـة، حتـى يكتشـف مـا إذا كان يتحـدث بسرعـة ويكُـثر 

مـن الالتفـات خـلال الحديـث، أم هو يتحدث بتؤدة وبـطء؟ هل هو يحب 

الأناقـة، ويحيـط نفسـه بالأشـياء الجميلـة؟ أم هـو لا يهتـم بمظهـره، ولا 

بأناقـة مـا حولـه. هل يهتـم بأدنى عيوب في الأشـياء؟ أم أنـه لا يبالي بما 

هـي عليـه مـن حـال؟! هل يهتـم بالمظاهـر؟ هل يحـب الترتيـب والنظام، 

أم تحوطـه الفـوضى ومنغمـس بها؟! 

لا بـد أن يعـرف هـل الريـك مـن الذيـن يعتمـدون عـلى الحاسـة 

السـمعية؟ ومثـل هـذا تكون اسـتجابته العاطفيـة للصوت، يسـتمتع بالكلمة 

ـم الجميـل، يحُـب الحديـث مـع  المنطوقـة، العذبـة، ويهتـم بالصـوت المنُغَّ

الآخريـن، ولا يكُـثر مـن الإيمـاءات والإشـارات.

أم هـو مـن الذيـن يعتمـدون عـلى الحاسـة الحركيـة؟ ووفقـاً لمزاج 

الشـخص المتسـم بهذه الصفة يجب أن تكون الأشـياء صلبة، وذات تكوين 

متناسـق، ولهـا القـدرة عـلى إثـارة المشـاعر الجيـدة، والأحاسـيس الراقية، 

وهـو أيضـاً يمتاز بصـوت وإيمـاءات منخفضـة، وتلقائية.

إن مـن المهـم، جـداً جـداً، لديمومـة العلاقة بين الطرفين اكتشـاف 

الحاسـة المفضلـة لدى الطـرف الآخر، ومعاملته على أساسـها، فـإذا كانت 

ـد عـلى حاسـته البصريـة، فمـن المهـم أن  النتيجـة أنـه مـن النـوع المعُتمِّ
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يتـم تكثيـف الاهتـمام بالأشـياء ذات الأشـكال والألوان، لأن هـذا ما يثيره 

ـد عـلى  حتـى لـو كانـت حاسـة الآخـر تختلـف، وإذا كان مـن النـوع المعُتمِّ

حاسـة السـمع فمن المناسـب أن يخصه الآخر بالكلام الشـاعري، الجميل، 

ـق، يكُـثر الحديـث إليـه، وينُصت إلى أحاديثـه، بأذنه الثالثـة )قلبه(،  والمنُمَّ

د على الحاسـة الحركية، فمـن المهم أن يعلم  أمـا إذا كان مـن النـوع المعُتمِّ

الطـرف الآخـر أن شريكـه مـن الذيـن يتكلمـون ببـطء شـديد، ويهتمـون 

بتفاصيـل الأشـياء، حتـى وإن كانـت في نظـر الآخريـن غـير ضروريـة، 

وربمـا تافهـة، يسـتمتعون بملمس الأشـياء، ويحبون الملابـس ذات النقوش 

الهادئـة، ويعتمـدون دائمـاً وأبـداً على طيبـة القلب.

ومـن المهـم أيضـا أن يسـتخدم الإنسـان مزيجـاً من هـذه الحواس 

مـع الأخـذ بالاعتبـار تميـز إحداهـا على الأخـرى، لا بد أن يعـرف كلاً منا 

طريقـة تفكـير الآخـر في الأمـور المختلفـة، ويعاملـه عـلى أساسـها، يعرف 

دوائـر اهتمامـه، وميولـه، ورغباتـه، ومفضلاتـه، أي الأشـياء التـي يحُبها، 

والأخـرى التـي يكرهها، ويعـرف دوائر نفوذه، أي الأشـياء التي يقدر على 

تنفيذهـا، يعـرف هواياتـه، أطباعـه، طموحاتـه، أحلامـه، تجلياته، الأشـياء 

ـص عليه حياته، وتسـقطه في دوائر  التـي تفُرحـه، وتبُهجـه، وتلك التي تنُغِّ

الكآبـة والحـزن، لا بـد أن يتعـرف عـلى أهدافـه، رسـالته في الحيـاة التي 

يعيـش لتحقيقها.

إن أخـذ كل طـرف لـرأي شِـقه الآخـر فيـما يعـرض له من مسـائل، 

وشـؤون، وشـجون، ومـا يتخـذه مـن قـرارات شـخصية وعمليـة، وعائلية، 

أمـر جِـد صائـب، ويعـود عـلى طـرفي العلاقـة والعلاقـة نفسـها بخـير، لا 

ـد، والصفـح، والعفـو، والتسـامح صفـات، لا بدُ أن يتحـلى بها كلا  يحُّـد بحِّ
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الطرفـين، لا سـيما الرجـل، وكـذا المحبـة، والطاعـة، إلا أنها مـن الصفات 

الـلازم توافرهـا في المـرأة بشـكل آكد.

ب، وبشـكل مسـتمر، وعفـوي دلِّلها، أثناء  كنِّهـا بالاسـم الذي هي تحُِّ

الحديـث معهـا، واحـذر أن يكـون ذلك فقط عند رغبتـك في أن تحُقق لك 

طلبـاً مـن طلباتك، اختر الكلمات الشـاعرية، والعبارات الرومانسـية، التي 

تدُخـل الأنـس لقلبهـا، وتهدهـد دواخلهـا، وترطِّب أحشـاء مشـاعرها، ليس 

كثـيراً أبـداً أبـداً أن تنتقـي أجمـل العبـارات لمنـاداة حبيبـة قلبـك، ورفيقة 

دربـك وشريكـة حياتـك مـن مثـل: يـا بهجـة عمـري.. يـا ربيـع قلبـي.. يا 

بؤبـؤ عينـي.. قلبـك عي الأبـدي.. وعيناك قـدري.. قربـك دفء لقلبي.. 

وبحضـورك أنـى العالم كله.. أنـت عمري.. أنت أمل حيـاتي.. أحبك فوق 

مـا يمكـن أن تتصوريـن.. أحبـك قـد العـالم.. كـبر السـما بأحبـك.. أحبك 

بعـدد زخـات المطـر.. أحبـك بعـدد أوراق الشـجر، أحبـك بعـدد همسـات 

البـر.. أعيـش فيـك.. أنـت أمـلي.. أنت كل وأهـم ما أملك.. أنت سـعادتي 

وهنـائي.. أنـت أجمـل هديـة لي.. بـدأت حيـاتي بوجودك معـي.. أنت اللي 

قلبـي يتمنـاه.. يـا بختـي أنـك بحيـاتي.. أنـا ولـدت مـن جديـد لمـا صرتِ 

زوجتـي.. ياليـت العمـر يتوقـف عـلى حالة هنـا جنبـك.. أنت ملكـة قلبي.. 

أنـت أمـيرة الغيـد.. أنت تـاج رأسي.. أنت سِر سـعادتي.. أنـت سِر هنائي.. 

أنـت الأمـل الـذي أعيـش مـن أجلـه.. أنـت الحلـم.. أنـت أفضل مـا حُزت 

مـن الدنيـا.. أحـس بالاطمئنـان وأنـت معـي... إلـخ هـذه الكلـمات الطيبة 

التـي تحُقـق المقصـود، ولا تجُـافي الواقع.

لا تكُـثر معهـا اسـتخدام لغـة الأمـر، اكتـب لهـا كلـمات الشِـعر أو 

النـثر الرقيقـة، الحالمـة، التـي تعُـبرِّ بهـا عـما تكُِّنـه لهـا مـن حـب، ضـع 
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كلامـك في رسـالة، واتركهـا مخبـأه في مـكان تتوقـع إتيانهـا إليـه، بشـكل 

مفاجـئ، احـضر لهـا أحياناً بعـض الطلبات التـي كنت لا تسـتطيع تلبيتها.

إذا أخـلَّ أحـد الزوجـين بـأي مـن واجباتـه، أو بعضهـا، أو أخطـأ 

في حـق صاحبـه، فيجـب عـلى الآخر لفـت نظـره إلى ذلك، بشـكل هادئ، 

ومـن دون تجريـح، وعندئـذ على المخُطئ أن لا يجد في نفسـه تـردداً، ولا 

تحرجـاً مـن الاعتـذار، بأريحيـة، وطيبة نفس، ومن ثم عـلى الطرف الأول 

المسـارعة إلى التسـامح، والعفـو، والصفـح، وقبـول الاعتذار.

وليحـاول كل طـرف عـدم إظهـار عيـوب شريكـه، بشـكل مبـاشر، 

ليحـاول تشـجيع شريكـه عـلى العنايـة بالأشـياء التـي يهواهـا، ويحبهـا، 

ويشـاركه في ممارسـتها، ليعمـل على تشـجيعه على التـزود بالعلم، وحضور 

حِلـق الذكـر، والاسـتفادة مـن البرامـج المتميـزة، التـي تطرحهـا وسـائل 

الإعـلام المختلفـة، والأنشـطة الفكريـة، والثقافيـة التـي تقُيمها مؤسسـات 

المجتمـع المختلفـة.

إن حُسـن اختيـار رفيقـة العمـر، وشريك الحيـاة، من تباشـير الوفاق، 

والمـودة بـين الزوجـين، والتكافؤ بين الزوجـين مطلب هام لاسـتمرار الحياة 

بينهـما، وعنـصر حيوي لتوفـير الرضا المطلوب بينهما، وتحقـق الحياة الهانئة 

السـعيدة لهما، بعشـهما الزوجـي، ولا يتبلور ذلك إلا من خـلال تقارب الوعي 

بشـؤون الحيـاة، وفي ظـل عـدم وجـود فجـوة كبـيرة في المسـتوى التعليمـي، 

أو الثقـافي، أو الفكـري، أو الاجتماعـي، أو الاقتصـادي، وانتفـاء مـا يبُاعِّـد 

المسـافات في الرؤيـة، والفهم، والقـدرات، والملكات، والهوايات، واسـتخلاص 

النتائـج، وتفسـير الأمور، واتخـاذ القرارات، وحل المشـكلات.
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نفسـها،  كوامـن  يشـغل  الـذي  الرجـل  ـب  تحُِّ العاشـقة  المـرأة  إن 

ـها، فتزَّيـن لهـا، كـما تحـب أن تتزيـن هـي  ويملـك إعجابهـا، ويثـير حِسَّ

لـك، وبالـغ في مـدح زينتهـا، إن هـي أحسـنت في ذلـك، وتميـزت بـه، 

إمتـدح الأشـياء التـي تـرى أنهـا نجحـت في عملهـا، وأبلغهـا أنهـا وفِّقـت 

في موافقـة رغباتـك، كجـودة العناية بنفسـها، ودقة ترتيـب المنزل، وجودة 

الطبـخ، والعنايـة بالأولاد، وحسـن اسـتقبال الضيوف، والتميـز في تحقيق 

الإنجـازات الأخـرى، حتـى وإن كانت خاصة بها، أبلغهـا رضا ضيوفك عن 

نظافـة منزلهـا، وحسـن ترتيبها، وتنسـيقها، وجودة طبخاتها، سـاعدها في 

ه الأولاد، بنـين، وبنات،  أعـمال البيـت، كلما وجـدت إلى ذلك سـبيلاً، ووجِّ

مهـا عـلى أولادك عنـد طلـب النصيحـة، أو ركـوب السـيارة، أو  بذلـك، قدِّ

الأكل، أو الذهـاب إلى السـوق، أو التنـزه، أو مـا شـابه ذلـك، بمعنى اجعل 

بِ طلباتهـا الماديـة في المناسـبات بشـكل أكـبر  طلباتهـا أولاً، أكرمهـا، ولّـَ

كثـيراً عنـه في الأوقـات العاديـة، اسـألها باسـتمرار عـن أحـوال أهلهـا، 

وأرحامهـا وأقاربهـا، ومـن آن إلى آخـر ذكِّرهـا بأهميـة التواصـل معهـم، 

 ورافقهـا إلى زيارتهـم، واحمـل إليهـم بعـض الهدايـا، ولـو كانـت رمزيـة،

أو اجـرِ أنـت الاتصـال بهـم وكلِّمهـم قبلهـا، وكن رقيقـاً جداً معهـم، رفيقاً 

بهـم حالماً عليهـم، متقبـلاً لزلاَّتهم.

وإذا زارك أهلهـا، وأقاربهـا فاظهـر البِّـر بحضورهـم، وأكرمهـم 

حسـبما تسـتطيع، امدحهـا أمام أهلهـا، واثن على أعمالها، وحسـن تعاملها 

معـك، إذا غضـب أحـد مـن أهلهـا عليهـا، رد عليهـم بكلمات طيبـة ملطِّفة 

للجـو ومهدئـة لهـا، وإذا مرضَـت فابـد قلقـاً حقيقيـاً لمرضها، واسـهر على 

رعايتهـا، وراحتهـا، وأرهـا أنك تبذل كل جهد ممكن لطلـب علاجها، اطلب 
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مـن الأطبـاء بحـرارة عـلى مسـمع منهـا مسـاعدتها، اقـرأ عليهـا وارقهـا، 

م لهـا هدية بمناسـبة  علمهـا كيـف ترقـي نفسـها، إن كانـت لا تعـرف، قـدِّ

ف مـن يقوم  الشـفاء، تـولَّ عنهـا بعـض الأعـمال في فـترة نقاهتهـا، أو كلّـِ

بهـا بـدلاً عنها.

وجذابـاً، غـيري وجبـات  بيتـك مثـيراًً  لجعـل  أبـذلي مـا بوسـعك 

الطعـام، ومـن آن إلى آخـر فاجئي زوجك بأصناف جديـدة من المأكولات، 

أتعابـه،  لتجـاوز  مسـاعدته  وحـاولي  أعمالـه،  ناقشـيه في  والمروبـات، 

تحمـلي التقلبـات الماديـة التي تطرأ عليكم، بشـجاعة، ومـرح، ولا تنتقديه، 

ولا تقارنيـه بالآخريـن الأكثر نجاحاً، اختاري ملابسـك، مـع مراعاة ذوقه، 

تعلمـي هواياتـه المناسـبة لـك، حتى تمارسـيها معه، شـاركيه في اهتماماته 

الفكريـة، والثقافية، أسـمعيه شـعراً، أو نثراً، إن كنت تجيديـن الإلقاء، وبه 

ميـل إلى ذلـك، لا تمتدحـي رجـلاً آخـر أمامـه، اسـأليه عـن إجابـة بعـض 

المسـائل، حتـى وإن كنـت تعرفين إجابتها، اسـألي فقط لتشـعريه بأهميته، 

لا تفُـي أسراره، لا تحرجيـه بجهلـه، اهتمـي بنظافـة أولادكـما، وبنظافـة 

بيتكـما، وترتيبه بشـكل أكبر، خاصة عند حضوره، إهتمي بنظافة جسـدك، 

وهندامـك بشـكل أكـبر، خاصـة في ظـل بقائـه في البيـت، وفـري الهدوء 

الـلازم، والجـو المريـح لـه عنـد بقائـه في المنزل، كـما حرصك عـلى راحة 

ضيفـه، وجهـي أولادك عـلى مسـمع منـه إلى التزام الهـدوء طلبـاً لراحته، 

ابـدي فرحـاً حقيقيـاً بعودته سـالماً، وعوِّدي أولادك على ذلـك، ابدوا فرحاً 

صادقـاً ببقائـه معكـم في البيـت، واشـعِروه بأنكـم أكـثر فرحـاً، وأمانـاً، 

وسـعادة، وامتـلاءً، عندما يكـون معكم.

إذا حـضر وأنـت تتحدثـين عـلى الهاتف مـع قريبتـك، أو صديقتك، 
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أو زميلتـك، فاسـتأذني مـن محدثتك بشـكل يعرف معه أن ذلـك من أجله، 

اقفـلي جوالـك في حضـوره، أجـلي الحديـث معـه عـن أتعابـك المتأتيـة 

مـن العمـل بالمنـزل، وتربيـة الأولاد، وأي أتعـاب أخـرى كالتـي تحدث في 

المكتـب عـلى سـبيل المثـال لما بعـد تمكنه من أخذ قسـط وافر مـن الراحة، 

لمشـاعره،  ومراعيـة  كـوني حصيفـة،  بـل  المؤلمـة،  بالأحـداث  تفاجئيـه  لا 

وأحاسيسـه، امتدحـي هندامه، وأشـياءه، أمامه، امتدحـي مهاراته وأفعاله 

الطيبـة، أمامـه، وبحضـور أولاده، اطلبـي مـن أولاده الاقتداء بـه، إن كان 

أهـلاً لذلـك، حُثِّيه عـلى الذهاب إلى زملائـه وأصدقائه، مـن آن إلى آخر، 

للأنـس بهـم، والترفيـه عـن ذاته، أثنـاء تناولكـم الطعـام اختـاري أطيبه، 

وأطعميـه، بطـرق خاصـة تشـيع المـرح بينكـم، وتمـلأ الجلسـة بالبهجـة، 

وعلِّمـي أولادك أن يفعلـوا مثلـك، في حضـوره لا تبـدأوا الأكل، إلا بعـده، 

رحه،  أنهـا سـتفُِّ لـه هديـة، وسـترين  وإذا ذهبـتِ إلى السـوق فاشـتري 

كطفـل، إذا كان مـن عادتـه النـوم مبكرا فـلا تؤخري دخولـك إلى الغرفة 

إلى مـا بعـد دخولـه، وإذا نـام فـلا تـتركي المصبـاح في حالة التشـغيل، لا 

تـتركي للأطفـال الصغـار فرصـة اللعـب عـلى فراشـه، أو العبـث بنظارته، 

أو محفظتـه، أو أوراقـه، أو جوالـه، أو حاسـوبه، أو أجهزتـه الأخـرى، أو 

مـا شـابه ذلـك، مـن أشـيائه ومتعلقاتـه الشـخصية، لا تتذمـري مـن طلبه 

مسـاعدتك في ارتـداء ملابسـه، أو خلعهـا، أو تكبيـس جسـده )تدليكه(، بل 

بـادري إلى ذلـك بحـب ومـودة، إن رغـب.

لا تسـأليه مـع مـن تحـدث بالهاتـف، فور إنهـاء المكالمة، بـل امنحيه 

فرصـة إعلامـك بذلـك، أو لا تكترثي للأمر، فقد لا يهمـك ما كان يتحدث 

عنه، لا تشُـعريه بأنك تخشـين غدره، لا تشُـعريه بأنك تتجسسـين عليه، لا 
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ثيـه عـن صديقاتـك وتفاصيـل مـا يدور في مجالسـكن مـن أحاديث،  تحُدِّ

لعـدم إيذائـه بالتفاصيـل، ولأن غـير قليـل مـن القصص التـي كان صدق 

المـرأة وبسـاطتها عنـد التحـدث عنهـا مـع زوجهـا بمثابـة الخيـط الرفيـع 

الـذي أوقـع بـه في حبائـل الرذيلـة، أو حتى الـزواج عليها. 

ثـه المسـكينة عـن صديقتهـا المتزوجـة، أو المطلقـة التـي ليـس  تحُدِّ

في الوجـود مثلهـا جـمالاً، ورقـةً، وحناناً، وعطفـاً، ولطفاً، وعِرفـاً، وكمالاً، 

الأوصـاف  مـن  ألـوان  وتسُـبغ  الموصوفـة،  عـلى  فتضُيـف  ويسـتزيدها 

الأخـاذة، التـي يبحـث عنهـا في وهمـه، ثـم يبدأ برحلـة مطـاردة الأخرى، 

د هـو عقباه،  ومحاولـة صيدهـا، إلى أن يقـع مـا قـد لا تحمّـد هـي أو يحمَّ

سـواء كان الأمـر بزواجـه، أو ارتكابـه الفاحشـة، أو حتى شـعوره بالعذاب 

مـن جـراء التخيـلات المشـتهاة، لا تصفي له مـا ترين من عُـري ومنكرات 

الألعـاب  ومحـلات  الأفـراح،  قصـور  في  تجمعاتهـن،  في  النسـاء  بـين 

المخصصـة للنسـاء والأطفـال ومـا شـابه، لا تـتركي له فرصـة الحديث عن 

رغبتـه في الـزواج إذا شـعرتِ أن الأمـر لا يعـدو الرغبـة في الفضفضـة، 

أعينيـه عـلى الحفاظ عـلى مواعيده، خاصـة مواعيد الصلاة، وإذا سـمعت 

عـن مناسـبات تقتـي حضـوره أو مشـاركته فاعلميـه بهـا، لا تخُفـي عنه 

شـيئاً مـما يـدور في بيتـه، مثـل زيـارة زائـرة دون ذكـر للتفاصيـل، أو مـا 

صـدر مـن تصرفـات من أولاده، هنـا ينبغـي التفصيل، بعد اختيـار الوقت 

لذلك. المناسـب 

لقـد حثنـا ديننـا الحنيـف، وأرشـدتنا شـمائلنا السـامية، وأخلاقياتنا 

المقدسـة  الراكـة  هـذه  مثـل  لتكويـن  الحثيـث  السـعي  عـلى  الراقيـة، 

العظيمـة، كـما بـينَّ لنا السُـبل التي تسُـهم في المحافظة على هـذه العلاقة 
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المقدسـة نقيـة مـن كل الشـوائب، خاليـة ما أمكن مـن كل ما يعُكِّـر المزاج، 

ر الصفـو، ويبُلبِّـل الخواطـر، والأخرى المليئـة بكل ما يبُهـج النفوس،  ويكـدِّ

ويـسر الخواطـر، ويسـعد القلـوب، وهـي كـما نـرى سـهلة، وبسـيطة. فما 

أجمـل أن نتُبِّـع القـول بالعمـل، ونكون عـلى أهبة الاسـتعداد دومـاً أن نبُّخ 

في الأنحـاء )رشـة عطر(.
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لقـد فطـر اللـه تعالى الإنسـان، أي إنسـان، عـلى التأثـر بالترغيب، 

والترهيـب، والثواب، والعقـاب، والمكافأة، والجـزاء، والمثبِّطات، والحوافز، 

والمنهـج الإسـلامي عندمـا يرشـدنا إلى أهمية هـذه الأمور، فذلـك لمحاولة 

ودفـع  أعظـم،  وإنجـازات  أكـبر،  عطـاءات  إلى  المجتهديـن  تحريـض 

يـن إلى التمثـل، والاقتـداء بأفعالهـم. المقصرِّ

ومـن فضائـل ديننا الإسـلامي العظيـم أنه يربط بـين حوافز العمل 

الـذي يقـوم بـه الإنسـان، والحافـز الأسـمى الـذي يسـعى لتحقيقـه كل 

إنسـان مسـلم، وهـو رضـا اللـه تعـالى عنـه، ومغفرته لـه، والإفضـال عليه 

بإدخالـه جنتـه، التـي عرضهـا السـماوات والأرض، أعـدت للمتقـين.

يقـول الحـق تبـارك وتعـالى: ﴿وأمـا مـن آمـن وعمـل صالحـاً فلـه 

جـزاء الحسـنى، وسـنقول لـه مـن أمرنـا يـسرى﴾.

ويقـول سـبحانه وتعـالى: ﴿مـن عمـل صالحـاً مـن ذكـر أو أنثـى 

وهـو مؤمـن فلنحيينـه حيـاة طيبـة ولنجزينهـم أجرهـم بأحسـن مـا كانوا 

يعملـون﴾.

إن قاعدة الإسلام بالنسبة للحوافز أن تعُطى لمستحقيها الحقيقيين، 

وأوطانهم،  لأنفسهم،  الفائدة،  عظيمة  النفع،  حقيقية  أفعالاً  فعلوا  الذين 

وأمتهم، بتجرد من ضغوطات المجاملة، والهوى، ومن الرغبات في التزلف.

ووفقـاً لهـذا المنهـج العظيـم تختلف دوافـع الناس في هـذه الحياة، 

فأصحـاب الهمـم العاليـة، والمثُل الرفيعة تواقون دومـاً إلى تحقيق درجات 

الكـمال، أمـا عامـة النـاس، وأصحـاب الهمـم العاديـة الخائـرة فيتسـم 

أداءهـم بالاعتياديـة، ولـذا فهـم يحتاجـون إلى الحفز، والتشـجيع.
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والموظفـون ليسـوا بِدعـاً في ذلـك، بـل هـم مثـل غيرهـم مـن بنـي 

البـر، لـكلٍ منهـم مفتـاح، عن طريقـه يمكن فتـح البوابـات الموصلة إلى 

عوالمـه الرحبـة، ولـكلٍ منهـم أسـلوب، يمكـن مـن خلال سـلوكه اسـتمطار 

جهودهـم، واسـتثمار طاقاتهـم برضـا، وقناعـة، وحب.

مـن الموظفـين من يهتـم بالإنجاز، وآخريـن يهمهم التفـوق، ومنهم 

مـن هـو حريـص عـلى إقامـة علاقـات طيبـة مع مـن حولـه، ومنهـم من 

تتحقـق ذاتـه مـن خـلال تحقـق أهدافـه في الحيـاة، واحتياجاتـه خـلال 

عيشـه بهـا، ومنهـم مـن تصُلحـه زيـادة المسـؤوليات التي تقع عـلى عاتقه، 

والصلاحيـات الممنوحـة لـه، لتنفيـذ الأعـمال المنوطة به، ومنهـم من يعتبر 

الراتـب حقـاً في بيـت مـال المسـلمين، وأنـه غـير مطالب بإنجاز شـئ في 

مقابـل مـا يحصـل عليه.

إنهـم يحتاجـون إلى إثراء حاجاتهـم الروحية، والجسـدية، والعقلية، 

والعاطفيـة، بشـكل متـوازن، يلُبـي كل الاحتياجـات، بحيـث لا تطغى حاجة 

عـلى أخـرى، وبحيـث يتُاح لهـم العيش، والحـب، والتعلم، وتـرك أثرٍ طيب 

في الحياة، بعـد وفاتهم.

إنهـم يحتاجـون إلى مـا يبُقـي عليهـم أحيـاء، سـواء كان ذلـك مـن 

خـلال تأمـين الغـذاء، أو الكسـاء، أو العـلاج، أو التعليـم، أو العمـل... إلخ، 

الوظيفـي،  والاسـتقرار  والأمـان،  الأمـن،  لهـم  يوُفـَر  أن  إلى  يحتاجـون 

الـذي  المـكان  إلى  بالإنتـماء  الشـعور  إلى  يحتاجـون  المسـتمر،  والتـدرُّج 

يعملـون بـه، وأن تكـون لهـم القـوة، والسـلطه اللازمـة لممارسـة العمـل، 

وإظهارالتفـوق.
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إنهـم يحتاجـون إلى مـا تتحقـق بـه ذواتهـم، وتـبرز مـن خلالـه 

مواهبهـم، ومهاراتهـم، وقدراتهـم الحقيقيـة، يحتاجـون إلى النجاح، وإلى 

الرضـا الوظيفـي، وإلى الإشـباع العاطفـي والروحـي.

إن مـن المهـم جـداً أن تتناسـب المكافـأة مـع الشـخص الـذي أنجز 

العمـل، ومـع العمـل المنُجَـز، وأن تـأتي في الوقـت المناسـب بعـد إتمامـه 

للإنجـاز مبـاشرة، وأن يتـم التكريـم عـلى مـرأى ومسـمع مـن المـدراء، 

والزمـلاء، وأن يتـم إعـلان سـبب التكريـم.

دم للموظفين خطابات الشـكر،  إن مـن المكافـآت التي يُمكـن أن تقَُّ

أو الإطـراء العلنـي، السـؤال عـن مـدى تقـدم الموظـف في عملـه، ورضاه 

عنـه، تربيتـة عـلى الكتـف، قـول كلـمات مثـل: الله يعطيـك العافيـه، نحن 

د  فخـورون بـك، أكـثر اللـه مـن أمثالـك، أبليـت بـلاءً حسـناً، مـا أديتـه يعَُّ

عمـلاً متميـزاً، جلسـة نقـاش عـام، بطاقة مكتـوب عليهـا أن عملـه مميزاً، 

وضـع اسـمه في لوحـة الـرف، أو لوحـة الموظف المثـالي، مكافـأة نقدية، 

باقـة ورد، درع منقـوش عليـه اسـمه، وسـبب تميـزه، دعـوة لتنـاول وجبـة 

غـداء، أو عشـاء، مكالمة هاتفية لشـكره، منحـه إجازة يـوم، إعطائه موقف 

خاص لسـيارته.

ومنهـا أيضـاً تمكينـه مـن حضـور نـدوة، أو دورة، أو مؤتمـر، في 

المجـال الـذي يحُبـه، وإن كان بعيـداً عـن مجـال عملـه، حفلـة لتكريـم 

نجاحـه، نسـخة مـن كتـاب، إشـتراك في جريـدة، إشـتراك في الإنترنـت، 

تذاكـر لحضـور فعاليات فكرية أو ثقافية، أو رياضية، إشـتراك في نادي، 

الطلـب مـن الزمـلاء إبلاغـه امتنانهـم لإنجـازه، الخـروج معـه في رحلـة، 
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تمكينـه مـن الذهـاب في رحلـة مـع أقـرب المقربين منـه، سـواء كانوا من 

أفـراد أسرتـه، أو زملائـه، أو اصدقائـه.

ومنهـا كذلك زيادة في المسـؤوليات، والصلاحيـات المعطاة له، منحه 

أسـهم في الركـة التـي يعمـل بهـا، إعطائـه جهـاز حاسـب آلي شـخي، 

جـوال، آلـة حاسـبة، حقيبـة، أو أي هديـة عينيـة أخرى مشـابهة، تحسـين 

المكتـب الخـاص بـه، اعطائـه موقـع أفضـل للمكتـب، اعطائه لعـب أطفال 

لأولاده، الكتابـة عـن تميـزه في الصحيفـة، أو النرة الخاصـة بالركة، أو 

المؤسسـة التـي يعمـل بها، الإسـتماع باهتـمام إلى آرائـه، ومقترحاته.

ومـن المكافـآت أيضـاً رسـالة شـكر موجهـة لأسرة الموظـف عـلى 

مسـاندتهم، وتحملهـم غيابـه في سـبيل العمـل، أو تعبـيراً عـن الامتنـان 

لجـودة تربيتـه، التهنئـة في الأعيـاد، والتعزيـة في حالـة وفيِّـات الأقارب، 

والأصدقـاء، والزمـلاء، والتهنئة عنـد تحقق الإنجـازات الخاصة بالموظف، 

وذويـه، إمـداده بالمعلومات الجديـدة، والتطورات في مجـال عمله، تقديم 

يـد العـون لـه في أوقات الشـدة، كمنح السُـلف، والقـروض، انتدابه للعمل 

مدينته. خـارج 

ومـن المكافـآت إعطائه فـرص العمل خارج أوقات الدوام الرسـمي، 

إذا كان عملـه يتطلـب ذلـك، إعطائـه تأمـين طبي لـه، ولوالديـه، وزوجته، 

الـزواج  أولاده، حضـور حفـلات  وتدريـب  تعليـم،  المشـاركة في  وأولاده، 

الخاصـة بالموظـف، وذويـه، إفشـاء روح الدعابـة، والمـرح بـين الموظفـين، 

تحسـين الظـروف البيئيـة للمكاتـب، كالنظافـة، وتكامـل الأدوات اللازمـة 

المجـلات،  توزيـع  إزعـاج،  وجـود  وعـدم  والتهويـة،  والإضـاءة،  للعمـل، 
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والجرائـد القيِّمـة، التشـجيع عـلى العمـل بإخـلاص وتفـانِ، التشـجيع على 

م، وزيـادة المهـارات، التشـجيع على التفكـير الإيجابي المبُـدع، وتبني  التعلّـُ

الأفـكار المتميـزة، والعمـل بها. 

م أصحاب الأعمال، والمدراء، والرؤسـاء،  واضـح جـداً أهمية أن يقُـدِّ

والمسـؤولون، ومـن في حكمهـم التقديـر، والإطـراء، والمكافـآت، لموظفيهم 

الذيـن يسـتحقون ذلـك عـن جـدارة، وذلـك حتـى تنطلـق الطاقـات، مـن 

عُقلهـا، ويشـيع في عالمنـا مـا نحتـاج، مـن إبـداع، في كل المجـالات، وعلى 

كل المسـتويات، والأصعدة.
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شـئ صحي، يسُـاعد عـلى تقوية جهـاز المناعة لدى الانسـان، ويقُلِّل 

مـن الاحباطات، والضغوطـات التي يخضع لوقعها المتزايد، صباح، مسـاء.

دٌ للشـباب، ومقـوٍ للطاقـة، ومنشـطٍ للجهـود المعتلـة، سـحري  مُجـدِّ

المفعـول، ليـس لـه آثـار جانبيـة ضـارة، شـئ يتفـق مـع طبيعـة النفـس 

السـوية. البريـة، ويتـلاءم مـع فطرتهـا، 

لـه حـلاوة الشـهد، ومـذاق طعم العسـل، شـئ رائـع، يصلـح تقديمه 

في كل مناسـبة، ممتـع، تمتد متعته إلى مانحـه، وإلى متلقيه، قابل للتبادل، 

ـة، والمصالح المشـتركة، العظيمة. يعـود على مـن يتبادلونـه بالمنافع الجمَّ

هـو قـوة عظيمة خبأهـا الله تعـالى في كل نفس، وكل قلـب، التلبس 

بـه في كل الأمـور سـهل عـلى مـن سـهَّله اللـه عليـه، في هـذا الوجـود، 

لصناعـة فـارق مختلـف، وتأثـير حقيقـي، مؤثـر في هـذا العـالم الأكـثر 

حيـاة  وفي  والمشـاحنات،  والمشـاغل،  والأتعـاب،  بالضغوطـات،  امتـلاءً، 

الآخريـن المليئـة بالتعاسـة، والحـزن، والكآبـة، والآلام القلبيـة، والنفسـية، 

ف، ولا يحتـاج تقديمـه لبـذل كثـير جهـود،  والجسـدية، وهـو غـير مُكلّـِ

ينطـوي عـلى قـوة تدميريـة هائلـة، لجميـع أنـواع الخلافـات، والتوترات.

ت بنورانيتـه، كل نفـس، وخالطـت بشاشـته، كل قلـب، وارتـوت  سـمَّ

بممارسـته، شـغاف كل فـؤاد، صـدح بـه، كل بلبـل، وغنَّـاه، كل شـادي، 

وناحـت بـه، كل وِّرق.

سـهلٌ عليـه التجـول، في كل مـكان، ومناسـب لـه التسـكع، في كل 

قلـب، يصُيـب كل الكائنـات، بـدون اسـتثناء، وبدونـه لا تسـتمر الحياة، إلا 

وتنغيصاً. معانـاةً 
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ـد بفعلـه  هـو أداة لجـذب كل الكائنـات إلى بعضهـا البعـض، يتحِّ

الذكـر، والأنثـى في الحيـوان، كـما الطـير، كـما في الإنسـان، كـما في 

النبـات، كـما في الجـماد. 

هـو وصفـة لـكل داء، وعـلاج لـكل سُـقم، لكـن برغـم وفرتـه في 

الحيـاة، إلا أنـه لا يسُـتخدم بشـكل فاعـل، في هـذا العـصر المـادي، ولا 

ف لحـل أزمـات العـالم، كـما ينبغـي.  يوظّـَ

هـو أبـو العاطفـة الإنسـانية، وأبـو التاريـخ البـري.. إنـه الحـب 

الغائـب وإكسـير الحيـاة.  الحقيقـي غـير المـروط: طفلنـا 

فلا تتردد في نر كهاربه، في أي مكان عشـت فيه، أو ذهبت إليه، 

بـلا قيـد، وبـلا شرط، امنحـه لربـك، الكريـم، المتعال ولرسـوله صـلى الله 

ـذ البريـة، مـن كل ضلال، امنحـه لوالديـك، ولأولادك،  عليـه وسـلم، منقِّ

وزملائـك،  ولإصدقائـك،  ولجيرانـك،  لأقاربـك،  زوجتـك،  أو  ولزوجـك، 

وخِّلانـك، امنحـه لـكل من يتواجـدون في حياتـك، وللنـاس أجمعين.

امنحـه خالصـاً في البيـت، وبالمكتـب، وأنـت تسـير في الطريق، في 

المسـجد، في المدرسـة، في المطعـم، أو المقهـى، أو الملعـب، في الحديقـة، 

والمستشـفى.. في كل مـكان.

خه  لا تـدع مـن يتعامـل معـك يغـادرك، إلا وهو يشـعر بحبـك، وضمَّ

عُـرف لطـف تعاملك الشـفيف، لا تتركه يغُادرك إلا وهو يشـعر بإنسـانيتك 

الغامـرة، ودفء قلبـك الحنون.

ودروب  قلـوب،  باتجـاه  الحـب،  إشـعاعات  بـث  في  قـدوة  كـن 
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الآخريـن.. كـن مثـالاً في إعلانـه بشـكل غـير مـروط، عـلى كل النـاس، 

كـن إنسـاناً، وارسـم بسـمة الحنـان، والحـب، عـلى كل الوجـوه.

ان عـن حبـك، وخلـلي ابتسـامتك تفضـح صـدق  دع عينـاك تعـبرِّ

حبـك، تحيتـك الدافئـة، دع لهـا المجـال للتعبـير للآخريـن عـن كهـارب 

حبـك، ولمسـتك الحنـون، اتـرك لهـا فرصـة التسـلل إلى كل فـؤاد. 

كي تصنع فارقاً في هذه الحياة.

كي تعيش سعيداً.

هانئ البال.
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يقُـال أنـه كان هنالـك ولـدٌ عصبـي المـزاج يفقـد صوابـه بشـكل 

لـه:  مملـوءً بالمسـامير وقـال  لـه والـده كيسـاً  مسـتمر، فأحـضر 

يـا بنـي أريـدك أن تدق مسـماراً في سـياج حديقتنا الخشـبي، كلما 

اجتاحتـك موجـة غضب، وفقـدت أعصابك.

ق في اليـوم الأول )37(  وهكـذا بـدأ الولـد بتنفيذ نصيحـة والده، فدَّ

مسـماراً، ولكـن إدخـال المسـمار في السـياج لم يكـن سـهلاً، فبـدأ يحـاول 

تمالك نفسـه، عنـد الغضب.

وبـــعد مـرور عـدة أيـام كان يـدق مسـامير أقـل، ثـم بعـد عـدة 

أسـابيع، تمكَّـن مـن ضبـط نفسـه،  وتوقَّف عن الغضـب، وبالتـالي عن دَّق 

المسـامير.

جـاء الولـد إلى والـده، وأخـبره بإنجازه، ففـرح الأب بهـذا التحول، 

وقـال له: 

ولكـن عليـك الآن يـا بنـي باسـتخراج مسـمار لـكل يوم يمـر عليك، 

ولم تغضـب به.

بـدأ الولـد مـن جديـد بخلـع المسـامير في اليـوم الـذي لا يغضـب 

فيـه، حتـى انتهى من المسـامير المدقوقة في السـياج. . ثم جـاء إلى والده، 

وأخـبره بإنجـازه مـرة أخـرى، فأخـذه والـده إلى السـياج، وقـال له:

يـا بنـي إنـك حسـناً فعلـت، ولكـن انظـر الآن إلى تلـك الثقـوب في 

السـياج. هـذا السـياج لـن يكـون كـما كان أبـداً.. وأضـاف: عندمـا تقـول 

أشـياء في حالـة الغضـب، فإنها تـترك آثاراً في نفـوس الآخرين، مثل هذه 
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ـكين، ولكن  الثقـوب.. إنـك تسـتطيع يا بنـي أن تطعن الإنسـان وتخُرج السَّ

لـن يهُـم كم مـرة تقـول: أنا آسـف، لأن الجـرح سـيظل هناك.

الإهـمال،  بـك  ويغُضِّ الجـوع،  بسـبب  وتغضـب  المـرض،  بـك  يغُضِّ

يغُضبـك الابتـزاز، والاحتيال، بشـتى أنواعهـما، الهزء والسـخرية، والتنابز 

إلى  وتدفعـك  دواخلـك،  تسـتفز  كلهـا تصرفـات  والعنصريـة،  بالألقـاب، 

التلبُّـس بالغضـب، ضـد مـن يفعلهـا.

يغُضبـك عقـوق الابـن، أو البنت، لأمهـما، أو أبيهما، نشـوز الزوجة، 

صلـف الـزوج، تعـدي الجـار، ظلُـم الرئيـس، تعـالي الزميل، عـدم تفاهم، 

ولا مبـالاة الصاحب.

وهـذا الجـور الـذي تـرزح تحتـه كل الـدول الإسـلامية، ولم تهُّـب 

ـن قـواك، ويشُـعرك باليـأس، والإحبـاط.. يغُضبك  الأمـة كلهـا لرفعـه، يوهِّ

الكيـل بمكيالـين، أحدهـما مبخوس إذا كان الحق لعـربي وآخر مطفف إذا 

كان ليهـودي أو مسـيحي.

يغُضبـك أشـد الغضـب هـذا التزَّيد الشـنيع، والتجنَّي الصـارخ، على 

الديـن الإسـلامي، الحنيـف، ديـن المحبـة، والإلفـة، والسـلام، والتسـامح، 

عندمـا تصفـه، وتصـف أهلـه، بالإرهـاب، والإرهابيـين، فئـات سـاقطة لا 

ل، ولا تتمسـك بأخلاق. تعبـأ بمُثّـُ

ويرفـع  جـداً،  يزُعجـك  والقيِّـم،  ل،  والمثُّـُ للمعايـير،  القلـب  وهـذا 

ضغطـك عاليـاً، ويوصـل دمـك إلى درجـة الغليـان، الباطـل ينقلـب حقـاً، 

والظلـم أصبـح عـدلاً، والعبوديـة، تسـمى حريـة، وانتهاك حقوق الإنسـان 

ـد تصفيـة للإرهـاب، ولا يعُّـد انتهـاكاً لحقـوق الإنسـان، وكأنـه  المسـلم، يعَُّ
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ليـس مـن بنـي البـر، وإنمـا قـادم مـن كوكـب آخـر.

ـدي عـلى حقوق المرأة، باسـم الحرية، وعـلى الأوطان،  يغُضبـك التعَّ

باسـم الحريـة، والديموقراطية، وعـلى الأديان، والثقافـات، والمثُُّل والقيِّم، 

باسـم حريـة التعبـير عـن الـرأي، أو العولمـة، أو الكوكبـة، أو الأممية، كما 

يؤذيـك الاعتـداء على مقدرات، ومكتسـبات الشـعوب، باسـم الخصخصة.

أولا يغُضبـك أن تسـمع أن إنسـاناً أدى صـلاة العـصر مـع الجماعة، 

ثـم وضـع رقبتـه في المشـنقة وانتحر؟!

أولا يغُضبك أن آخر دهس والده بسيارته، متعمداً، ولقي حتفه؟!

تسـمع أن إنسـاناً اعتـدى عـلى والدتـه، أو اختـه، وهـو تحـت تأثير 

المخـدر، أو المسـكر. أفـلا يغضبـك هذا؟

وتقـرأ أن آخـر مـصَّ دم زوجتـه حتـى آخـر قطـرة، ثـم لما شـاخت، 

وأنهكتهـا الأمـراض، والعِلـل رماهـا رميـة الـكلاب، وارتمـى في حضـن 

أخـرى. أفـلا يدفـع بـك هـذا إلى أتـون الغضـب؟ 

ـب في القفـار، وقبـور النمـل عن ما  وتشُـاهد بعـض الجماعـات تنُقِّ

يسـد رمقهـا، بينـما أخرى معتَّلـة، بسـبب التخُمة. أفـلا تغضب؟!

الحـكام   بعـض  يمارسـه  الـذي  البشـع  النهـب  هـذا  يغُضبـك  أولا 

لخـيرات شـعوبهم، ليضعـوه في أرصـدة سريـة في الخـارج، بأسـمائهم، 

وأسـماء ذويهـم، بينـما يعـج البلـد بمشـكلات لا أول لهـا، ولا آخـر؟!

ر قلبـك مـن مـرأى أطفـال يذُبَّحـون كالنعـاج في البـلاد  أولا يتفطّـَ

المنكوبـة، كفلسـطين، والعـراق، وسـوريا، واليمـن، وغيرهـا، عـلى مـرأى، 
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ومسـمع مـن كل الأمـم، دون مُغيـث، أو مُجـير؟

هل مرَّ عليك يوم دون أن تغضب؟

هل تقدر أن لا تغضب؟

المذمـوم، وإلى  والغضـب  الممـدوح،  الغضـب  نوعـان،  الغضـب  إن 

وقـت قريـب كنـت أعتـبر الغضب عـادة مذمومـة، وحالـة انفعالية سـيئة، 

ف، ولم أظن  بشـكل مطلـق، وظاهرة مـن الظواهر المسـتقبحة، بشـكل صرِّ

أن لهـا فائـدة، ثـم تعلمـت أنها حالة نفسـية، وظاهـرة انفعاليـة، يحُِّس بها 

كل إنسـان، منـذ الأيـام الأولى لولادتـه. يقـول المتخصصون أن الدراسـات 

أثبتـت أنهـا تصحب الإنسـان في جميـع مراحل العمر التاليـة، حتى الموت.

مـن هـذا المنطلـق ينبغـي أن نتفق بادئ الـرأي على أنه مـن الخطأ 

ـد الغضـب مـن الظواهـر المسـتقبحة اطلاقـاً، وإنمـا هو مـن الأمور  أن نعُّ

ومحاسـن،  وسـلبيات،  وإيجابيـات،  عيـوب،  لهـا  كـما  مزايـا،  لهـا  التـي 

ومسـاوئ.. هو أمر طبيعي في كل إنسـان، وفي كل حيوان، وهو ضروري، 

ولازم في بعـض الأحيـان، وبغيـض، ومـرذول، في أكـثر الأحايـين.

ينبغـي التعامـل معـه عـلى أنـه مـن العطايـا التـي وهبهـا المـولى 

جـل وعـلا للإنسـان، الإلـه الخالـق، الـذي ركَّـب فينـا الغرائـز، والميـول، 

بالغـة، ومصالـح سـامية، لا  كـم  لحِّ والرغبـات، والأحاسـيس، والمشـاعر، 

ـل، وعَّـز، في عـلاه. يـُدرك كنههـا، إلا هـو سـبحانه، جَّ

ـب،  إن مـن أجـلى فوائـد الغضـب المحافظـة عـلى الديـن، أن يسَُّ

وعـلى النفـس، أن تنُتهَّـك حرمتهـا، ويعُتـدى عليهـا، بغير وجه حـق، وعلى 
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الأعـراض، والمحـارم أن تنُتهـك، وتُمتهـن، وتهُـان، وعـلى الوطـن، أن لا 

س مـن قبـل الأعـداء، ويـُكاد لـه، وتحُـاك ضـده مؤامـرات  يصُـان، ويدنّـَ

المسـتعمرين الغاصبـين، والحاقديـن، الموتوريـن.

وعصرنـا الحـاضر بكل أسـف ملـئ بمفاتيـح الغضب، ومـن الحكمة 

م السـيطرة عـلى نفسـه، وأعصابـه، وإلا وجـد  أن يبُـادر الإنسـان إلى تعلّـُ

نفسـه في نهايـات، لا تحُمـد لهـا عقبـى، ويمكـن تعلُّم ضبط النفس بشـكل 

تدريجـي، ومـن خـلال محاولات جـادة، تبُـذل في كل حين، أما اسـتبدال 

الغضـب بعمـل مفيـد، فذلك مـن أفضـل العلاجات، لـو أحسـنا التعامل.

إن مـن المتعـارف عليـه أن درجات النـاس تتفـاوت في الثبات أمام 

المثُـيرات، فمنهـم مـن تسـتخفه التوافه، فيُسـتحمق على عجـل، ومنهم من 

تسـتفزه الشـدائد، فيبُقـي عـلى وقعهـا الأليـم، محتفظـاً برباطـة جأشـه، 

ورزانـة عقلـه، ورجاحـة فكره، وحسـن خلقه.

ولقـد رأينـا الغضب يشـتَّط بأصحابه إلى حد الجنـون أحياناً، عندما 

يحُسـوا بأنهم أهينوا، أو سُـلِّبت حقوقهم.

إن الغضـب جمـرة يلُقيهـا الشـيطان في قلـب ابـن آدم، وأفضـل 

النـاس مـن يكـون بطيء الغضـب، سريع الفـيء، كما قال النبـي الحبيب، 

عليـه أزكى، وأفضـل الصـلاة، والسـلام.

الغضـب هـو غـول العقل، كـما ذكر ذلـك العلامة ابن القيـم يرحمه 

اللـه في أعـلام الموقِّعين، وهـو يغتاله كما تغتالـه الخمرة. 

ية، واسـتهزاء  والإنسـان الغضـوب يكـون عـادة محـل تنَّـدر، وسـخرِّ
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مـن قبـل بعـض النـاس، حوله، وربمـا كان مكان إثـارة دائماً، لمـا يعُلم من 

تطبُّعـه بهـذا الطبع.

والمـولى جـل وعـلا يقـول: ﴿إن اللـه لا يغـير مابقـوم حتـى يغـيروا 

مـا بأنفسـهم﴾. وهنـاك مقولـة شـهيرة تقول: غـيرِّ تفكيرك تتغـير حياتك.

إن مـن ثوابـت عصرنـا الحـاضر الغضـب، وانكسـار الحِلـم، لكـن 

نتشـاءم،  ولا  نيـأس،  ولا  نستسـلم،  لا  أن  منـا  ومطلـوب  ابتـلاء،  الحيـاة 

نغضـب. لا  أن  ومطلـوب 

وفي هدايـات وفضائـل ديننـا الإسـلامي الحنيـف خـير مُعـين لنـا 

عـلى امتصـاص نوبـات الغضـب، التـي يمكـن أن نتعـرض لهـا، صبـاح، 

مسـاء.. الوضـوء وأداء الصـلاة عـلى سـبيل المثـال دواءان ناجعـان لإطفاء 

ـوذ باللـه تعـالى مـن حبائـل الشـيطان الرجيـم عليه  سـورة الغضـب، والتعَّ

لعائـن اللـه، أمـر فاعـل في التخفيـف مـن حِدته، وكـذا تغيـير الحالة من 

الوقـوف، إلى الجلـوس، أو مـن الجلـوس إلى الاضطجـاع، والرقـاد، وغير 

ذلـك مـن الأمـور التـي تطفـئ سـورات الغضب.

 قبـل أن تغضـب تذكـر قـول الحبيـب صـلى اللـه عليـه وسـلم:

َعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب". "ليس الشديد بالصرُّ
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التركيـز عـلى وضـع الأهـداف، وتحديـد الأولويـات، مـن قِبَّـل كل 

شـخص، بمثابـة تعبيـد الطريـق، رغبـة في نيل النجـاح، عند مـن يجعلونه 

جـزءً أصيـلاً، وأساسـاً في مخططهـم اليومـي، مـما يوصلهـم إلى نتائـج 

مُبهِّـرة، لتحقيـق الصـلاح، وتحسـين العلاقـة باللـه، ثـم بالنـاس، وزيـادة 

الأمـاني،  مـن  ذلـك  وغـير  والدخـل،  والفاعليـة،  والكفـاءة،  الإنتاجيـة، 

والدنيويـة. الدينيـة،  والطموحـات 

وأنـا وأنـت أخـي الحبيـب، نحـن أختي الفاضلـة، بحاجة ماسـة إلى 

إدراك الكيفيـة التـي نقي بها أوقاتنا حتى يتسـنى لنا اكتشـاف مجالات 

تميزنـا وقوتنـا، ومواطن ضعفنـا وإخفاقنا.

عـي بأننـا غارقـون في العمـل، وأن لا مجـال  لكنّـا عـلى الـدوام ندَّ

عندنـا للاضطلاع بالمزيد مـن المهام، والواجبات والمسـؤوليات.. ونحن في 

الواقـع مشـغولون غالبـاً بالتوافه من الأمـور عن الاهتمام بديننـا، وأمتنا، 

وأوطاننـا، وصحتنـا، وأهلنـا، وأعمالنـا، وهواياتنـا... إلـخ.. نرُدِّد باسـتمرار 

د الجسـور التـي  أن ليـس لدينـا أوقـات نبذلهـا للتواصـل بأحبائنـا، ولا لمّـَ

لم مهـارات جديدة ترتقـي بفكرنا،  انقطعـت بيننـا وبين أصدقائنـا، ولا لتعَّ

وتسـاعد في النهـوض ببلداننا.

جُـل أمورنـا خـارج نطـاق سـيطرتنا، ونقبـع تحـت وطـأة الضغـوط 

النفسـية الهائلـة، التـي تحُيط بنا من كل جانب، وتسـوِّرنا كالأسـاور، تلتَّف 

حـول المعاصم.

لا نمنـح أنفسـنا مع شـديد الأسـف فرصـة للتفكـير في الكيفية التي 

نقـي بهـا أوقاتنـا، ولا نتمهَّل قليلاً لتحديـد أهدافنا وغاياتنـا، ولا لمعرفة 
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الأعـمال التي توصلنـا إلى هذه الأهـداف والغايات.

إنـه لا يسـوغ أن نركـب سـيارة، أو طائـرة، أو قطـار، أو سـفينة، أو 

حتـى حصـان، أو حـمار!! دون أن نعـرف وجهتنـا، وإلا لمـا وصلنـا، لكنـا 

بالمقابـل نجـد أنفسـنا مسـافرين في هـذه الحيـاة بـدون أن نحـدد اتجاه 

لأسـفارنا. معين 

وتمر السـنون، سـنة تلو سـنة، وينقـي العمر، عاماً بعـد عام، دون 

أن نحـاول النـزول مـن عربـة الحياة، ولـو لبرهة، لنرى كيـف تعمل، وإلى 

تذهب؟ أين 

لين بحياتنا ذات الرتم  فقـط نجلس في المقعـد الخلفي للعربة منشـغِّ

السريـع، حياتنـا التـي تسـير بسرعـة كبـيرة لا تسـمح للعربـة بالتوقـف، 

ولا لنـا بالالتفـات إلى الخلـف قليـلاً، لتقييـم مسـارات حياتنـا، المزدحمـة 

بـكل الأشـياء التافهـة، في الغالـب، والممتلئـة بـكل الأحـداث، والمفاجـآت، 

والمخاطـر، ولا للبحـث عـن طـرق بديلـة، ولا لوضـع الأهـداف الضرورية، 

لتغيـير الاتجـاه، إلى المسـارات الصحيحـة. 

بينـما يكمـن الحـل في أن يسـتثمر الإنسـان منـا وقتـه في تنفيـذ 

الأعـمال التـي يتميـز بأدائها، وفقـاً لأولويـات واضحة ومحددة، ويسُـاعِد 

عـلى معاونـة مـن حولـه في ممارسـة جوانـب التميـز عندهـم.

نـا مـن يلتـزم بذلـك، قِّلة هـم الذين لـو أتيح لهـم، لتمنوا  إن قِّلـة مِّ

لـو كان لديهـم وقتـاً أكثر من ال 24 سـاعة المتاحة، حتـى ينجزوا الأعمال 

السـامية، ويحققـوا الأهـداف النبيلـة التـي حددوهـا لأنفسـهم، والتزمـوا 

بأدائها.
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المفكريـن  أحـد  يسـتخدمها  مقالـة  المجـال  هـذا  في  ويحـضرني 

فيقـول:  الأولويـات،  عـلى  التركيـز  عـلى  للحـث  الغربيـين 

"إذا كان عليـك ابتـلاع أحـد الضفـادع فـلا تطُِـل النظـر إليـه، وإذا 

كان عليـك ابتـلاع أكـثر من واحد فابـدأ بابتلاع أضخمهـا"، بعبارة أخرى: 

قـم بمعالجـة أهـم أولوياتـك أولاً، وعـلى الفور، بـدون انتظـار، أو إبطاء.

أمـا المفكـر شـارلز ديكنـز فيقـال أنه صـدرت عنـه الحكمـة التالية: 

"لم أكـن أبـداً لأحقـق النجاح، بـدون عادات الدقـة، والنظـام، والاجتهاد، 

والتصميـم عـلى التركيـز على عمـل واحـد، في كل مرة".

فلنكـف عـن تعذيـب أنفسـنا.. ولنتخـلى عن ممارسـة الأعـمال التي 

لا نجُيـد ممارسـتها، وعـن تلك التـي لا توصلنا إلى أهدافنـا، فإن لم نفعل 

نكن أشـبه بمـن يمتطي صهـوة جـواد ميِّت!!

ـقاً بحيث يسـمح لنـا بالانتقال  لنحـاول أن نجعـل إيقـاع الحيـاة متسِّ

إلى المقعـد الأمامـي في عربـة حياتنـا، لتوجيهها الوجهـة الصحيحة.

ولنفكِّـر جيـداً في الأشـياء التـي إن ركَّزنـا عـلى تنفيذهـا، تحقق لنا 

د تنفيذها إضاعـة للوقت، والعمـر، والجهد،  د تلـك التـي يعَُّ النجـاح، ونحـدِّ

والإمكانيـات الأخـرى، الماديـة والمعنويـة، لنفكِّـر فيـما نرُكِّز عليـه فيوافينا 

بنتائـج سـيئة، وسـلبية، ومـا نرُكِّـز عليـه، فيوافينـا بنتائـج طيبـة، إيجابية، 

وعندمـا ينفـق الحصـان، لا يـتردد أحدنـا في أن ينـزل مـن عـلى ظهره.
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يـُردِّد بعـض النـاس كثـيراً العبـارة التاليـة: كم مـن الفـرص الثمينة 

أتيحـت لي، لكنـي لم اسـتغلها؟!

وكثـيراً مـا يتحـسر البعـض منا على فـرص كثيرة ضاعـت في زحمة 

اللهـاث في دوامـة الحيـاة، والتكالب على حاجياتها، ومعافسـتها، والأحياء 

. فيها

قـد تكـون الفرصـة لتحقيـق مصلحـة دينية، كالاسـتزادة مـن صيام 

التطـوع، أو أداء المزيـد مـن سُـنن، ونوافـل الصـلاة، أو الحـج أو العمـرة، 

أو الصدقـة، أو فعـل الخـير، بكافة أشـكاله وألوانه، أو طلـب العلم، النافع 

المفيـد، أو المشـاركة في إغاثـة الملهوفـين، أو الاشـتغال بالدعـوة إلى اللـه 

جـل وعـلا، أو الانضـمام إلى الجماعـات الخيريـة التـي تعُنـى بمصالـح 

الأرامـل والأيامـى، واليتامـى، والفقـراء، والمعوزيـن، أو غـير ذلـك مـن 

مجـالات الـبر، والإحسـان للإنسـان، التـي لا حـصر لها. 

وقـد تكـون الفرصـة لتحقيـق كسـب مـادي، أو مصلحـة دنيويـة، 

كالـزواج، أو الحصـول عـلى وظيفـة، أو الترقـي لمنصـب وظيفـي أكبر، أو 

الحصـول عـلى عـلاوة، أو نيـل درجـة علميـة، أو الحصـول عـلى شـهادة 

مهنيـة، أو شراء عقـار، أو أصـل آخـر ثابـت، أو منقـول، أو غـير ذلـك، 

مـن حظـوظ الدنيـا، واهتمامـات النـاس، مما هـو متعارف عليـه، أو غير 

متعـارف، مـا هـو مألـوف، أوغـير مألـوف.

لا يـدري أحـد إلا اللـه تعـالى، متـى تقـرع الفرصـة البـاب، وقـد 

يبحـث عنهـا الإنسـان في المـكان الخاطـئ، دون أن يـدري، فـلا يجدهـا 

أبـداً، وقـد تـأتي دون أن يكـون لـه يـد في إتيانهـا، وقـد يتشـاءم البعض، 
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ويسـتبعد احتـمالات وجودهـا، ويصـل بهـم الأمـر أحيانـاً إلى حـد اليأس، 

بينـما يتفـاءل آخـرون ليروا في ثنايـا كل صعوبة فرصـة، وفي أعطاف كل 

مِنحة. مِحنـة 

عـن  فيتضـاءل  وحجمـه،  دره  قّـَ مـن  أكـبر  البعـض  يعتبرهـا  قـد 

اقتناصهـا، وقـد يرتقي آخرون بذواتهـم، ليصبحوا أهلاً لملئهـا، واغتنامها، 

لكـن المؤكـد أنـه إذا لم يبـادر الإنسـان لصناعتهـا، فقـد ينتظـر حياتـه 

بأكملهـا، وينصـت، ويرجـو، ويأمـل، ويتحسـس، دون أن يسـمع لهـا طرقـاً 

عـلى البـاب مـرة أخـرى أبـداً.

إن الفرصـة المواتيـة يرتبـط بها مسـائل هامة، وأمور ينبغـي العناية 

بهـا، وتعلمهـا، منهـا ممارسـة فـن التخيـل، ورؤيـة البريـق، في كل مـا هو 

جديـد، والأمـل، والتفـاؤل، لـدى التعامـل مع الحـوادث والأحـداث، وحب 

الحيـاة، والأحيـاء، وبعُـد النظـر والتخطيـط، والإخلاص في العمـل، وبذل 

الجُهـد، وتحمـل الصعـاب، والصمـود في وجـه العوائـق، وتغيـير وجهـات 

النظـر للأمـور، وزوايـا النظـر لـكل عمـل شـاق، ومُتعِـب، بحيـث يعُتـبر 

فرصـة مثـيرة للاهتـمام، وممتعـة للدواخـل، وميدانـاً للتنافـس، والتحدي، 

وإثبـات الـذات، وتأكيـد فاعليـة الوجود.

والفرصـة أيضـاً مرتبطة بفـن الجُرأة المحسـوبة، والسرعة في اتخاذ 

ع وجودهـا، وعدم خلو العـالم منها، وأنهـا قد توجد،  القـرارات، وفـن توقّـُ

حيـث لا يتوقعهـا أحـد، وهـي مرتبطـة بهَّـم البحـث عنهـا، وصناعتهـا، 

وتجهيـز النفـس للتعـرف عليها، وعـدم انتظـار الظروف المثاليـة لتحققها، 

والتهيـؤ لاسـتقبالها، والاسـتعداد، والسـعي لاغتنامهـا، واقتناصهـا، إن هي 
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أقبلـت، وتطويـر، وترقيـة قـوة الشـخصية، وتنميـة الثقة بالنفس، وتشـكيل 

صـورة للـذات، يسـتطيع الإنسـان أن يعيـش بهـا، وتنميـة احـترام الـذات، 

في  والاختصـاص،  الخـبرة  ذوي  مـن  المؤهلـين،  واستشـارة  والآخريـن، 

م الإيمـان العميـق  ميـدان الفرصـة، وفـوق ذلـك، وأهـم مـن كل مـا تقـدَّ

بقضـاء اللـه، وقـدره، والتحقق مـن أن الرزق عطاءٌ من اللـه تعالى، وليس 

بيـد أحـد مـن النـاس، كائنـاً مـن كان، منحـه للإنسـان، أو حجبـه عنـه، 

وأن الجهـد المبـذول، لا يزيـد عـن كونـه بـذلاً للأسـباب، وإتمامـاً لعمليـة 

التـوكل الصحيحـة، وأن القمـة تتسـع للكثيريـن، وعليهـا مسـاحات كافيـة 

لاستيعابهم. 

إن الفـرص الحقيقيـة تـواتي المسـتعدين، لاغتنامهـا، فليحـاول كلاً 

منـا ذلـك، قبـل فـوات الأوان.
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ـد نقطـة البدايـة، لأي نجـاح يسـعى الإنسـان الطمـوح  الأحـلام تعَُّ

لتحقيقـه، وهـي من نقـاط التحول في حياة الإنسـان، ومن أبـرز العوامل 

الأساسـية، لأي إنجـاز قـد يتحقق.

وتسـهيلات،  وخدمـات،  تقنيـات،  مـن  اليـوم،  بـه  نتمتـع  مـا  وكل 

وأجهـزة، ومعـدات، وغيرهـا، اكتشـفها البـر، كل منهـا وغيرهـا كان في 

يـوم مـن الأيام عبـارة عن رؤى، وتصـورات، وأحلام، وتخيلات لأشـخاص 

آخريـن، نـذروا أنفسـهم للسـير في طريـق النجـاح، ومحاولـة تقديم شـئ 

مفيـد لأنفسـهم، ومجتمعهـم، وللبريـة، بشـكل عـام.

ومـن أجمـل الأمور المتصلة بالحلـم، والتخيل، والتصـور، إمكانية أن 

يكـون أي منهـا بـدون حـدود، ولا قيـود، ومتـاح للمـرء أن يحلم بما شـاء، 

ويتخيـل مـا يشـاء، دونمـا سـلطان بـري يمكنه الحـد من هـذه الأحلام، 

والتخيـلات، والتصورات.

إن التصـورات، والتخيلات، والأحلام، ذات أهمية قصوى للإنسـان، 

حيـث تسـاعده عـلى النمـو، والتقدم، والتـوازن، والاسـتقرار، وهـو يحتاج 

إليهـا، لتحريـره مـن أية معوقـات، أو قيـود، أو صعوبات.

ونظراً لأن كل شئ يحدث في العقل أولاً، لذا عندما يرى الإنسان 

وأحلامه،  وطموحاته،  أهدافه،  تحقيق  على  وقادراً  وقوياً،  ناجحاً،  نفسه 

وأمانيه، وعندما يؤمن بذلك في قرارة نفسه، ويستشعر ذلك في أعماق 

قوة  عنده  ذلك سيخلق  فإن  أحاسيسه، ومشاعره،  داخل  به  ويشعر  قلبه، 

ذاتية، لا تغُلب باذن الله تعالى، وسيساعده عقله الباطن على الاستفادة من 

قدراته، التي لا حدود لها، ولا قيود عليها، في طريقه إلى تحقيق ما يريد.
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ة قد تمـوت، قبل أن ترى  ومـن المؤسـف أن كثـيراً من الأفـكار النيرِّ

النـور، وقبـل أن يكُتـب لهـا ملامسـة الواقـع، لعـدة أسـباب منهـا وأهمها: 

ردود أفعـال النـاس المحيطـين بالإنسـان الحـالم، الطمـوح، الراغـب في 

تحقيـق شـئ مختلـف، سـواء كانـوا الوالديـن، أو الأولاد، أو الإخـوة، أو 

أو  العمـل،  زمـلاء  أو  الأصدقـاء،  أو  الأقربـاء،  أو  الأرحـام،  أو  الازواج، 

الرؤسـاء والمرؤوسـين، أو غيرهـم.

مـن هـؤلاء عـادة مـن يقـف كحجـر عـثرة في طريـق مـن حولـه، 

ط مـن عزيمتـه، ويفُّت في عضـده، ويصُوِّر لـه النتائـج الوخيمة، التي  يثبّـِ

قـد تعـود عليـه، إن هـو انسـاق، وراء بـروق هـذا الطموح الحـالم، يتوانى 

في تقديـم النصيحـة المسـددة، والـرأي الرشـيد، ويبَّـر صاحبـه بالفشـل 

الذريـع، ويكـون مـن نتيجة ذلك أن تفشـل الأفكار، وتضيـع الجهود، وتهُِّن 

العزائـم، ويحُـل اليـأس، والقنـوط، محـل الاستبشـار، والأمـل، والتفـاؤل، 

والعجـز بـدلاً مـن الإقـدام، والتراخي بدلاً مـن الطمـوح، إن لم يكن المرء 

واثقـاً مـن نفسـه، وقدراتـه، عارفاً حـق المعرفـة بأهدافـه، وغاياته.

أمـر آخـر قـد يكـون سـبباً في مـوت الأفـكار، والـرؤى، والأحـلام، 

والتصـورات، قبـل ولادتهـا، هـو الإنسـان نفسـه، طريقـة تفكـيره، ونظرته 

للحيـاة والأحيـاء والأمـور مـن حوله، فإذا اسـتقر الشـك داخل نفسـه بأن 

تحقيـق الـرؤى، والأحـلام، والتصـورات، والأماني أمر مسـتحيل، فإن هذا 

التفكـير كفيـل بإخـماد أقـوى الأفـكار، وأعظمهـا، أمـا إذا اسـتطاع زرع 

الإيمـان بأحلامـه، وتصوراتـه، وأمانيـه، ورؤاه، في أعـماق قلبـه، فعندئـذ 

منصـات  إلى  للوصـول  الضروريـة،  الخطـوات  أهـم  خطـى  قـد  يكـون 

النجـاح، وشُرفـات التفـوق، ومنابـر التتويـج.
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بـدون  أحلامـه،  ويكتـب  حـدود،  بـلا  الإنسـان،  يحلـم  أن  ينبغـي 

ـر وسـعاً، ولا يألـو  توقـف، يرتَّبهـا حسـب أهميتهـا، وأولويتهـا، ثـم لا يدخِّ

جهـداً، بعـد ذلـك في تحقيقهـا، يقـرأ مـا وسـعته القـراءة، في المجـالات 

ذات الصلـة، ويـدرس بتـأنٍ، وعمق، سِـيرَّ الأفذاذ، والناجحـين، والمبرِّزين، 

في المجـال الـذي اختـاره، ميدانـاً لتفوقـه، يراقـب أداءهـم، وتصرفاتهم، 

اتبعوهـا  التـي  والاجـراءات،  والوسـائل،  والسياسـات،  والاسـتراتيجيات، 

لتحقيـق نجاحاتهـم، ووصلـوا مـن خلالهـا إلى أحلامهـم، والأمنيـات التي 

تلبًّسـت بهـا قلوبهـم.. يشـعر بمشـاعرهم بعدما يحققـون ما يصبـون إليه، 

يـل ما سـتكون عليه أحوالهم، بعـد أن يحققوا ما يصبون إلى تحقيقه. ويتخَّ

كـما ينبغـي أن يبتعـد عـن المثبِّطـين، والمحبَّطـين، وعـن لصـوص 

الأحـلام، وسُرَّاق الـرؤى، والتطلعـات، يبتعـد عن المتشـائمين، ويتقرَّب إلى 

متـه، ولا التهوين من عزيمته،  المتفائلـين، لا يـدع مجـالاً لأحـد أن يثبيط هِّ

ولا يـدع فرصـة لمـن يمكنـه إثنائـه عـن إطـلاق العنان لنفسـه، للثقـة بالله 

جـل، وعـلا، ثـم بنفسـه، وقدراتـه، وللحلـم بـكل خـير يجلـب نفعـاً، لدينه، 

ولنفسـه، وأهلـه، وذويـه، ومجتعـه، والبريـة، جمعاء. 

ط بإتقـان، يكـون مرنـاً، أثنـاء الأداء، يعمـل، بـدون كلـل، ولا  يخُطّـِ

ملـل، لتحقيـق أهدافـه، وطموحاتـه، وتوظيـف قدراتـه، يصـبر مهـما كان 

وقـع البـلاء عليه عظيـماً، وخطره جسـيماً، لا ييأس، مهما كانـت الصعاب، 

يتسـامح مـع مـن أسـاء إليه، يعفـو عمن ظلمـه، يعُطي من حرمـه، لا يكف 

عـن الحلـم، والرجـاء، والأمـل، والحب، بمعانيها الإنسـانية الأشـمل.
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وبينما  خلت،  سنة  الحجة في  ذي  شهر  أيام عر  أحد  في عصر 

كنت أمي إجازتي في دفء حضور والدي الكريمين )رحم الله ميتهم 

وأبقى حيهم على الطاعة(، وأهلي الأحبة، أمتع الله بحياتهم، اتصل أحد 

الأقارب بقريب لي طالباً منه الذهاب معه إلى محل بيع الحيوانات الأليفة 

كالأبقار، والإبل والأغنام، والماعز )نسمي المكان باللهجة المحلية "المجلَّبه" 

)كبار  الثيران  من  عدد  لراء  وذلك  والأحياء(،  الأشياء  له  تجُلب  ما  أي 

والده  عن  بها  التصدق  بنية  وعلا،  جل  لله  تقرباً  لذبحها  الأبقار(  ذكور 

المتوفى قريباً، يرحمه الله، وموتانا، وموتى المسلمين أجمعين.

كان الوقـت يقـترب من الغروب، والسـماء مُلبَّدة بالغيـوم، والأجواء 

ممتلئـة بالضبـاب، الـذي يعُيق الحركـة في أرجاء المدينة الصغـيرة، وكانت 

لكنـه  قريبـة،  ليسـت  والمجلبـة  السـتيني صائمـاً،  وكان صاحبنـا  ر،  تُمطّـِ

وبأريحيـة معهـودة لم يـتردد في تنفيـذ طلـب صديقـه القريـب، واختيـار 

الذبائـح، ودفـع القيمـة، والاتفـاق عـلى موعـد الذبـح، ليحـضر هـذا في 

الصبـاح الباكـر مـن اليـوم التـالي، وقـد بـدأت عمليـة الذبـح، وشـعور 

بالبهجـة والرضـا تنطـق بـه كلماتـه، وتعبـيرات وجهـه، وايمـاءات جسـده.

شـغل عقـلي وفكـري هـذا الموقف الشـفيف النبيـل، فتذكـرت مقولة 

لأحدهـم يقـول فيهـا: "إنك لا تسـتطيع أن تبتسـم دون أن تشـعر بالابتهاج 

ولـو قليـلاً، وبالمثـل فأنـت لا يمكنـك أن تقـوم بعمـل فيـه رحمـة دون أن 

رت في العـالم فجعلتـه  ـت، وذلـك لأنـك أثّـَ تشـعر وكأن متاعبـك قـد خفَّ

كر بأمـل أن أتذكر موقفاً  ل الفِّ أفضـل، ولـو إلى حد بسـيط"، ثم رحـت أعمِّ

مشـابهاً، أو مواقـف مشـابهة، وفقـت، أو غـيري بمعنى ما لتسـطيرها، في 

كتـاب الخـير، والرحمـة الخالديـن، فتذكـرت بعـض المواقـف أسردهـا ها 
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هنـا لامتـاع روحـي، وأرواحكـم، ولـي نؤكـد مـا تعلمنـاه مـن هـدي ديننا 

الإسـلامي العظيـم، الـذي ما من خـيرٍ، إلا وجّه إلى فعلـه، وما من شر إلا 

ر منـه، ودعـا لاجتنابـه، ونهـى عن الاقتراب منـه، فضلاً عـن فعله، أو  حـذَّ

قولـه، وهـي دعـوة لأن تتذكـروا مواقفكم.

هـذا إنسـان بسـيط، ذو إمكانيـات مادية متواضعـة، لا يتردد في أن 

س مبلغـاً، ولـو بسـيط مـن المـال في يـد طفـل، أو طفلـة، أو شـاب، أو  يـدُّ

رجـل، أو امـرأة مـدوا أيديهـم طلباً لنصرتـه، وعونه، أو وجدهم متلبسـين 

بحالـة الطلب مـن الناس.

وهـذا مُـزارع لا يتـوانى في زراعة بعـض النباتات المثمـرة، ونباتات 

الزينـة، عـلى طـول الطريـق المحـاذي لمنزلـه، بينـما كان هـواء السـيارات 

ـت  العابـرة يجعـل ملابسـه تتطايـر مـن شـدة سرعـة المـارة، وقـد لا يلفِّ

نظرهـم فعلـه الـذي يهـدف في واقع الأمـر إلى نفع المـارَّة، والحفاظ على 

البيئـة، والمسـاهمة في صياغـة الجـمال، العائـد نفعـه لعامـة الناس.

د التهنئـة بـأي مناسـبة تتوافـق مـع  وذاك رجـل أعـمال فاضـل تعـوَّ

تاريـخ تقديـم شـيكاته إلى موظـف البنـك لـصرف قيمتهـا، مثـلاً ينهـي 

تجيـير الشـيكات بعبـارات مـن مثـل: "كل عـام وأنتـم طيبـون"، أو "عـر 

مبـاركات"، أو "عـاد عيدكـم"، أو "عيـد سـعيد"، أو غيرهـا مـن الكلـمات، 

والعبـارات الرقيقـة، الحنونـة المشـابهة لذلـك. )بالتأكيـد لـو حـرَّر شـيكاً 

للمعنـي لـكان أفضـل!(.

أمـا مجموعـة مـن الشـباب الطيبـين، فقد قرعـوا بيت أرملـة ثكلى، 

فارقهـا عشـيرها، وبرَّحـت بهـا آلام الوحـدة، وعذابات الوحشـة، والأتعاب 
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المسـتمدة مـن تربيـة الأولاد، وتعليمهم، وتوفير احتياجاتهـم، طالبين منها 

أن تدلهـم عـلى المـكان المناسـب لوضـع مـا أحضروه لهـا، ولأولادهـا، من 

ملابـس، وأغذيـة، وأشـياء تعُينهم على تحمل لأواء الفقـد، وصعوبة الحياة.

وهـذا إنسـان فاضـل لا يتـوانى عـن أن يقتطع جزءً مـن وقته، لمحو 

بعـض الشـخبطات، والخربشـات، التـي أحدثهـا بعـض الصبيـة، وصغـار 

الأحـلام، في بعـض الجـدران، بالأماكن الخاصـة، والعامـة المحيطة، وآخر 

لا يألـو جهـداً، كل أسـبوع، في تنظيف السـاحات المحيطة ببيتـه، وإزالة ما 

يمكـن أنـه وقـع بها مـن أوراق، أوعلـب، أو كراتـين، أو أوسـاخ، أو قمائم 

 )أكرمكـم اللـه( نقلهـا الهـواء مـن السـاحات المجـاورة، إلى سـاحة داره،

أو رمى بها بعض المارة، من غير أصحاب الدارة.

أحدهـم اعتـاد أن يسُـلِّم على المارة، ويلـوِّح لهم بالتحية الاسـلامية، 

عرفهـم أم لم يعرفهـم، وآخـر لا يـتردد مطلقـاً في الابتسـام في وجـه من 

يلتقيـه، ولا في حفـز موظـف متعـب وتشـجيعه، وإبـداء كـم هـو ممـن 

لمسـاعدته، بالرغـم مـن أنـه يقدمهـا لـه بحكـم النظـام، والاختصاص.

وهـذا أحدهم يسـير بسـيارته في يـوم ماطر، وعلى قارعـة الطريق 

يلحـظ سـير أحـد الأطفال، يعـرض عليه أن يركـب كي يوصلـه إلى وجهته، 

لتبـدو علامـات الخـوف على وجـه الطفل في بـادئ الأمر، ثـم بعدما أكد 

لـه أنـه لا يـروم لـه إلا الخير اعتـذر شـاكراً بأن منزله غـير بعيد. 

وبشـكل عفـوي، يتخـلى أحدهـم عـن وردة كان يحملهـا في يـده 

تعلـو وجهـه مظاهـر  أنـه  بـه، ورأى  لشـخص غريـب جمعتـه الظـروف 

ـق  الحـزن، وعلائـم القلـق والاكتئـاب، لتنبلـج مـن الغريب الأسـارير وتنشَّ
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عـت الأرجاء  شـفتاه عـن ابتسـامة لوَّنـت الدنيـا بألـوان قـوس قـزح وضوَّ

بروائـح الياسـمين والمسـك والعنـبر.

وهـذا مريـض، يهُّـب مـن سريره رغم مرضـه البينَّ لمسـاعدة جاره، 

بمجـرد إحساسـه بحاجـة ذلـك إلى العـون، والمسـاعدة، وآخـر يسـأل عـن 

حـال جـاره المريـض حـال إفاقتـه مـن البنـج، وثالث يـرد على من يسـأل 

عنـه، بالسـؤال عـن حـال السـائل، وأحوال مـن يحُِّب.

وزائـر لمريـض، يضُفـي بروحه المرِّحـة، البشوشـة، الميَّالـة إلى التلبس 

بالأمـل، والتفـاؤل، ومظاهـر الفـرح، والـسرور، والسـلوان، عـلى المريـض، 

ـته نوبـة حزن،  ـت بـه المعاناة، وتغشَّ الـذي اشـتدت عليـه وطـأة الألم، وبرحَّ

أوشـكت أن تسُـقِّطه في بـؤرة مـن بـؤر اليـأس المقيـت، ذكَّـره باللـه تعـالى، 

وحبَّـب إليـه التلبُّـس بالصـبر، والاحتسـاب، وهوَّن عليـه المصُـاب، ذكّره بأن 

الدنيـا دار ابتـلاء، وأن أي بلـوى يصُـاب بهـا المـرء، فهـي إلى زوال، مهـما 

اشـتدت، أو طالـت، وذكَّـره بباقـي نعـم اللـه التـي وهبهـا إيـاه، وزرع في 

نفسـه أهميـة التلبُّـس بلبـوس الأمـل، والتفـاؤل، بحيـاة معافـاة، خاليـة من 

ـه عـلى الخروج مـن مِحنة الـذات، والتفكر في بلايا  الألم، والمـرض، وحرضَّ

الآخريـن ومصائبهم، للاسـتفادة مـن الدروس والعبر، ولـي تهون مصيبته.

وهـذا رجـل، وزوجتـه، يتنـاولان الطعـام، مـع ابنتهـما ذات الثـمان 

سـنوات، في أحـد المطاعـم. أسـقطت الابنة كـوب لن، فتـم تنظيف اللن 

المسـكوب، وجمـع شـظايا الـكأس المكسـورة، دون توبيـخ، ولا تأنيـب، مـما 

جعـل الابنـة تعُـبرِّ عـن امتنانهـا، وشـكرها لوالديهـا، واعتبارهـما أغـلى 

والديـن في العـالم.
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وآخـر لاحـظ موقفـاً مشـابهاً، لكـن في هذه المـرة قـام الوالدين 

بتوبيـخ ابنهـما، فـما كان منـه إلا أن أسـقط كوبـه، وكأنـه بذلـك يوحي 

للوالديـن، وابنهـما أنـه لا يـزال يسُـقِّط الأكـواب، بالرغـم مـن بلوغـه 

مـن العمـر عتيـاً، ليفهـم الوالديـن الرسـالة، إن أوتيـا حظـاً مـن حِّس، 

أو فهـم. 

وهذه سـيدة خرجت ليلة العيد إلى السـوق، فاشترت لها، ولأولادها، 

د الخاطر، ثم لم تكتمل نشـوتها،  ولزوجهـا، الكثـير مما يبُهِّج النفس، ويسُـعِّ

إلا بعـد أن قامـت بدفـع مبلغ بسـيط مـن المال ثمن لعبـة، لاحظت بنظرها 

الثاقـب، وقلبهـا الشـفيف، أنهـا قـد هفَّت إلى شرائهـا نفس أحـد الأطفال 

الفقراء، الذيـن لمحتهم حولها.

ـد طبقـاً مـن الطعـام، وتهديـه إلى  وهـذه سـيدة فاضلـة أخـرى، تعُِّ

جارتهـا، أمـا أسرة تعـرف حقوق الجـيران، وتطبِّقهـا، فقد أسـهم أفرادها 

في ترميـم جراحـات أفـراد أسرة مجـاورة، أصابهـا الحـزن، بسـبب فقـد 

أحدهـم، بقـوا في البيت، لمؤازرة أهل الميت، ومؤانسـتهم، وتبديد أحزانهم، 

ووحشـتهم، أطعموهـم، وسـقوهم، وخدموهـم، في وقـت وجـدوا لهم عن 

ذلـك شـغلاً، تقاسـموا معهم الحزن، وتشـاركوا في الهَّـم، واهتموا بهم في 

فـترة مـن الزمـن، بهـا قلوبهم بسـبب الحزن كسـيرة.

مواقـف مـن هذا القبيل، تصدر من الإنسـان بشـكل عفـوي وبدون 

ترتيـب، ولا تخطيـط، بـل تحـدث أحيانـاً بشـكل يمكـن أن يقـال عنـه أنـه 

فوضـوي، وربمـا يعتـبره البعض فضـولي، ومزعـج، لكنها تجد قبـولاً، عند 

الآخريـن، وتؤثـر فيهـم، بشـكل لا مثيـل لـه، مـما يحفـز الإنسـان على أن 
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لا يـتردد في ممارسـة مثـل هذه الفـوضى الإيجابيـة الخلاَّقـة، ومثل عدم 

ين، المحبوبَّين.  النظـام هذا والازعـاج المفضلّـَ

فمـن ذا الـذي يعـرف بمـاذا يمكـن أن تلُهمـك مثـل هـذه الأقـوال، 

والحكايـات، والأفعـال، إن قلتهـا للآخريـن، أو فعلتهـا لصالحهـم، بصدق، 

وتجرد؟!

كـن رحيـماً، واتبـع احساسـك المرهـف، وحدسـك الشـفيف، وافعـل، 

وقـل كل مـا هـو جميـل، بأريحيـة، وتلقائيـة، وإذا وجـدت أمـراً تعتقـد أنه 

يحسُـن الإكثـار مـن قوله، أو فعلـه، فلا تتردد كثـيراً، ولا قليـلاً، في قوله، 

أو فعلـه، بتلقائيـة، وبـدون تفكـير عميق.

دائمـاً حـاول أن تفعـل، وتقـول، مـا هـو صـواب، فالمهم هـو الفعل، 

والقـول، والعـبرة بالنتائـج وتحقـق الأمـاني والأحلام، فهي مـا أنت مأمور 

بـه، أمـا الثـمار والنتائـج، فأمرهـا موكـول إلى اللـه تعـالى، وهـو المسـئول 

عنهـا، وتحقيقهـا لا يكـون في مقـدورك، وتحققها قد لا يكـون في زمانك.

ـع الأوجـه، والأيـدي تتصافح بنقـاء، والقلوب  اتـرك الابتسـامات تشُِّ

تتعانـق بصـدق، فيعمُرها الحب، والأنفس يؤنسـها العنـاق الدافئ الحنون، 

ع الأنفاس، وينتـثر في الأماكن. والعطـر الجميل، يضـوِّ

لا تـتردد في إشـاعة معـاني الخير، والجمال، ما اسـتطعت إلى ذلك 

سـبيلاً. لا تـتردد، فقوافـل الخـير تبـدأ ببـطء، بقـول، أو فعـل، أو تـصرف 

قـد يكـون صغـيراً أحيانـاً، فليكـن هذا التـصرف منـك.. أنت.. وفقـك الله 

وأعانك.
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الضوائـق،  وتتالـت  الأزمـات،  ت  واسـتحكمَّ الأمـور،  ت  تعقَـدَّ اذا 

والنكبـات، والمِّحـن، وطـال الليـل، وهذا يحصـل أحياناً، لكثير مـن الناس، 

ـع للمسـلم النـور العاصم مـن التخبُّط،  فـإن الصـبر، وحـده، هو الذي يشُِّ

والهدايـة الواقيـة مـن القنـوط.

إن الصـبر مـن معـالم العظمـة، وشـارات الكـمال، عنـد الإنسـان، 

وهـو مـن الفضائـل الخُلقيـة، ومـن دلائـل هيمنة النفـس على مـا حولها.. 

وهـو مـن عنـاصر الرجولـة الناضجـة، والبطولـة الخارقـة، وهـو النفحـة 

ل إلى قلبه  الروحيـة، التـي يعتصـم بها المؤمـن، فتخُفِّف من بأسـائه، وتدُخِّ

السـكينة والاطمئنـان، فـإن أثقـال الحيـاة لا يطُيقهـا المهازيل.

الصـبر.. يحتاجـه المسـلم في دينـه، ودنيـاه، بلسـماً لجراحاتـه التي 

تؤلمـه، ويتلقـى مـن خلاله وبـه المكاره، بالرضـا، والقبـول، ويراها من عند 

اللـه وحـده. إن سُـنَّة حُـب العظمـة، والاعتـداد بالنفـس هـي التـي أوحت 

ـف حِملـك، ولكـن  لقائـد أمريـي كبـير أن يقـول: "لا تسـأل اللـه أن يخُفِّ

اسـأله أن يقُـوِّي ظهرك".

نعـم فـإن خِفة الحِمل، وقِلة المسـؤوليات، وضآلـة المهام هي صفات 

قـد يظفـر الصغـار منهـا بقسـط وافـر، وكبـير، لكـن مـرارة الكفـاح، مـن 

أجـل المبـادئ السـامقة، والأهـداف النبيلة، الرفيعـة والحيـاة الكريمة، كل 

ذلـك مـن فضائل أخـلاق المكافحين في هـذه الحيـاة، والمجاهدين لأهواء 

ريـن للحيـاة، والبنائين لها. أنفسـهم، ونزغـات الشـيطان، وتوهيمه، المعُمِّ

إن الرجـل الجالـس في بيتـه لا يصُيبـه غبـار الطريـق، إن كانـت 

النوافـذ محكمـة الإغـلاق، ومـن يسـتفئ بالظـلال لا يحُرقه لفـح الهجير، 
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أمـا الـذي سـاهم في معركـة الحيـاة، وخـاض غِمارهـا، فسـيناله غبارها، 

ـب،  ولفـح هجيرهـا، ولا بـد، وسـتؤلمه جراحاتهـا، وقـد يدركـه مـن النصَّ

ـر من  ـب، والـكلاَّل، والكَّـدر، القـدر الكبـير، لكـن حتـماً سـيُقال مَّ والوصَّ

م، حيـث آثـاره واضحـة المعـالم، وخُطـاه يسـتطيع اقتفاؤهـا، مـن تعقَّب  ثّـَ

المسار.

والمتأمـل، يـرى أن عنايـة اللـه تسـوق إلينـا الشـدائد لحكمـة عالية، 

﴿ليبلوكـم أيكـم أحسـن عمـلاً﴾، والجاهـل هـو الـذي يضجـر، ويحـزن، 

ويكتئـب، بأثـر المصُـاب، أمـا العاقل فيلتمس وجـوه الخير فيـما يبتليه الله 

بـه، مـن الشـدائد، ويـُردد بتقبُّـلٍ، وأريحيـة، وربما بفـرح، قول الشـاعر: 

إن كان عندك يا زمان بقية مما يهُان به الرجال فهاتها.

فكن صبوراً، والله المستعان.
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ـل صـوره،  ديننـا الإسـلامي الحنيـف عُنـي بالعمـل الخـيري في أجَّ

وأجـلى مجالاتـه، ومناشـطه، ولـولم يؤثـر عنـه إلا فكـرة الوقـف، لكفَـت، 

وأغنـت، والأمـة الإسـلامية في مجموعهـا تحتـاج إلى الاحتفـاء، والتماهي 

مـع هـذا الاهتـمام بما ينـر بـذور الخـير في النفـوس، والأنحـاء، لبيان 

دورهـا الريـادي في هـذه الحيـاة، ولمجـاراة الأمـم الأخـرى، والاضطـلاع 

بدورهـا الطليعـي في عـمارة الأرض، وتنميـة الإنسـان.

والتـآزر،  والتكامـل،  التكافـل،  مجتمـع  هـو  الإسـلامي  ومجتمعنـا 

والتعـاون، والتحابـب، منـذ تشـكّل الإسـلام، وحتى عصرنا الحـاضر، عني 

ـث على حب الخـير للآخر، ما  ببنـاء المشـاعر الإنسـانية الشـفيفة، التي تحُّ

ـب للنفـس، وعـبر الحث على أداء الـزكاة، واعطاء الصدقة لمسـتحقيها،  يحَُّ

والتطـوع لنفـع الغـير في شـتى أوجـه النفـع، والخـير، إلى غـير ذلـك من 

الأعـمال التـي تسـهم في إغنـاء الإنسـان، وصيانـة كرامته.

والجمعيـات الخيريـة بـاب مـن أبـواب الخـير، مـنّ اللـه تعـالى به 

عـلى الأمـة الإسـلامية، لتحقيـق معـاني التكافـل الاجتماعـي الذي ننشـده 

جميعـاً، وفي بـلاد الخـير، بـلاد الحرمين، بلادنـا الحبيبة.. المملكـة العربية 

السـعودية، وبرغـم الفضـل المتـأتي مـن الانضـمام إلى العمـل التطوعـي، 

والوعـد الربـاني الحق لمن ينخرط في هـذا المجال الحيوي والهام، وبرغم 

شسـاعة مسـاحتها، وزيـادة عـدد سـكانها نسـبياً، لا يزيـد عـدد الجمعيات 

الخيريـة فيهـا عـلى )250( جمعيـة، ينضـم إليهـا مـا لا يزيد على خمسـين 

ألـف عضـو وعضـوة فقـط، بينما ينتمـي إلى إحـدى الجمعيـات الأمريكية 

ل دلالـة أكيدة عـلى أن هـذا العدد  حـوالي نصـف مليـون شـخص، مـما يدُّ

لا يتـواءم مـع حاجـة المجتمـع، بشـتى شرائحـه، وألـوان طيفـه السـياسي، 
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والاجتماعـي، والثقـافي، إلى مثل هذه المناشـط، والخدمـات، الممُلِّحة، التي 

م عـبر هـذا القطـاع الحيـوي، والهـام، الـذي يعـده البعض  تُمـارَّس وتقُـدَّ

القطـاع الثالـث، والرديـف للقطاعـين الحكومـي والخـاص، والـذي يرفد 

ـد المجتمـع بالخدمات التنمويـة، والتربوية،  جهودهـما، ويسـاندهما، في مَّ

والتوعويـة، والصحيـة، وغيرهـا، ويؤيـد مـا يقدمـان من جهـود وخدمات 

تسـتهدف رفـاه الإنسـان، وراحتـه، ونمائـه، تشـغلنا التوافـه عن المشـاركة 

في هـذا العمـل الفاضـل، وتذهلنـا عنـه حظـوظ أنفسـنا المتواضعـة، مـن 

متـاع الدنيـا الزائـف، والزائـل، معاً.

أقـول أن للجمعيـات الخيريـة دور  عندمـا  أقـدم جديـداً  وأنـا لا 

بـارز في ترسـيخ الأمـن الاجتماعـي، والاسـتقرار الأسري، فـالأسرة هـي 

نـواة المجتمـع الأسـاس، وعندمـا لا تسـتطيع الأسرة القيـام بالـصرف على 

أفرادهـا، ورعايتهـم، وحمايتهـم، فإنهـا تحتـاج إلى عـون خارجـي، بعـد 

عـون اللـه تعـالى، وإلا قـد يلجأ أفرادهـا إلى طرق ملتوية، وربما لوسـائل 

غـير شريفـة، وغـير مروعـة أحيانـاً، لسـد احتياجاتهـم، مـما يقـود إلى 

تشـكيل خلـل في بنيـة المجتمـع، يقـود بالناتـج إلى تفـي الجريمـة بـين 

أفـراد المجتمـع، ومـا يسـتتبعه ذلـك مـن خسـائر بريـة ونزيـف مـادي، 

للإصـلاح، وإعـادة التأهيـل، إن أمكـن. 

إن في ظـل غيـاب العمـل التطوعـي يتـم ازديـاد ارتـكاب جرائـم 

مـن مثـل: السرقـة، والتسـول، والسـطو بأشـكاله المختلفـة عـلى الممتلـكات 

الخاصـة، أو العامـة، والمتاجـرة في الذمـم والأعـراض، ويتفـى الغـش، 

وتكـثر طـرق الاحتيـال، وتـزداد البطالـة، وتتفـى بـين أفـراد المجتمـع، 

خاصـة الشـباب منهـم.
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ع، ذكـراً كان، أم أنثـى، إنسـان لا يرجـو في الغالـب جـزاءً  والمتطـوِّ

دنيويـاً، ولا شـكوراً، إلا مـن اللـه العلي القديـر، يحنو على اليتيـم، ويرعى 

ـم بعمله الطيـب جراحات الأرملـة التي فقدت  ذا الاحتيـاج الخـاص، ويرُمِّ

عشـيرها، والمطلقـة التـي فجُعـت في زوجهـا، وحياتهـا، إنـه يعُـين فقـيراً، 

ق بالحلال بين زوجين، ليعيشـا  معـسراً، و يغُيـث ملهوفـاً، وذا حاجـة، يوفّـِ

نـا أسرة تكـون لبنـة صالحـة، لمجتمع إسـلامي  حيـاة زوجيـة سـعيدة، ويكُوِّ

صالـح، ومتماسـك، وقـوي، ونظيـف، ومؤمن.

إنـه يسُـاعد مُبتـلى بكارثـة طبيعيـة، أو ناجمـة عن قمـع وحي، من 

طـرف جائـر، يبنـي بـراً معطلـة، لتوفـير المـاء النظيـف، لعـدد مـن بنـي 

م عصـاً لأعمى، يسـتدل بها عـلى الطريق أثناء سـيره، يبني  الإنسـان، يقُـدِّ

مدرسـة، ينخـرط فيهـا الجاهل فتـزول عنه الجهالـة، يقُدم شـاة، أو بقرة، 

لعائلـة، ليسـتقي أفرادهـا من ضرعها الغـذاء الذي كان من قبل شـحيحاً، 

م مـلاذاً  م مهـارة، يقُـدِّ وربمـا في حكـم النـادر، المعـدوم، يعُـين عـلى تعلّـُ

آمنـا لمسـكيٍن، أو مهَّجَـرٍ، متـردٍ فقد مأواه، يهدي كرسـياً متحـركاً يتمكن 

بواسـطته معـاق مـن التنقـل إلى مقاصـده، مـن مـكان إلى آخـر، بيـسر 

م ملبسـاً لشـبه عـار، وحقيبـة مدرسـية، أو أدوات مدرسـية،  وسـهولة، يقُـدِّ

لطالـب فقـير، يبنـي خيمـة، للاجـئ حُـرِّم مـن وطنـه، أو عاجـز لم يقـدر 

عـلى توفـير سـكن لنفسـه، نتيجـة الشـيخوخة، أو العجز، والعـوز، أو تخلى 

أفـراد أسرتـه عنه.

هـو صديـق للمريـض، بداء ارتفـاع الظغط، أو السـكر، أو القلب، أو 

السرطـان، أو الزهايمـر، أو غيرهـا مـن أمـراض جسـدية ونفسـية، يعاوِّن 

ـن، والمبتـلى بالتـورط في تعاطـي المخـدرات، والمسـكرات، ليتخلصوا  المدُخِّ
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مـن هـذا الابتـلاء، ويقُـدم لهـم العـون المعنـوي، والمـادي أحيانـاً للتغلـب 

عليـه، يسُـاهم في إصـلاح مُنحـرف، يتدخل لإصلاح ذات بـين زوجين آيلة 

للسـقوط حياتهـما الزوجيـة، ومعـرض للتدمير عشـهما الأثير.

ر للعاطـل عـن العمـل فرصة كريمـة للعيش، يمنح فقـيراً فرصة  يوفّـِ

م،  مواتيـة للخـروج مـن دائـرة الفقـر الجهنميـه، التـى تثُنيـه عـن التعلّـُ

والعمـل، والتميـز بالصحـة، والـزواج، والمشـاركة في بنـاء أسرة، وتعظيـم 

إنتـاج المجتمـع، وعبـادة الله، عـلى بصيرة، آمناً، مستسـلماً، للعظيـم المنَّان، 

وحـده، لا شريـك لـه، جـل وعـز في علاه.

ـل الفرحـة عـلى قلـب مكسـور، ويحنـو عـلى فـؤاد مكلوم،  إنـه يدُخِّ

يمنـع أن تهفـو نفـس ضعيفة إلى اقتراف جريمة لسـد جوعتها. هو بشـكل 

عام أنفـع النـاس، للناس.

وفي ظـل الهجمـة الرسـة التـي انطلقـت قبـل مـدة ضـد العمـل 

قبيـل  مـن  ونـه  يعُدُّ باتـوا  حتـى  الأمـة  أعـداء  مـن  الإسـلامي  الخـيري 

تمويـل الإرهـاب، وفي ظـل الحاجة الماسـة للتعـاون مع فعاليـات المجتمع، 

واحتياجـات أفـراده التي تـزداد كل يوم إلحاحاً، من بـاب الأمر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، والتعاون على الـبر والتقوى، ورغبـة في أن يكون لنا 

دور يتفـق مـع مـا جـاء في ديننـا ووعـد بـه ربنا جـل في عـلاه، ربما يحق 

لنا أن نتسـاءل:

هـل قدمنـا مـا هـو مطلـوب منـا لتفعيـل دور العمـل الخـيري في   ..    

بلادنـا؟

ـلب، وهـي كذلـك ولا بدُ، فما هـي العوائق  واذا كانـت الاجابـة بالسِّ
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التـي تثُنينـا عن الانخراط في سـلك العمـل التطوعي لخدمـة ديننا وأمتنا 

ووطننا وأنفسـنا؟

الأعـمال  نحـن شـاركنا في هـذه  إن  نفعلـه  أن  الـذي يمكـن  مـا   ..    

لجليلـة؟ ا

إنها دعوة لأن نكون أنفع الناس، للناس، ولأن نفُكِّر خارج الصندوق، 

كما يقُال، فنبتكر الطرق المختلفة، والحديثة، لتحقيق هذا النفع، نخرج من 

دائرة الاهتمام بذواتنا، إلى التحليق في فضاءات العمل الخيري النافع لمن 

حولنا، ولنا، إن كنا نريد أن نترك آثاراً إيجابية طيبة قبل أن تتخطفنا أسِنَّة 

المنون، ولنتذكر أن الانخراط في هذه المناشط التطوعية هو مِنَّة من الله 

تعالى علينا، وفضل منه ينبغي أن نشكُره عليه حق شكره، رجاء نيل فضله 

جل وعلا، رداً لكيد الكائدين ودفعاً لحسد الحاسدين.

اليومـي  سـلوكنا  المجـال  هـذا  في  الانخـراط  اليـوم  منـذ  ليكـن 

نحتـاج  إننـا  الشـفيفة.  وإنسـانيتنا  الحقـة،  لمواطنتنـا  وكرمـز  كمسـلمين، 

ـث أنفسـنا، شـيباً، وشـباباً، رجـالاً، ونسـاءٍ إلى الانخـراط في العمـل  إلى حَّ

التطوعـي، نحتـاج إلى اسـتقطاب المتقاعديـن، والمتخصصـين في شـتى 

المجـالات، للاسـتفادة مـن خبراتهـم، وتجاربهـم، التـي تجعـل حيـاة ذوي 

الحاجـة يسـيرة، وسـهلة، وفرصـة طيبـة، للعطـاء، بحـب، وإخـلاص.

فهـل نتفـوَّق على من تسـند اهتماماتهم بالعمل الخـيري الاعفاءات 

الضريبة والرغبة في الشـهرة والفـوز برضا المجتمع؟! 

هل يكون شعارنا وقرارنا منذ اليوم أن نكون متطوعين؟

أرجو ذلك.
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ق مُناخاً نفسـياً، مشـحوناً بالـسرور، والغبطـة، والارتياح،  المـرَّح يخلّـِ

ومثـل هـذا النمـوذج الصحـي، يطُلِـق القـدرات العقلية مـن عُقُلهِـا، للتعلُّم 

بسـهولة، ويسر.

والانـراح يهُـيء الطاقات العقلية للامتلاء، والتمـدد، بخلاف مُناخ 

الكآبة، والحزن، أو التشـاؤم، الذي يعُلِّم دروسـاً متشـنجة عن الحياة. 

ح عـلى العالم،  والإنسـان المـرَّح، ودوداً، وذكيـاً، وهـو الإنسـان المنفتّـِ

والحيـاة، فهـو يرغـب بـأداء دور أفضـل، كـما يرغب بـأن يسُـعد الآخرين 

مـن حولـه، ووسـيلته في كل ذلـك هـي الإقـلاع عـن الكآبـة في سـلوكه 

النفـي، والتخـلي عـن فلسـفة البُعـد الواحـد في سـلوكه العقـلي. 

إن المـرَّح لا يعنـي الابتسـام، أو الضحـك فقـط، فهـذه آليـات، قـد 

يلجـأ إليهـا الجميـع، مرحـين، أو غيرهـم، إنمـا المرَّح فلسـفة ذاتيـة تنطلق 

مـن إيمـان الفرد بأنـه يمتلك صحـة عقلية جيـدة، ونظرة متفائلـة للحياة، 

ويرسـم خطة مسـتقبلية بنفسـه، ولنفسـه، ولعملـه، ولمجريـات حياته.

ليـس المبتسـمون للحيـاة أسـعد حـالاً لأنفسـهم فقط، بل هـم كذلك 

أقـدر عـلى العمـل، وأكـثر احتـمالاً للمسـؤولية، وأصلـح لمواجهة الشـدائد، 

ومعالجـة الصِعـاب، والإتيـان بفضائل الأمـور التي تنفعهـم، وتنفع الناس.

ولو خُيرِّ الإنسان ذو الفطرة السليمة بين مال كثير، أو منصب خطير، 

أو غير ذلك مما هو مادي، وبين نفس راضية باسمة، لاختار الثانية.

فما المال مع العبوس؟! 

وما المنصب مع انقباض النفس؟!
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ومـا كل مـا في الحياة، إذا كان صاحبـه، ضيِّق الصدر، حرِّج الفؤاد، 

يسـير بـين الناس، كأنه عائد مـن جنازة حبيب؟!

وما جمال الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها جحيما؟ً! 

لخـير منهـا ألـف مـرة زوجـة لم تبلـغ مبلغهـا في الجـمال، وجعلـت 

لهِا. بيتهـا جنـة، وارفـة الظلال، من خـلال ابتسـامها، ومرحها، وحسـن تبعُّ

ولا قيمـة للبسـمة الظاهـرة، إلا إذا كانـت منبعثة مما يعـتري طبيعة 

الإنسـان مـن تغـيرُّ وتبدل،إيجابيـين، فالزهـر باسـم، والغابـات باسـمة، 

والبحـار، والأنهـار، والسـماء، والنجـوم، والطيـور، كلها باسـمة.

وكان الإنسـان بطبعـه باسـماً، لـولا مـا يعـرضِ لـه مـن طبـع، وشر، 

وأنانيـة، تجعلـه عابسـاً، متأففـاً، وحزينـاً، فـكان بذلـك نشـازاً، في نغمات 

ـت نفسـه،  مة، ومـن أجـل هـذا لا يـرى الجـمال مـن عبسَّ الطبيعـة المنُسـجِّ

س قلبـه، فـكل إنسـان يـرى الدنيـا مـن خـلال  ولا يـرى الحـق مـن تدنّـَ

عملـه، وفكـره، وبواعثـه، فـإذا كان العمل طيبـاً، والفكر نظيفـاً، والبواعث 

طاهـرة، كان منظـاره الـذي يـرى بـه الدنيا نقيـاً، فرأى الدنيـا جميلة كما 

ل منها على  ش منظـاره، واسـوَّد زجـاج النوافـذ التـي يطُّـِ خُلِّقـت، وإلا تغبّـَ

العـالم، فـرأى كل شـئ أسـود معتماً.

صفـوة القـول هـي.. أن المـرح زاد العقـل، وغـذاء الـروح وإكسـير 

الحيـاة، فهـو يضُاعِّـف مـن متانـة صحـة الفـرد، الجسـدية، والنفسـية، 

ويجعـل عقلـه متفتحـاً نحـو آفـاق أرحـب. 

فلنسـتبر بغـدٍ أفضـل، وبأوضـاعٍ أحسـن، وبحـالاتٍ أكـثر تحسـناً، 
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وإشراقـاً، وذلـك ليـس مـن قبيـل التفـاؤل السـاذج، أو الخيـالي، وإنمـا 

تماهيـاً مـع مـا خبرنـا مـن لطـف اللـه تعـالى ورحمتـه بنـا، واسـتقراءً 

ـات،  لأحـداث التاريـخ الإنسـاني، الذي تكشـف صفحاته عن أنه بعد النكسَّ

أو الركـود يحـدُث التقدم، والنهوض، والنجاحـات، والتطور، وتزول تبعات 

الابتـلاءات، وهـذا بالطبـع سـيدفعنا لمبـاشرة العمـل، والإبـداع، وتحـدي 

المسـتحيل، بإخـلاص وتفـان، بعد إذن اللـه تعالى، ووفقاً لمشـيئته جل وعز.

أحبتي.. ابتسموا وافرحوا.. لتسعدوا.
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مهـما كانـت الظـروف المحيطـة بالإنسـان قاسـية، فـلا يجـب أن 

تسـلبه متعـة الحيـاة، ورؤيـة الجانب المـُرقِ منهـا، وفيها، فالحياة ليسـت 

دار ارتيـاح صرف، ولا قـرار كامـل، بل هي دار امتحان، ومشـقة، وابتلاء، 

وعنـاء، في أحـد أوجهها.

وحتـى وإن كان الإنسـان يواجـه مصاعب جمة، ومشـكلات عسـيرة 

ـل الطريـق إلى أهدافـه،  ـت حياتـه الفـوضى، أو ضَّ وعـثرات شـتى، أو عمَّ

فمـن المهـم بالنسـبة إليـه أن يبقى متلبسـاً بالأمـل، وأن يكـون لديه وجهة، 

وخطـة، وبوصلـة، لمعرفـة الاتجاهـات التـي ينـوي الانطـلاق صوبهـا، وأن 

يحتفـظ بأحاسـيس دائمـة بالأمـل في قلبـه، وعقلـه، وهـذا مـا يسُـهم في 

ب عـلى المصاعـب التـي تواجهـه، مهـما كان حجمهـا، ومهـما كانـت  التغلّـُ

ها. تعسرُّ درجـة 

وبالمثـل فإنـه لا يُمكـن لـكل زينـة الحيـاة الدنيـا أن تمنـح معنـى 

للحيـاة، مـا لم يكـن ذلـك مصحوبـاً برغبـة عارمـة في العيـش، تنبـع مـن 

ـاق والمصاعـب،  ـل المشَّ داخـل الإنسـان نفسـه، وجسـارة صارمـة عـلى تحمُّ

وإصرار حـازم عـلى التأثـير في مجريـات الأمـور، والأحـداث، لا يمكـن 

أن تكـون كذلـك، مـا لم يكـن لديـه أمل هائـل في الاتجاه صـوب أهداف 

عظيمـة، وواضحـة، ومحـددة.

قـد تنبثـق الصعوبات، والتحديات، التي تواجه الإنسـان في سـبيله، 

لتحقيـق طمـوح مـروع، كتعلُّم علمٍ نافـع، أو تنمية موهبةٍ فـذة، أو ترقية 

مهـارةٍ هامـة، أو الحصـول عـلى عمـل شريف، أو قـد تنبثق مـن الظروف 

التـي تحُيـط بعملـه، كتحيُّـز بعض المسـئولين ضـده، وغمطهـم حقوقه، أو 
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بسـبب تراكـم، وتكاثر الأعـمال المطلوب منه تنفيذها، أو بسـبب العمل في 

وسـط تشـيع بين أفـراده العنصرية، والكراهيـة، والتنافس غـير الريف، 

قـات، التـي تسُـهِّم في الضغـط عـلى الإنسـان،  أو غـير ذلـك مـن المعوِّ

وتحرمـه، ومجتمعـه من الاسـتفادة مـن طاقاتـه الكامنة.

قـد تتمثـل الصعوبـات التـي يجُابههـا الإنسـان في الحفـاظ عـلى 

حياتـه الأسريـة، التـي غابـت المشـاعر الروحيـة مـن قلوب شـخوصها، أو 

شـارفت عـلى المـوت، أو تتمثل في الرغبـة العارمة للارتقاء بمسـتوى هذه 

العلاقـة المقدسـة، لتكـون أكـثر نضجـاً، وإثمـارا،ً وإرضـاءً للريكين.

وقـد تتمثـل الأتعاب في مكابدة الظروف، غـير الاعتيادية، لتحصيل 

الـرزق الحـلال، للمسـاهمة في نمـاء أفـراد الأسرة، ومقابلـة متطلباتهـم 

الماديـة، التـي لا تنتهـي، بل تـزداد، وتتنـوع، يومـاً إثر يوم.

أولاده  مـع  الإنسـان  تعامـل  مـن  المنبثقـة  المعانـاة  تتمثـل في  قـد 

اقـين، صعبـوا المِّراس، والمتمـردون الذين لا يسـتمعون إلى التوجيهات،  العَّ

ولا يأتمـرون بالأوامـر، ولا يفعلـون مـا يجـب عليهـم فعلـه، مـن دون أن 

يذُكِّرهـم بذلـك والديهـم، وربمـا سـقط أحدهـم، أو بعضهـم في براثـن، 

وأسر العـادات السـيئة، والخطـرة، كمصاحبـة شِرار الرفقـاء، أو الانضمام 

إلى عصابـة منحرفـة، أو ممارسـة عـادات ضـارة، كـرب الدخـان، أو 

تعاطـي المسـكرات، والمخـدرات، أو اقـتراف السرقـة، أو الزنـا، أو اللِّواط، 

س بحالـة التسـكُّع في الأسـواق،  أو السُـحاق، أو الإعجـاب بالمثيـل، أو التلبّـُ

والشـوارع، والمياديـن العامة، وإضاعـة الأوقات، فيما لا طائـل من ورائه، 

للتحـرش  العامـة،  والتجمعـات  والمياديـن  الأماكـن  النـاس، في  وإزعـاج 
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بالآخرين، أو لممارسـة التفحيط بالمركبـات، أو لتخريب الممتلكات الخاصة، 

أو العامـة، أو للمشـاركة في حالات الشـغب الفـردي، أو الجماعي، أو غير 

ذلـك مـن الأفعـال، التـي تجعـل الحيـاة جحيـماً، لا يطُاق.

ق،  المعتّـَ متأتيـة مـن صدقـه  الإنسـان  أتعـاب  تكـون مصـادر  قـد 

ورغبتـه الحقيقيـة في تحمـل المسـؤولية، وأداء الأمانة كـما ينبغي، لكن في 

ظـل عـدم تبَّـصره بالطـرق الصحيحـة، اللازمـة لعون نفسـه، ومـن حوله، 

وبالتـالي تعـثرُّ مسـاعيه، وتبعـثرُّ جهـوده، وذهابهـا أدراج الريـاح، وعـدم 

ـن الأمـور، بـل إفسـادها، بـدلاً مـن حلِّهـا، وإصلاحهـا، مـما يزيـد  تحسُّ

بِّلة. الطـين 

إن الحيـاة رحلـة أشـبه مـا تكـون برحلـة طائـرة، يبدأهـا طياروها، 

ومسـاعديهم بوضـع خطـة محكمـة للطـيران، يتـم مـن خلالهـا تحديـد 

وجهتهـم، وخطـوط البدايـة، والنهايـة، ومراحـل التوقـف، والاسـتراحة، 

والأشـياء الـلازم توافرهـا لتمضيـة المشـوار بسـلام، إلى غـير ذلـك مـما 

قـد يحُتـاج لـه، مـن أجهـزة، ومعـدات، وخدمـات، وكفـاءات، لكـن أثنـاء 

الرحلـة الفعليـة تتأثـر الخُطة التـي وضعها هؤلاء بعوامل عـدة، كالظروف 

المناخيـة، والأحـوال الجويـة المتقلِّبة، من مطر، وريـاح، وعواصف، وزوابع، 

أو كازدحـام حركـة المـرور في المسـار، أو كالأخطاء البريـة للعاملين على 

بـين يرومـون تحقيـق  ـلات أشـخاص غربـاء ومخرِّ متنهـا، أو بسـبب تدخُّ

أهـداف مختلفـة، وشريـرة، وتكـون النتيجـة، والمحصلة النهائيـة لاختلاف 

لـه، اختـلاف المسـار قليـلاً، أو  ط  هـذه الظـروف، والعوامـل عـما خُطّـِ

الانحـراف عنـه كثيراً.
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اللـه تعـالى إذا لم يحـدث مشـاكل كـبرى، سـتصل  لكـن، وبـإذن 

الطياريـن،  أن  ذلـك  المحـددة،  النهائيـة  محطتهـا  إلى  بسـلام  الطائـرة 

ـون باسـتمرار معلومـات  ومسـاعديهم، والعاملـين عـلى مـن الرحلـة يتلقَّ

مـن الجهـات المسـاعدة لجهودهم، فيتفاعلـون معها، وترشـدهم عن حالة 

الجـو، وحركـة المـرور، أولاً بأول، إلى غير ذلك، وبناء عـلى هذه المعلومات 

يتـم تعديـل المسـار، والرجـوع إلى الخطـة الأساسـية للرحلـة.

وإذن، فالانحـراف عـن المسـار أثنـاء سـير الرحلـة )رحلـة الطائرة/ 

رحلـة الحيـاة( لا بـد أن يكون أمراً متوقع الحدوث، وبنسـبة كبـيرة أحياناً، 

لكـن المهـم أن يكـون لـدى قائـد الطائـرة )والإنسـان عمومـا مهـما كان 

سـنه، أو جنسـه، أو لونـه، أو درجـة تعليمـه، أو نوعيـة عملـه، أو مـكان 

تواجـده( رؤى سـديدة، وخطـط محكمة، وقـدرة على التماهـي، والتماثل، 

والتعامـل مـع الظـروف المتغـيرة مـن حولـه، حتـى يمكنـه الرجـوع إلى 

الصحيح. المسـار 

إن مـن المهـم أن يكـون لـدى كلٍ منـا وجهـة، أن يكـون لديـه خطة 

للسـير في مسـارب الحيـاة، ودروبهـا، مـن المهـم أن يكـون معـه بوصلـة، 

تكشـف لـه الاتجاهـات، أنى ذهـب، وإذا لم يكـن الأمر كذلك، فليسـتقطع 

وقتـاً لتوفـير هـذه الأدوات الضروريـة، هـذا إن كان معنِّـي بالبحـث عـن 

معنَّـى جـاد لحياتـه، كمسـلم، لم يخلقـه اللـه عبثـاً، ولـن يتركه همـلاً، من 

المهـم أن يفعـل ذلـك إن كان راغبـاً في أن يخلـع على الحياة التي يعيشـها 

معنـى بـاهٍ عظيـم، يليـق بعظمتـه، المنبثقة مـن تكريـم الله تعـالى له، على 

سـائر المخلوقـات، وإلا فليعلـم مـن يقُـصرِّ في هـذا الجانـب، أنـه يعيـش 

كالكثيريـن حيـاة، لكنهـا مجـرد حياة!!
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كلنـا ينشـد السـعادة لنفسـه ويبتغيهـا.. ومـن دون شـك يتفـق عامة 

ـد أرقـى خـير، يُمكـن أن يبلغـه  النـاس، وصفوتهـم، عـلى أن السـعادة تعَُّ

المـرء بجهـده.. ويحـار النـاس في ذكر أسـبابها. فمنهم من يرى أن سـبيل 

نيلهـا هـو الايمـان باللـه جـل وعـلا، والتمسـك بأهـداب الديـن الحقيقي، 

والتحـلي بالقيـم السـامية، والأخـلاق الرفيعـة الحميدة.

وآخـرون يـرون أنهـا تتحقق بامتـلاك القـوة، والسـلطة، والجاه، 

الضخمـة،  والـثروة  البـارزة،  والوظيفـة  الراقـي،  الاجتماعـي  والمركـز 

الاقتصـادي. والاطمئنـان 

ومـن النـاس من يراهـا تتحقق بالحـب، والصداقة، بصـلاح الزوج، 

أو الزوجـة، وبالذرية الصالحة. 

القصـور  عـلى  الحصـول  هـو  تحققهـا  سـبيل  أن  يـرون  وآخـرون 

ـق  الفخمـة، ذات الحدائـق الغنَّـاء، والـدور والأفنـاء الفسـيحة، ومـا يلُحَّ

بذلـك، مـن أثـاث فاخر، وخدم، وحشـم، ومسـاعدين، وأعوان، وسـيارات 

فخمـة، وسـبل حيـاة مرفهـة.

ومنهـم مـن يـرى أن اكتسـاب العلـوم والتحصيـل الثقـافي الرفيـع، 

كفيـل بإدخـال السـعادة إلى قلـب الإنسـان.

والمتأمـل لأحـوال النـاس يـرى أنهـم يختلفـون في تعريـف كنههـا، 

ولـذا يحـق لنـا أن نتسـاءل معهـم مـا هـي السـعادة؟

هنـاك مـن يـرى بـأن السـعادة حالـة نفسـية، مـن مشـاعر الراحة، 

والطأنينـة، والرضـا عـن النفس، والقناعـة بما كتب الله سـبحانه وتعالى.
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وهنـاك مـن يـرى أن سر وجوهر السـعادة يكمن في الإيمـان بالله 

تعـالى، واسـتيعاب الهـدف الأسـاسي مـن الحيـاة، بشـكل كامـل، ومعرفـة 

لمـاذا يعيش الإنسـان عـلى هذه البسـيطة.

وهنـاك مـن يعُـبرِّ عنهـا براحـة القلـب، وسروره، وزوال همومـه، 

هـا مطلباً أساسـاً، لكل إنسـان، وبها تحصـل الحياة الطيبة،  وغمومـه، ويعُدَّ

ويتـم الـسرور والابتهـاج، التامين.

لكـن الـكل يعتقـد أن السـعادة آتيـة، هاربـة، منفلتـة، كلـما أردنـا 

القبـض عليهـا، مثـل عصفـور جميـل يحُط عـلى شرفـة بيتنا، لكـن لا نكاد 

نقـترب منـه حتـى يطـير!! 

أختي القارئة الكريمة.. أخي القارئ الكريم..

ماذا تشُكِّل هذه الكلمة السحرية بالنسبة لكل منكما؟

وكيف يمكن من وجهة نظركما تحصيلها؟

وهـل يعتقـد كلاً منكـما أن عصفـور السـعادة سـيحُط عـلى كتفـه، 

ويغنـي لـه، كـما يتخيـل؟

ومـا الـذي يغُـري هـذا العصفـور بالبقـاء أطـول مـدة ممكنـة، على 

أكتافنـا، وشرفـات بيوتنـا، وجوانـب حياتنـا؟

إن موضـوع السـعادة، مـن المواضيع التي تشُـيع في النفس علامات 

الارتياح، لأن النفس الإنسـانيّة في عصر الماديات والاضطرابات النفسـية، 

والاخلاقيّـة صـارت تبحـث عـن متنفـسٍ، أو كـوّةٍ، فيهـا شيء مـن الهدوء، 

وراحـة البـال، لتختبـيء فيها محاولة نسـيان كل المشـاكل، والاضطرابات..
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تتفيـأ  وبهجـة،  لحظـة طأنينـة،  تبحـث عـن  الإنسـانيه  النفـس  صـارت 

ظلالهـا، لتفتـح الطريـق أمـام ومضـة سـعادة، تتسـلل إلى خبايـا الـذات، 

فتنتعـش الـروح، وتسـتكين النفس.

إن ومضة السـعادة هذه، ليسـت محدودة في شيء نراه، أو نلمسـه، 

ـقت النفـس،  أو نعيشـه.. ومـع ذلـك فهـي كل هـذا، لأن السـعادة إن تعشَّ

فإنـك سـوف تراهـا في عيون معشـوقها، وتلمسـها في حركاته، وسـكناته، 

كل  في  معـه،  وتعيشـها  وارتعاشـاته،  وهمسـاته،  أحاديثـه،  في  وتسـمعها 

التفاصيـل إن كان شريـكاً لـك في الحيـاة. وإن أنـت عرفـت كيف تكسِـب 

ودّ هـذه السـعادة، حولَّتهـا نفسـك من ومضة في إلتفاتـة، إلى حالة العيش 

ـر الأيام. معـك، أبـد الدهر، وعـلى مَّ

إن السـعادة مشـاع، مشـترك، بـين جميع البـر، لمن تطلَّبها وسـعى 

إليهـا، وهـي حالـة نسـبية، فكما هـي في بلوغ الآمـال، وتحقيـق الرغبات، 

والقناعـة  الهنـيء،  البسـيط،  العيـش  في  أيضـاً  هـي  كذلـك  والغايـات، 

السـعادة في جميـع وجوههـا، وحالاتهـا، حالـة إيمانيـة،  إن  بالمقسـوم.. 

ترتبـط بالعلاقـة مـع اللـه سـبحانه، وتعـالى.

إن السـعادة هاجس يا أيها السـيدات، والسـادة، يكتنف على الدوام 

أنفـس الأحيـاء، ويشـغلها، وهـي هـدف ترئب الأعنـاق للفوز بـه، وتطمع 

الأفئـدة الحيـة لتحقيقه، وكما قد نلُاحظ، فإن سـعادتنا تتشـكَّل من أشـياء 

صغـيرة، قـد لا نلُقـي لهـا بـالاً، لبسـاطتها، ومعرفتنـا بهـا، لكنـا لا نطُبِّقهـا 

في حياتنـا اليومية، المعُاشـة، فنفقـد الحب والطأنينة، وبالتالي السـعادة، 

ونـتردى دون هـوادة في بـؤر الأمراض النفسـية، كالقلـق، والاكتئاب.
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هـذه الأشـياء مثـل: الابتسـام، الامتنـاع عـن الغضـب، حـب النفس، 

والآخريـن، الرفـق، لـين الجانـب، المشـاركة، الامتنـاع عـن الحسـد، العفو، 

الابتعـاد عـن الغيبـة والنميمـة، العمل الجـاد، وضـوح الرؤيـة، والأهداف، 

جزالـة رسـالة الحيـاة... إلخ.

وكـما قـد اتفقنـا مـن قبـل، فإننـا لا نسـتطيع أن نجعـل مـن نحُـب 

سـعداء، لكـن يُمكـن أن نسُـاعدهم عـلى رؤية ما هـو مفيدٌ لهـم أن يروه، 

وأن نشُـير إلى الأشـياء التي نرى أنها تسـتحق أن يروها، ونأمل أن يروها.

إن السـعادة تكمـن في الرضـا الداخـلي، بمعنـاه العام، عـن العلاقة 

باللـه جـل وعـلا، والرضـا عـن الـذات، وعـن العلاقـة مـع أفـراد الأسرة، 

والأصدقـاء،  والأصحـاب،  والأحبـاب،  والأقـارب،  تصنيفاتهـم،  بمختلـف 

وزمـلاء العمـل... إلخ.

إننـي مقتنـع بعُمـق بـأن الالتـزام الحقيقـي بالديـن هـو المصـدر 

الرئيس للسـعادة. ومقتنع أيضاً بأنه لا بد أن يضع الإنسـان لنفسـه أهداف 

كبـيرة، تتماهـى مـع الأهـدف التـي خلقـه اللـه جـل وعـز لتحقيقهـا، ثـم 

يضـع الخطـط بشـتى أنواعهـا، ويعمـل بـكل جهـده، ويوظـف كل طاقاته، 

والطاقـات التـي يمكنـه توظيفهـا، لتحقيـق تلك الأهـداف المرتجـاة، ومن 

ثـم تحقيـق السـعادة المأمولة.

بالطبـع لا بـُدَّ من عمل تـوازن لتلبية كل متطلبات الحيـاة، بجوانبها 

المختلفـة، الروحاني منها، والاجتماعي، والعقلي، والنفي، والجسـدي.

وأنـا وأنـت نـدرك أن ذلـك يحتـاج إلى بـذل جهـود اسـتثنائية، على 

مسـتوى اللحظـة، والثانيـة، والدقيقة، والسـاعة، واليوم، والشـهر والسـنة، 
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جسـيمة،  تضحيـات  ـل  وتحمُّ عمومـاً،  العمريـة  المرحلـة  مجمـل  وخـلال 

تسـتمد أهميتهـا مـن معاندتهـا لهـوى النفس الأمـارة بالسـوء، وحظوظها، 

وشـهواتها، وكيـد نزغات شـياطين الأنـس والجن، ومغريات الحياة بشـكل 

وملذاتها. عـام، 

ـد العمـل والاطـلاع  مـن تجربتـي المتواضعـة لاحظـت أن البعـض يعُّ

يحـاول  مـن  وهنـاك  لسـعادتهم،  الرئيسـيان  المصـدران  هـما  المعـرفي 

ح في ذلك، وهنـاك من يعتقد  يـُن، لكنـه لا يفُلّـِ بصعوبـة الشـعور بلـذة التدَّ

بأنـه يحصـل عـلى جـزء مـن سـعادته، مـن خـلال الانسـياح في الطبيعـة، 

والسـفر، أو بالحـرص عـلى الرفقـة الطيبـة، أو غـير ذلـك مـما يشـبهه.

رضـا الوالديـن، وصـلاح الزوجـة، والأولاد، من الأمور التي تسُـاعد 

بشـكل كبـير على تحصيـل السـعادة المنشـودة، وتجلبها. حب المـال يفُترض 

أن لا يكـون عـلى الاطـلاق محتـلاً لقلـب المـرء، وإنمـا من المهـم أن يكون 

ـد  لديـه منـه مـا يكفـي لتلبيـة الحاجـات، التـي لا يضطـر لتلبيتهـا إلى مَّ

اليـد للاسـتدانة، فضـلاً عـن الشـحاذة. وفي كل الأحـوال ينبغـي أن يمتـد 

حرصـه عـلى أن يعيـش في بيئـة مزنـرة بالحـب، خاليـة مـا أمكـن مـن 

الحقد، والحسـد، ومشـاعر الكراهيـة، والبغضاء، وحمل الضغينـة، والغيبة، 

والعنصرية.  والنميمـة، 

بـلا شـك أن الأنـس بالأهـل، والأحبـة، والأصدقاء، مصـدر ملهم من 

مصادر السـعادة الحقيقية، ومن حسـن حظ الإنسـان، أي إنسان، أن يكون 

لـه في هـذه الحيـاة رصيـد حـب عنـد مـن حولـه، ليسـتمد منهـم بعـد الله 

تعـالى، القـوة، والصلابـة، لمجابهـة صروف الزمان، ومتغـيرات الأحداث.
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بالطبـع يمكـن أن يكـون للـمال، وكذا السـفر، والاحتكاك بمشـاهير 

الناس، وكبارهم، دور في أن يحصل الإنسـان على كَّمٌ هائل من السـعادة، 

إن هـو اسـتطاع توظيـف كل هـذه الامكانيـات، فيـما يـرضي اللـه تعـالى، 

وفيـما ينفعـه شـخصياً، ومـن حولـه، ومجتمعـه، وإلا هـا نحـن لا نسـتطيع 

إحصـاء مـن هم في قمة التعاسـة، بينما تدلنا أخبارهـم، وقصصهم وواقع 

حياتهـم أنهـم كانـوا مـن الأثرياء، والمشـاهير، وأصحـاب الجـاه، والمكانة، 

التـي تعـد رفيعـة على المسـتويين، العالمـي أو، الوطنـي، أو الاقليمي.

للسـعادة  الحقيقـي  المصـدر  هـي  وتعـالى  تبـارك  اللـه  تقـوى  إن 

الحقيقيـة، فالمرجـو أن لا نغفـل عـن هـذا طرفـة عـين. وكـما أن للسـعادة 

أمـور تجلبهـا إلينـا، هنـاك موانـع تصرفهـا عنـا، منهـا مـا يلي على سـبيل 

المثـال لا الحـصر: الكفـر باللـه جل وعـلا، الـولاء للكفّار، وتعظيم شـأنهم، 

اقـتراف المعـاصي، والآثـام، الإسراف، الحسـد، الغـيرة الزائـدة، الحقـد، 

اللـه عـز وجـل، التشـاؤم،  ـل، الغضـب، الظلـم، الخـوف مـن غـير  والغِّ

ق القلـب بغير اللـه جل وعـلا، تعاطـي المخدرات،  سـوء الظـن، الكِّـبر، تعلّـُ

والمسـكرات، ومـا في حكمهـما.. نعـوذ باللـه مـن الخـذلان.

وفي ظـل الحيـاة المعاصرة المتسـم رتمهـا بالتقلُّب، وسرعـة الحركة، 

وعـلى ضـوء رغبتنـا العارمـة لتحقيق السـعادة، والسـلام المنشـودين نلحظ 

أننـا نحتـاج للتناغـم والتماهـي مـع أفضـل مـا منحـه اللـه لنـا في هـذه 

الحيـاة مـن نعـم، مثل: حـب الذات، وحـب الأسرة وحـب الأصدقاء، وحب 

والوطن. الديـن 

إننـا نحتـاج إلى التأمـل مليـاً في عجائـب مخلوقـات اللـه تعـالى، 
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في هـذا الكـون الواسـع، وفيـما نحتـاج قولـه، وفعلـه، لتضميـد جراحـات 

أنفسـنا، مـن الأشـياء التـي تؤلمهـا.

ونلحـظ أننـا نحتاج إلى خلـق البهجة في حياتنـا، ومواجهة تحديات 

هـذه الحيـاة، بصلابـة، والتغلـب عـلى مخاوفنـا، وأن نـدع جانبـاً الآلام، 

والجـراح التـي تمنعنـا مـن أن نكـون في أفضـل حالاتنـا، كـما نحتاج إلى 

ص مـن القلـق، والغضـب، والحسـد، ومـن كل الأشـياء التـي تمنعنـا  التخلّـُ

بالسـلام، والسـكينة في حياتنـا، واستكشـاف مسـتويات  مـن الاسـتمتاع 

أخـرى مـن الشـعور، وخلـق فـرص تـوازن بـين جوانـب حياتنا.

وهنـا بعـض الأفـكار، والخطـوات الإضافيـة التـي يمكـن أن تقودنا 

إلى هذا الأمل السـلام المنشـود.. السـعادة جعلنا الله، وإياكم من السـعداء، 

الأبـرار، الأخيار:

اهتـم بممارسـة العبـادات، التـي افترضهـا اللـه عليك، مـع الحرص 	 

الشـديد على اسـتصحاب النيـة الطيبة، الهادفـة إلى إرضاء الله جل 

وعـلا، والإتيـان بأركانهـا، وحدودهـا، وواجباتهـا، وسُـننِّها، والبعـد 

عـن محظوراتهـا، ومكروهاتها.

احـرص كل الحـرص على أن تخُالق الناس بخُلق حسـن، سـواء كان 	 

مـن تتعامـل معـه صغـيراً، أم كبـيراً، ذو منصـب بسـيط، أو خطـير، 

مـع مـن عرفـت، ومـن لم تعـرف، مع مسـلم، أو كافـر... إلخ. 

تمهَّـل، وفكِّـر مليـاً في الأشـياء، التـي يمكنـك أن تفعلهـا، لي تجعل 	 

حياتك أسـهل.
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قـم بقضاء وقت يومي في أحضـان الطبيعة، سِر في الهواء الطَّلق.. 	 

أنطلـق، أو أجـرِ في الأماكـن التـي تزدهـر فيهـا الطبيعـة، وتتألـق، 

اسـتمتع بمراقبـة السـماء، ومـا فيهـا مـن شـمس، وقمـر، ونجـوم، 

وسُـحب، ومطـر، ورعـد، وبـرق، وقـوس قزح، وغـير ذلك، اسـتمتع 

د بـه إشـعاعاتها في الصباحـات الباكـرة  بجـمال الشـمس، ومـا تمّـُ

خاصة جسـمك، مـن دفء، ومعـادن وفيتامينات، اسـتمتع بالأرض، 

ومـا تحويـه، مـن تربـة، وأشـجار، وزهـور، وورود، وحيـاة خضراء، 

ومحيطـات،  وأنهـار،  وينابيـع،  وحيوانـات،  وفراشـات،  وأطيـار، 

وبحـار، وبـراري، وجبال راسـيات، وصحارى ممتـدة الأطراف، خذ 

مـن وقتـك دقائـق كل يـوم لمراقبـة أشـكال السُـحب في السـماء، 

وللطيـور، وهـي تطـير، وتتناغى، انظـر للندى على الأعشـاب، وهي 

ـس بعمـق،  تنمـو، وتترعـرع، وللأزهـار، وهـي تتفتـح، وتتلاقـح، تنفَّ

تنـاول غـذاءك عـلى العُشـب، أو في ظـل شـجرة، أو عـلى أريكة، أو 

عـلى صخـرة، ومـن كل قلبـك، ومـن كل ذرات كيانـك احمـد اللـه 

لمنعم. ا

أضـف إلى حياتـك لمسـة جـمال، بنظافـة مـا حولـك مـن أمكنـة، 	 

البيـت  التـي فقـدَت أهميتهـا، وبتزيـين  ص مـن الأشـياء،  والتخلّـُ

بالأشـجار، أوِ سـلال الـورود، والزهور، أو الأشـياء الفنيـة، والتحف، 

والرسـومات أو بغـير ذلـك، المهـم أن تقـوم بجعـل المـكان الـذي 

تمـي فيـه وقتـك مكانـاً جميـلاً، ومحرِّضاً عـلى الخلـق، والإبداع، 

والابتـكار، ويسـاعد على انطـلاق الروح، وشـفافية الوجدان، وراحة 

لنفس. ا
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م في سـعادتك، 	  اختر الأشـياء التي تشُـكِّل معنى في حياتك، وتسُـاهِّ

وسـلامة روحـك، وعقلـك، وتذكَّـر أن فعـل كل شـئ غـير ممكـن، 

وإن أمكـن أحيانـاً، فـإن ذلـك يحول بين الإنسـان وبين الاسـتمتاع 

بالأشـياء الأخـرى، التـي يريدهـا بشـكل أكبر.

قلَّل بقدر الإمكان من الصخب الخارجي حولك، واستمتع بالصمت، 	 

والإصغـاء إلى صوتـك الداخلي، وحديث نفسـك، وتفكيرها، اسـتغنِ 

لفـترة )احـرص أن تكـون طويلة جداً(عـن هذيان نـرات الأخبار، 

والبرامـج الإذاعيـة، والتلفازيـة التافهـة، واقفل آلة التسـجيل خلال 

قيـادة السـيارة، ولا تسـتخدم بعـض الآلات أحياناً، وبـاشر الأعمال، 

وفقاً للأسـاليب التقليدية المتسـمة، بالبسـاطة، وعـدم التعقيد.

عـاً، وممارِّسـاً لقدراتك، ومهاراتك، سـواء كانت 	  م أن تكـون مبدِّ تعلّـَ

الكتابـة، أو القـراءة، أو السـباحة، أو الجـري، أو أي نـوع من أنواع 

الرياضـة، أو الطبـخ، أوالتنسـيق، أو الرسـم، أو غـير ذلـك، فهـذه 

المواهـب تمـوت إن لم نرعهـا، ونعمـل يومـاً بعـد يـوم، على سـقيها، 

وتطويرها. وتنميتهـا، 

تنـاول وجبـة غـذاء مـع العائلـة، في جـو هـادئ. سـمِّ اللـه، تمتـع 	 

ـل في الأكل، فكِّـر في مصـادر  بـأكل الطعـام عـلى مهـل، لا تتعجَّ

أكلـك وشربـك، لا تنشـغل بممارسـة أشـياء أخـرى، أثنـاء التنـاول، 

سـواء مشـاهدة البرامـج، أو سـماعها، أو التحـدث إلى الآخرين، أو 

التواصـل معهـم، أو القـراءة، أو الكتابة، اسـتمتع بطعـم، ومذاق كل 

ذ بتبـادل الأشـياء، مـع أفـراد الأسرة، واسـتمتع بكلـمات  لقمـة، تلـذَّ
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الشـكر، التـي يقولونهـا لـك، تعبـيراً عـن قبولهـم لمبادرتـك للأنـس 

الأكل،  عـلى  القـدرة،  نعمـة  عـلى  اللـه  واحمـد  وتكريمهـم،  بهـم، 

والـرب، وعـلى توفر الأشـياء، وعلى أن منحـك أسرة، تلتئم حولك، 

وتعـبرِّ لـك عـن حُبِّهـا، وامتنانهـا.
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36

لا تترك الأعشاب الضارة تنمو حول 
بروق حبك





العلاقـات الطبيعيـة وغـير المفتعلة احتياج أسـاس لقلوبنـا، وعقولنا، 

ونفوسـنا، ووجداناتنا.

وهـي أيضـاً أسـاس لنمائنـا، وتطورنـا، وارتقائنـا، وبقائنـا على وجه 

البسـيطة فاعلـين، ومؤثريـن في الحيـاة، ومتفاعلـين مـع الأحياء.

البعـض،  بعضنـا  مـع  الاتحـاد  إلى  مدفوعـين  نكـون  وبالفطـرة 

وإلى تكويـن مجموعـات مـن الأحبـاب، والإخـوة، والزمـلاء والأصدقـاء، 

البهـاء،  مـن  تسـتحق  مـا  لحياتنـا  يكـون  حتـى  والمعـارف،  والأصحـاب، 

والازدهـار.

موجـودة،  دائمـاً  والـود  والحـب،  والإعجـاب،  الجـذب،  وعوامـل 

ف كل شـئ حولنـا، دون إدراك منـا أحيانـاً، أو بـإدراك في  وسـتظل تغُلّـِ

أحيـان أخـرى، لكـن المؤكـد بـدون قـدرة لأحـد إلا اللـه جـل وعـلا عـلى 

إطفـاء بروقهـا.

وهـذا التفاعـل الإنسـاني الـذي تجـده مـن إنسـان قـد لا تعرفـه، 

ف أن قابلتـه وجهـاً لوجـه مـن قبـل، وهـذه العواطـف الشـفيفة  ولم يصـدِّ

التـي قـد ينفحـك بهـا آخر تـراه لأول مـرة، وهذا الـود الصـادق الذي قد 

ـله أحدهـم صـوب قلبك، وهـذه المسـاندة العاطفيـة، والوجدانية التي  يرُسِّ

تحظـى بهـا أحيانـاً، من أصحـاب القلوب الكبـيرة، والأنفس الشـفيفة، كل 

أولئـك مـن الأمـور الطبيعيـة، والمنطقيـة التـي قـد تحصـل أحيانـاً، فقـط 

لأننـا بـر ذوي أحاسـيس ومشـاعر، لا آلات، أو أنظمـة مُغلقـة، لا تتفاعل 

إلا مع نفسـها.

ـع بها قلـوب أحبابنـا، وإخواننـا، واصدقائنا،  هـذه الـبروق التـي تشُِّ

277لا تترك الأعشاب الضارة تنمو حول بروق حبك



وزملائنـا، ومعارفنـا تجاهنـا تؤثـر فينا بشـكل مثالي، لا مثيل لـه، إن نحن 

أحسـنَّا التماهـي مع آثارهـا المختلفة.

إننـا نتأثـر بملاحظاتهـم عنـا، وبتشـجيعهم، أو توبيخهـم لنـا، وهي 

زنـا عـلى المحافظـة عـلى الصفـات  تحرِّضنـا عـلى كل فعـل جميـل، وتحفِّ

بإكبـار، وإعـزاز،  إلينـا  السـبب في نظرهـم  أنهـا  نتوقـع  التـي  الطيبـة، 

وإجـلال، قـد لا نسـتحقه أحيانـاً، وهي تعُرِّفنـا بما قد لا نعرفـه من نقاط 

قوتنـا، وتدفعنـا إلى المحافظـة عليها، ولذا لا نسـتطيع رفضهـا، وإلا لطالنا 

اللـوم، مـرة مـن أحبائنـا، لأنها تعبير شـفيف من قلوب شـفيفة، ومرة على 

شـكل لـوم داخـلي، وتأنيـب للضمير، لأننـا فرطنَّا فيـما قد نكـون أهلاً له.

ن الأسـباب وراء ذلك الإعزاز، أو هـذا الود في الاهتمامات  قـد تكمُّ

المشـتركة التي قد تنشـأ بينهـم، وبين قلوبنا.

وا عنهـا تجاهنـا، في  ـن تفسـير تلـك المشـاعر التـي عـبرَّ وقـد يكمُّ

اعتناقهـم لنفـس المبـادئ، والمثُل، والقيِّـم والآراء، وقد يكون ذلـك لتبنيهم 

نفـس الآراء، والتوجهـات، وذات الأسـاليب والطرائق، وقـد يكون ذلك لأن 

تعاملهـم مـع الأشـياء بنفـس منهجيـة التفكـير التي نتعامـل بها.

ـب أن يخـى أحدنـا الآخـر،  لكـن مـن المفارقـة الداعيـة إلى العَجَّ

ـده متحيـزا،ً وربمـا يقـف ضـده، إن لم يصـدر عنـه مـا يـي بأنـه  أو يعُّ

معـه، عـلى الطريقـة الأمريكيـة الشـهيرة: "مـن ليـس معنا فهـو بالضرورة 

ضدنـا!!".

إنـه لطبيعـي جـداً، ومنطقـي جـداً أن يكـون "الوئـام" ديدننـا، وأن 

يكـون الاحـترام، والحب، والـوُّد الجسر الموصل إلى قلـوب بعضنا البعض.
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أو  إعجابـه،  بـروق  أعلـن  هـو  إن  أعتقـد  فيـما  المـرء  يؤُاخَـذ  ولا 

احترامـه، أو إعـزازه، أو تقديـره، أو وده، أو حبـه عـلى آخـر بنيِّـة صادقة، 

ص، فذلـك أدعـى أن تمتـد جسـور الحـب بـين شريانات  ومـن قلـب مخلّـِ

قلوبنـا، لتكـون أكثر تحريضاً عـلى أن ننجح في مهمتنا الإنسـانية، المتمثلة 

في التعـارف الأخـوي، وبناء علاقـات مروعة، ومعافـاة، وفي قول الكلِّم 

الطيـب الحـق المفيـد الـذي يبقـى تأثيره عـلى أرض الواقـع ماثـل للعيان.

فـإلى "الكبـار" الذين تأبى قلوبهم إلا إطـلاق كهارب حبهم الأخوي 

عـلى القلـوب التي نـذرت نياطها أن تكون موئلاً للوئـام والحب، أقول:

لا تتركوا الأعشاب الضارة تنمو حول بروق حبكم.

ربـال، والنجوم لا يقدر إلا  ولنتذكـر جميعاً أن الشـمس لا يخُفيها الغِّ

المـولى جل وعز على اتسـامها بالأفـول والانكدار.

ولنتذكـر أيضـاً أن هنـاك منطقة تقـع بين التطـرف، والانحياز، هي 

العـدل، والانصاف، والحياد.

وهناك لون تقع درجته بين الأبيض والأسود.

ب، وبـلا تأفف، أو تـردد: أعلنت عليك  ولا يأسـف مـن يقول لمـن يحُِّ

الحب.
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يقـول ويليـام شكسـبير: "البحـث عن الحب شـئٌ جيِّـد، ولكن منحه 

هـو أفضـل الأشـياء"، ويقـول آخـر: "إذا رفضـت قبـول أي شـئ سـوى 

الأفضـل، فـإن ذلـك يعنـي أنـك عـلى الأرجـح سـتحصل عليـه".

ر، مـن حيـث إحـداث النمـو،  إن التواصـل بـين بنـي البـر مؤثّـِ

والتطـور عـلى مسـتوى الفـرد، والمجتمـع، والأمـة، وهـي عمليـة تتـم مـن 

خـلال نتـاج عقولنـا وطرائـق تفكيرنـا.

وإذا كان أهـم مـا يحتاجه جسـم الإنسـان هـو الهواء، فـإن أهم ما 

يحتاجـه قلبـه هـو أن يفهمه الآخـرون، وأن يشـعر بتقديرهـم واحترامهم، 

ويسـاعد الإنصـات التعاطفـي الصادق على إشـباع تلـك الحاجة.

ف بإيجـاد  وعندمـا نـُدرِّك أن الإنسـان هـو المخلـوق الوحيـد المكلّـَ

معنـى للحيـاة، فإننـا نـُدرِّك بالفعل جوهـر الحب. نـُدرك أن فقدان الحب 

وغيابـه هـو مشـكلة ذلـك المخلـوق، الـذي يجـب عليـه أن يـُدرِّك معنـى 

الحيـاة، ويقيـم حـواراً مـع العـالم مـن حولـه، لي يشـعر بوجـوده وكيانه.

إن الإنسـان الاجتماعـي كـما أثبـت العلـماء يعيـش بإذن اللـه تعالى 

أكـثر سـعادة وهنـاءً مـن الإنسـان المنكفئ عـلى ذاتـه المنعزل عـن الناس، 

إذ الـذي يقـوم بكسـب صداقـات مـع العـالم الخارجـي ينُشـئ بالـضرورة 

صداقـات حميمـة في عالمـه الداخـلي، داخـل عقلـه وفكـره، مـما يجعلـه 

ل المشـاعر والأحاسـيس، ينظـر إلى  ـظ الفكـر والوجـدان، مُشـتعِّ دائمـاً يقِّ

الحيـاة بأسـلوب إيجـابي مفعـم بالأمـل والتفـاؤل.

إن معظـم النـاس يرغـب في أن يغمـر حياتـه بالحـب، وهـو مهيـأ 

للحصـول عليـه ومنحـه، وحتـى لا يشـعر أحـد منـا بالإحبـاط نتيجة نقص 
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الحـب في حياتـه، أو نقصـه في العـالم، عليـه كأولويـة رئيسـية، وقصوى، 

وهـدف أسـمى في حياته، أن يجعل نفسـه مصدراً للحب، بـدلاً من انتظار 

تلقيـه، وطلـب الحصـول عليـه فقط، فكلـما زاد مقدار الحـب الذي تمنحه 

للآخريـن، كلـما زاد المقـدار الذي تتلقاه منه، وعندها سـوف تكتشـف أحد 

ب  ب الحـب، والكراهيـة لا تجلّـِ أكـبر أسرار الحيـاة وهـو أن: الحـب يجلّـِ

ضدها.

والـورود  بالأشـجار،  الممتلئـة  الحديقـة  مثـل  الحـب  علاقـة  إن 

ظ عليهـا،  والأزهـار، فمـن يوليهـا الرعايـة، والعنايـة اللازمتـين، ويحافّـِ

ر لهـا ضـوء الشـمس الـلازم، والمياه التـي يحتاجهـا سـاكنيها، فإنها  ويوفّـِ

يـة، قوية،  سـوف تنمـو، وتترعـرع، وتنضـج بذورهـا، وتصبِّـح نباتاتها صِحِّ

د المـرء بالنظـر إلى أشـجارها،  ح أيضـاً غنَّـاء، يسـعَّ يانعـة الثـمار، وتصبّـِ

وأزهارهـا، وحشائشـها، وأطيارهـا، وفراشـاتها، وجـداول الماء، والشـلالات 

لهـا، فهـو بذلـك يسـمح أن تغزوها الأعشـاب  المنهمـرة فيهـا، أمـا مـن يهمِّ

الضـارة، والنباتـات المتسـلِّقة، ومـن يخطو فـوق نباتاتها، ويقطـع أوراقها، 

ويحرِّمهـا مـن المـاء، والغذاء، والرعاية، فهو بفعله يسـمح بـإذن الله تعالى 

أن تـذوي، ثـم تمـوت.

إنـك تسـتطيع أن لا تـرى الزهـرة الفوَّاحة، ولكنك لا تسـتطيع أن لا 

ـم عبيرها. تشُّ

المـارد  هـذا  تحبـس  لا  زجاجـة،  في  العطـر  تحبـس  لا  وإذن، 

الجبَّار)الحـب(، بـل اسـمح لـه بالانطـلاق صـوب القلـوب الشـفيفة، مـن 

حولـك.
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أمـرٌ يتلبَّـس بـه البعـض، فـلا يسـتطيع رؤيـة تفوقـاً، مـا دام ليـس 

تـه عـن تحقيقـه، يؤلمـه وجـود مـن هو ألمـع منه  لـه، ومادامـت تقـصُر هِمَّ

وأبهـى، يعاني جراء مشـاهدة تطـاول بنيانك، يفُزعه طـول هامتك، يحُزِّنه 

ـن البنـاء، وإن كان لعالم هو يقطنـه، يتنفَّس  أن تجـد حبـاً، يقُلِّقـه أن تحُسِّ

ـم أريجـه، يسـتضئ بأنواره، يسـوؤه ابتهـاج الآخرين مـن حوله. عبقـه، يشُّ

در يدفعه أحياناً في طريقك، كريك في علاقة زوجية أنت أحد  القَّ

ذيه، أو قائدٍ لفريق عمل أنت أحد  أطرافها، أو رئيس لعمل أنت أحد منفِّ

أعضائه، فلا يقبل منك إلا أن تكون مُطبِّلاً حتى لصفاقته، مُحتَّفٍ حتى 

عاً لحضوره، مهما كان باهتاً، تختار أسلوباً  ببطولاته الوهمية، الزائفة، مشجِّ

 ، مك بمنطِّق مستكبرِّ للتعامل معه أن تكون محايداً لا معه، ولا ضده، فيصدِّ

م بدأ مؤخراً يشيع بيننا: "من ليس معنا، فهو بالضرورة ضدنا". وغاشِّ

مـرض نفـي يلُجـئ صاحبـه إلى ممارسـة سـلوك سـلبي عـدواني 

أنـاني، هـادِّم للـذات والكفـاءات، ومخـرِّب للعلاقـات والجماعـات.

م الصغائر، يبحث عن مُـبرِّر لهدمك،  ه، يدُقِّق للّـَ يهتـم بتتبُّـع التوافّـِ

حتـى ولـو أسـكنته أحـداق قلبـك. لا يجتهـد لبنـاء ملكاتـه وقدراتـه، ولا 

ـذ من أسـلوب المنافسـة الريفة المروعـة طريقاً للتفـوُّق، بل يوظِّف  يتخِّ

صلاحياتـه التـي وهبـه اللـه إياهـا، ولم ينلهـا بقوتـه، وقادر سـبحانه على 

ه،  ف هـذه الصلاحيـات لممارسـة صلفِّ انتزاعهـا منـه، في أيـة لحظـة، يوظّـِ

ه على مـن حوله. ـه، وتسـلطِّه، وتعسـفِّ وعنـاده، وتجـبرِّه، وظلمِّ

الكريـم،  للعيـش  تواقـاً  مسـالِّماً،  كان  وإن  الآخـر،  إلغـاء  يحـاول 

ومسـهِّماً بجديـة، لا هـوادة فيهـا، لبنـاء الـصرح، وكأنه له، يحـاول هدمه، 
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وإن كان في حقيقتـه، ليـس معاديـاً، بـل أحياناً قد يكون محبـاً، وبتطرُّف، 

بشـتى الوسـائل التـي يملكهـا، يعمـل عـلى إعاقـة جهـد مـن يتوهـم أنه لا 

م لـه البخور، من لا يشُـارك في احتفائيـة التطبيل  يحتفـي بـه، مـن لا يقُدِّ

لـه، مـن لا يصطـف عـلى طريقـه إلى المطـار، أو المسـار، مُسـتقبِّلاً، أو 

مودِّعـا، مـن لا يلتهـي بعملـه، ومجالـدة شـؤون معاشـه عن اقتطـاع جزءٍ 

غـالٍ مـن الوقـت لتدبيـج خطابات الإقـرار بالعرفان لسـعادته، وإرسـالها 

لـه عـبر البريـد العـادي، أو الإلكـتروني، أو غيرهـما مـن وسـائط النقـل 

ـل، والـورد، والياسـمين، والخزامى،  م له باقـات الفُّ اللحظـي، مـن لا يقُـدِّ

ـل حضـوره المتـوَّج بآخر  والاقحـوان، عنـد سُـلَّم الطائـر الميمـون الـذي يقُِّ

صيحـات التطويـر والتنوير.

ينتقـص عملـك وإن كان يعـرف في قـرارة نفسـه أنـك تحـاول أن 

داً، ان أسـهبت في الـكلام قـال همـزاً:  نـاً، ولتفاصيلـه مجـوِّ تكـون لـه متقِّ

خـير الـكلام مـا قـل ودَّل، وإن أنقصت قال غيرة وحسـداً من عند نفسـه: 

ق  ـمُك بالبُخـل، وتحـاول أن تغُـدِّ بِقَّصـد فيسِّ هـذا ليـس بـكافٍ، تعُطـي 

ك مخطئاً، ولا  ـمُك بأنـك مسرفـاً، لا يواجهـك بخطئـك، وإن كان يعـدُّ فيسِّ

يحـاورك باحـترام، ومنطـق، وعقـل، فتهُّـب إلى خطئـك مصححـاً، لا يتُيح 

ث بقلبك  ـعك ضرباً، وطعناً، ويحـدِّ لـك فرصـة الدفاع عن نفسـك، بل يوسِّ

ث إليك بأسـلوب  ألمـاً، متخفيِّـاً بمـا أتيـح لـه التقنُّـع بـه مـن أسـتار، يتحـدَّ

ـك بيدٍ عصا غليظـة، وبأخرى يكُّـم فاك بريطه  ـام، بينـما يُمسِّ ناعـمٍ، بسَّ

الشـهير، منطقـه: "لا أريكـم إلا مـا أرى".

مـرض خبيـث يكُـرِّس الصراع إذا تفـى حتى بين أقـرب الأقربين، 

قد،  ـد، والحِّ قـد، وصديـد الكراهية، والـر، والحسَّ يمـلأ القلـوب بقيح الحِّ
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لـق، يسُـهِّم في أن ينكفـئ الإنسـان عـلى نفسـه  ل عـن الإبـداع والخَّ يشـغَّ

وذاتـه، عمـل خطير يجتـث النوايا الطيبة، ويسـعى بموجبـه صاحبه لإزالة 

ـل جهـوده لزوالها، لو اسـتطاع. مـا أتـم اللـه مـن نعمة عـلى الغـير، ويفُعِّ

كالعُجـب  أخـرى،  بـأدواء  الإصابـة  مـن  يخلـو صاحبـه  لا  مـرضٌ 

قـد، والحسـد، والأنانيـة، وغيرهـا مـن  ، والحِّ بالنفـس، والغـرور، والتكـبرُّ

الأمـراض التـي لا يستسـيغها حتـى حاملهـا، وحـري به طلب العـلاج منها.

إنـه مـرض خطـير، لا أشـك إلا أنـك أختـي الكريمـة قـد عرفته، لا 

أشـك أخـي الكريـم إلا أنـك قـد عرفتـه، وإذا لم يكـن، فإنـه:

ا

ل

د

ك

ت

ا

ت

و

ر

ي

ة
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فلا تكن دكتاتوراً.

عـولاً مـن أحـد  إنـه وسـيلة مـن أخطـر وسـائل تقويـض البِّنـاء ومِّ

معـاول الهـدم. فـلا تكـن هادمـاً، وكن كـما انتدبـك ربـك، مصلحـاً بانياً.
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تعُتـبر العلاقـات الاجتماعيـة مفتاحـاً رئيسـياً مـن مفاتيـح نجـاح 

ـد وسـيلة مميـزة لشـعوره  الإنسـان، وسـعادته في هـذه الحيـاة، وهـي تعَُّ

والتفـاؤل  والبِّـر،  والأمـل  الرغيـد،  المـالي  والرخـاء  الطيبـة،  بالصحـة 

ـد العزلـة، أو الانعـزال عـن النـاس  المأمولـين، لكـن بالرغـم مـن ذلـك تعَُّ

سـمة مـن السـمات التـي يختارها بعـض الناس طواعيـة أو جـبراً للتعامل 

ل الكثير مـن العلاقات الاجتماعيـة في هذا الوقت  مـع مـن حولهم، وتظُلّـِ

الـذي تكاثـرت مشـاغله، وتباعـد أهلـه، وانحلَّت كثـيراً من عُـرى التواصل 

والتـوَّاد بـين كثيريـن مـن المتعايشـين عـلى أديمـه وتحـت سـمائه.

دها صفة جيدة لما  يستأنس البعض بالوِّحدة، ويغتبط بالخلوة، وقد يعُّ

تتيحه له من فرص للتركيز على تحقيق الأهداف التي تشُكِّل أولوية عنده، 

ومن تقليل لجوانب الانشغال لاستثمار الوقت في المجالات التي يرى أنها 

الأكثر استجابة لحاجاته، وترتقي إلى الدرجات العلا في سُلَّم أولوياته.

آخـرون يعٌدونهـا صفة ذميمـة، تجلب الوحشـة إلى النفـس، وتكرِّس 

التباعـد، والفرقـة والتنافـر، وهـي لا تتوافق مـع الهدي المحمدي السـوي 

الـذي أرشـد إلى حـب الخير للآخريـن، والسـعي للتعرف عليهـم، ونفعهم، 

ومشـاركتهم أفراحهـم، وأتراحهم والاهتـمام بشـؤونهم، وهمومهم، وعدم 

اعتزالهـم إلا إذا خـي عـلى دينـه مـما حولـه من فن.

وفي ظنـي أنـه يعُّـد من أبـرز الأسـباب الدافعة بالإنسـان ذكراً كان 

أم أنثـى، صغـيراً كان أم كبـيراً، إلى اعتـزال فئـة مـن النـاس والبُعـد عن 

مجتمعاتهـم وتجمعاتهـم انعـدام أو قلـة الاهتمام الذي يمكـن أن يحصلوا 

عليـه ممـن حولهم.
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كثير من الآباء، والأمهات، لا يجلسـون مع أولادهم، ولا ينُاقشـونهم، 

ولا يحُاورونهم، ولا يشُـاركونهم أفراحهم، وأتراحهم، وأحزانهم، همومهم، 

هـم توفير  وأشـواق قلوبهـم، أحلامهـم، وأمانيهـم، وتطلعاتهـم، بـل كل همِّ

المـأكل، والمـرَّب، والملبَّس، والمسـكَّن، وغـير ذلك من الاحتياجـات المادية، 

لهـم، أمـا احتياجاتهـم المعنويـة، من الحـب، والحنان، والعطـف، واللطف، 

ها،  والاهتـمام، فـلا يعبـأون بهـا، ولا يشـعرون بالحاجـة إلى تلبيتها، وسـدِّ

ولا يعُـدّون ذلـك من واجباتهـم، فضلاً عن أن تكون مـن أولى أولوياتهم.

وفتـور،  وجلافـة،  بقسـوة،  أهليهـم  يعاملـون  الأبنـاء  مـن  وكثـير 

د في صالحهـم أولاً لو نفذوها، من  وعقـوق، عـدم إطاعـة للأوامر التي تعَُّ

اسـتقامة عـلى الحـق، إلى احـترام للـذات، والآخـر، إلى العناية بمـا يصُلِّح 

الـذات، ويزكيهـا، ويرقيهـا، مـن تربيـة وتعليـم، وتأهيـل، وتدريـب، وعدم 

مه الأهـل لهم، من نصـح، وتوجيه، وإرشـاد، أو يخصونهم  احـترام لمـا يقُدِّ

بـه مـن نتـاج تجربـة، عـدم التقبـل للـوم نابـع مـن الحـرص لا الشـماتة، 

عـدم اعتبـار للجميل الذي يسُـدونه لهـم، ومن خلالـه يؤثرونهم بمعطياته 

عـلى أنفسـهم وإن كان بهـم خصاصـة، تمرُّد وهـروب من البيـت، مقارفة 

ـل عـلى القلـب، وتشـغل عـن الطاعـة، والإقبـال  لمحرمـات ومخالفـات تثُقِّ

ادة  ر الجهـود الجَّ ـت في العضـد، وتدُمِّ عـلى الخـير، وإنجـاز الجميـل، وتفُّ

للبنـاء، وتجعـل الحيـاة رحلـة لا تطُاق.

وبالمثـل يكـون الحال بين كثـير من الرجـال وزوجاتهم، وبين بعض 

د الوحشـة، واسـتغراق في حب  النسـاء وأزواجهن، صمتٌ مطبِّق، ونفور حَّ

ـد الأنانيـة، فـلا تعبير عـن الحـب، ولا ممارسـة للأفعـال الدالة  الـذات حَّ

عليـه، لا إصغـاء لأشـواق القلـب، ونـداءات الحب، ولا تبـادل للاهتمامات، 

اجعل كل يوم رائعتك 294



ولا الحـرص والخـوف، ولا تشـاور فيـما يعنـي الطرفين من أمـور الحياة، 

د حول شـؤونها وتقلباتها، ولا اهتمام بما يعنـي الأسرة، أو أحد  ومـا يسـتجِّ

الطرفـين، أو كليهـما، ولا تعبير عن المشـاعر التي يكُِّنهـا كلاً منهما للآخر، 

أو يتلبَّـس بهـا تجـاه الآخريـن، أو تجـاه العالم مـن حولـه، ولا التفات إلى 

الجراحـات التـي قـد يصُـاب بهـا الجسـد، أو الـروح خـلال رحلـة الحيـاة 

ب. ـب ووصَّ ب ونصَّ التـي لا تخلـو مـن تعَّ

ه الشـخصية وسـعادته،  كلٌ يبـي عـلى ليـلاه، وكلٌ يهتـم بتحقيق متعِّ

كلٌ يراعـي مـا يتوهم أنه السـبيل إلى إسـعاد نفسـه دون من سـواه، فيلجأ 

الأولاد إلى بدائـل يتوهمـون فيهـا إشـباعاً لحاجاتهـم الممُلِّحـة، قـد تكـون 

عـلى شـكل مصاحبـة زميل أو صديـق من نفـس الجنس أو الجنـس الآخر، 

أو تعـارف عـبر وسـيلة من هذه الوسـائل التقنيـة التي تقـذف بها مصانع 

ـلة عادية يتعـاون أفرادها  الغـرب والـرق يومـاً إثـر يـوم، أو الالتحاق بشِّ

عـلى ممارسـة الأقـوال والأفعـال المروعـة، أو أخـرى إجراميـة ينخـرط 

الإنسـان مـن خلالهـا في البراثـن الموحلـة والعفنـة، سـواء مـن خـلال 

ممارسـة اللـواط، أو الزنـا، أو السرقـة، أو تعاطـي التدخـين والمسـكرات، 

والمخـدرات، إلى غـير ذلك.

وكلٌ يسـلِّط الأضـواء حول نفسـه، ويجتهد لتغييـب الهالة عن الآخر، 

غ  مـما يفـي بالريـك، أيـاً كان، زوجـة أو زوج إلى أن يبحث عمـن يفُرِّ

لـه الشُـحنات المكبوتـة في صـدره، والعواطـف المتأججـة في قلبـه، فمنهـم 

ـد ذلـك في الصديـق، أو الصديقـة، عنـد الجـار، أو الجـارة، عنـد  مـن يجَِّ

الزميـل، أو الزميلـة، أو مـا شـابه، مما قد يكون مروعـاً، أو غير مروع.
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وهكـذا، تـسري نفـس التوجهـات عـلى جـزء مـن باقـي العلاقـات، 

أكانـت زمالـة، أم صداقـة، أم حبـاً، فالزميـل يهمـه توفـر غرضـه بالمقـام 

الأول، بـصرف النظـر عـما إذا كان تحقيقـه مكلفـاً كثـيراً عـلى الآخـر في 

بعـض الأحيـان، والصديـق تـواقٌ عـلى الـدوام إلى أن يسـتمع إلى كلمـة 

"نعـم" ينطقهـا صديقـه، وإن كان قولهـا غـير ممكـنٍ، ولا مقـدورٍ عليـه 

في بعـض الأحيـان، والحبيـب ينُّـم القـول منـه والفعـل عـن مدلـول المثـل 

الشـهير القائـل: "أنـا ثـم مـن بعـدي الطوفـان". 

لـة النهائيـة لهـذه التصرفـات والتعامـلات هـي الدفـع إلى  والمحصِّ

العُزلة، وهذه تفي ولا شـك إلى انفصام في العلاقات بين الوالد وولده، 

والأخ وأخيـه، أو أختـه، والأخـت وأختهـا، أو أخيهـا، والزوجـة وزوجهـا، أو 

العكـس، تفـي إلى التباعـد في الأنفـس، والتفكك في العلاقـات، وتؤدي 

ب تبِّعـات غـير اعتياديـة، وغـير  إلى أضرار تـؤذي النفـس والآخـر، وترتّـِ

مسـتحبة حتـى عـلى المجتمـع الـذي يعيـش فيه الإنسـان ويسـتفئ بظلاله، 

والمحيـط الـذي يرفـُل في دوائـره، ويـدرُج في مرابعه.

وتنثـال الأمـاني في الدواخـل كي نـترك هـذه الصفـات الذميمـة، 

أعنـي التجاهـل، وعـدم الاهتـمام، وعـدم المبـالاة، فنهتَّم بمـن حولنا، من 

والديـن، وأزواج، وأولاد، وأصدقـاء، وأحبـاب، وزمـلاء، ومعـارف، ونشُـبِّع 

عواطفهـم، وميلهـم إلى التشـجيع، وحـب الاهتـمام، والمديـح، والتعاطـف، 

والإصغـاء، والمشـاركة الوجدانيـة، والتحـاور وغـير ذلك من المشـاعر التي 

ميزنـا اللـه تعـالى بهـا عن كثـيرٍ مـن خلقه.

وتنثـال الأمـاني في الدواخـل لنتماهـى مـع هـذه المشـاعر الخاصة 
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ـد هـذه المعـاني النبيلـة بحضورنـا المهُيـب في حيـاة بعضنا  المرُهفـة، ونجُسِّ

البعـض، حتـى لا يحتـاج أحدنا إلى البحث عن هذه المشـاعر والأحاسـيس 

ط في السـلوك إليهـا عـبر الطـرق  خـارج الدوائـر المروعـة، ولا يتخبّـَ

شـة. لـة، والممـرات الموحِّ الملتويـة، والـدروب المظلِّمـة، والمسـارِّب الموحِّ

ـل الأم دورهـا فتكون  ـس النفـس بالحلـم المتمثـل في أن تتحمَّ وتهجِّ

يـة لأمانيهـا،  سـة لعذاباتهـا، مصغِّ صاحبـة لابنتهـا، مؤنِّسـة لوحشـتها، متلمِّ

هة لها، ناصحـة بإخلاص وصدق. وهمومهـا، وتطلعاتهـا، ومشـكلاتها، موجِّ

غـر، وصاحباً له  ـل الأب دوره فيكـون مربيـاً لابنـه في الصِّ وأن يتحمَّ

ـب عـن الطـوق، وبلغ مرحلة اليفاعة، والشـباب، والبلـوغ، والرجولة،  إذا شَّ

يعطيـه فـرص الاندماج في العـالم، ويعينه على السـير في الطريق بثبات، 

لا سـيما في هـذا الزمـن الـذي تكاثرت فيه الأخطـار، وتزايد بـه الأعداء، 

ارة بالسـوء، وقَّل فيه  وكـثُرت مـن خلاله المغريـات التي تغُري النفـس الأمَّ

ال على الخـير، الآمـر بالمعروف  ق، الـدَّ ل فيـه المشُـفِّ المؤتمـن والناصـح، قّـَ

ـه بالأحسـن مـن الأمـور، وأن يـُدرك أهميـة  والناهـي عـن المنكـر، الموجِّ

وتأثـير الكلـمات الرقيقـة، والمهذبـة، والمداعبـات الحلوة، التي يسـتخدمها 

عند التحدث إلى ولده، وأن كلمة تشـجيع بسـيطة، أو لمحة حانية، تبُينِّ أنه 

ر الصعوبـات التـي يواجههـا ولـده، وأنه يهتـم بذلك، كفيلة بـأن تفعل  يقُـدِّ

ـز الهِّمـم عنـده، لارتقـاء المعالي،  مفعـول السـحر في نفـس صغـيره، وتحفِّ

ث أبلـغ الأثـر في حيـاة ولـده،  واجتيـاز كل صعـب، وأن كل ذلـك قـد يحُـدِّ

وأن يـُدرِّك خطـورة اسـتخدامه عنـد التعامـل مـع ولـده للكلـمات النابيـة، 

والحـادة، الآمـرة، التي تخلو مـن العطف، واللطف، والرعاية، وأنها تسُـهِّم 

في زرع الخـوف، والحَـيرة، وعـدم الثقـة، والغضب في النفـوس، بدلاً من 
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إصـلاح الولـد، وتوجيهـه إلى الاسـتقامة، وأن لذلـك تأثـيراً خطـيراً في 

طرائـق تعاملـه مـع مـن هم حولـه في الوقـت الحاضر، وفي المسـتقبل.

إن الدواخـل لتتلبـس بأمنيـة غاليـة لكنها ليسـت بعزيـزة على المولى 

ـاق إلى الاعتـذار إلى أمـه، أو أبيـه عندمـا  جـل وعـز أن يبُـادِّر الولـد العَّ

يصـدر منـه خطـأ في حـق أي منهما، وأن لا يسـتنكِّف عن طلـب عفوهما، 

ر أنهـما تأولا خطئاً  وصفحهـما وتخليهـما، عـن الغضب عليـه، حتى وأن قدُِّ

مـا صـدر عنـه، وأن يبُـادِّر، أنثـى كان، أم ذكـراً، إلى إزجـاء الشـكر لهـما 

في حياتهـما عـلى مـا صنعـاه مـن معـروف لأجلـه، وأن يدعو لهـما بخير، 

وأن يفعـل مـا يرضيهـما عنـه، ويطمئنهـما إلى أن جهودهـما في تربيته لم 

تذهب سـدى.

المدرسـة يتمنـى الإنسـان أن تـؤدي ما عليهـا من واجـب، وأن يقوم 

المنتمـون إليهـا مـن معلمـين ومعلـمات، والقائمـين عليهـا مـن مديريـن 

وأخصائيـون  وتربويـات،  وتربويـون  وموجهـات،  وموجهـين  ومديـرات، 

نفسـيون، واجتماعيـون، وأخصائيـات، بتأديـة أدوارهـم التربويـة التي بها 

إسـهام في إصـلاح الإنسـان المنتمي لهـا، كما هو الحـال لأدائهم وظائفهم 

الأخـرى المتمثلـة في إعطاء المعلومـات والمعارف والعلوم، فيُسـهِّمون بذلك 

في تهذيـب أخلاق الشـباب، وإصـلاح طرائق تعاملهـم، وتوعيتهم بخطورة 

الانحرافـات التـي تتربـص بهـم، والمصاعـب التـي تنتظرهـم، في حياتهم 

الدنيويـة، والأخرويـة، إن هـم لم يتعاطـوا مـع الأمـور بهِّمـة، ونشـاط، 

د، وإخـلاص، وتفان، وأن يقوم أولئـك النفر ممن اصطفاهم  وحيويـة، وجِّ

ل المهن، هي مهنـة التربية والتعليم،  المـولى جلـت قدرتـه لأداء مهنة من أجَّ

مـم الشـباب، وإشـعارهم بأهميتهـم وحاجـة أمتهم  بالإسـهام في إعـلاء هِّ
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إلى جهودهـم، وإخلاصهـم، وعملهـم، وإبداعاتهم، وتفوقهـم، وإنجازاتهم 

المبهـرة، وأن يسـاعدوهم عـلى وضـع رسـائل وأهـداف لحياتهـم، وخِّطط، 

يفيدهـم  فيـما  وإمكانياتهـم،  أوقاتهـم، وطاقاتهـم،  وبرامـج، لاسـتغلال 

كأشـخاص، ويفيـد والديهـم، وأقاربهـم، ومجتمعهـم، وأمتهم.

والصديـق ليتـه يكـون ودوداً بحـق، حنونـاً، متعاونـاً، متعاطفـاً مـع 

صديقـه، مراعيـاً لخصوصياتـه، مهتماً بشـؤونه، مبادِّراً إلى مسـاعدته عند 

الحاجـة، لاسـيما في الأوقـات الاضطراريـة والحرجـة، سـواء كان ذلـك 

ماديـاً، أو معنويـاً، عنـد حاجتـه للـمال، أو للمشـاعر الأخويـة الصادقـة، 

ليتـه يسـتقبل صديقـه بابتسـامة حنونـة صادقـة، ليتـه يقابله بتحيـة طيبة 

عذبـة، ليتـه إذا غـاب يشُـعره بأنـه افتقده، فيسـأل عنه، ليتـه إذا أخطأ في 

حقـه أن يتجـاوز عـن خطئـه، ويعفـو، ويصفـح عـن زلته.

ليت القائمون على المسـاجد يسُـهِّمون في توعية الشـباب بالأخطار 

المحُدّقـة بهـم، والأمـاني المعقـودة عـلى نواصيهـم، ليـت القائمـون عليهـا 

يقومـون بفتحهـا، لتربيـة النـشء، وتوجيههـم، وإرشـادهم، ونصحهم، وأن 

لا تقتـصر أدوارهـم فيها عـلى إمامة النـاس لأداء الشـعائر التعبدية، دون 

إقـلال أو تعريـض بأهميـة هـذه الأدوار الجسـيمة، ليـت تتحـول المسـاجد 

م العلم الرعي  إلى مـا يشـبه خلايـا النحل، عملاً، ونشـاطاً، وحركـةً، لتعلّـُ

بشـتى فروعـه، فهـما للقـرآن الكريـم، والسـنة النبويـة المطهـرة، وتدبـراً 

ـع  وحفظـاً، وفقهـا بالعبادات، والسـلوكيات، والمعاملات، وغير ذلك مما يشُِّ

ين وأهل الحي  ل مشـاكل المصلّـِ بنـور اللـه، ليتهـا تتحـول إلى منتديـات لحَّ

والسـعي لإصلاح ذات بين المختلفين منهم، منبراً للنصح، والإرشـاد، لتفقد 

بٌ بهم،  الغائبـين، للترحيـب بالنازلين الجُدد بالحي، وإشـعارهم بأنـه مرحَّ
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لزيـارة المبتعديـن عـن حيـاض الديـن، وتحذيرهـم مـن شـناعة أفعالهـم، 

للعطـف عـلى الأيامى، والثكالى، والأرامل، واليتامـى والمحتاجين، إلى غير 

ذلـك مـن الأعـمال الجليلـة التـي اضطلـع بهـا المسـجد في الأعصـار التي 

كان بهـا عزاً للإسـلام والمسـلمين.

بيـت الحـي، أو النـادي، أو الديوانيـة، إذا وجـد أي منهـا، ليـت أن 

يكـون لـه دور في التقريـب بـين أفـراد الحي، وخلـق الفرص التـي تقُرِّب 

الصغـير مـن الكبـير، فيحنو هـذا على ذاك، ويمـده بالتوجيهات السـليمة، 

مروعـة،  بطرائـق  الجميـع  ويتعـارف  الرشـيدة،  دة،  المسـدَّ والنصائـح 

وينصهـرون في بوتقة الأخوة الحقة، والجـيرة الطيبة، والمواطنة الصالحة.

وبالمثل، ليت وسـيلة الإعلام، أكانت مسـموعة، أم مرئية، أم مقروءة، 

ليتهـا تهتـم بقضايا الشـباب، وتـُبرز طموحاتهم، ومعاناتهـم، ليتها تُمِّدهم 

وحـل  والتفكـير،  الإنتـاج،  عـلى  القـدرة  عندهـم  تـُثري  التـي  بالبرامـج 

ع لمسـتقبل أفضـل، وحيـاة أجمل، ليتها تعـرض لهم حياة  المشـكلات، والتطلّـُ

دون، ولا تعـرض  القـدوات الشـامخة، حتـى بهـا يقتـدون، ولأفعالهـا يقُلّـِ

ـل في أنفسـهم حـب الخـير،  عليهـم وسـائل الخنـا والرذيلـة، ليتهـا تؤصِّ

الديـن  هـذا  إلى  بالانتسـاب  والاعتـزاز  والسـؤدد،  والرفعـة،  والفضيلـة، 

العظيـم، وأهلـه الرفـاء الطيبـين، والعمـل خدمـة للـه تعـالى، ونصحـاً 

للأمـة المحمديـة المباركـة.

رجـل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، ورجـل الأمـن كلاً في 

موقعـه، ليتهـما يتعامـلان مع مقـترف الذنب، أو الخطـأ، أو الجُرم كمبتلى 

س الطرائق السـليمة لتلقي  ومريـض، لا مذنـب فقط، فيسـاعدانه عـلى تلمُّ
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العـلاج، ويسـهم كلاً منهـم في معرفة أسـباب خطئه، وانحرافـه، وتبصيره 

بهـا، ليتهـم يسـهمون أيضـا بالـدور الممكـن لحـل مشـكلته، والقضـاء على 

أسـبابها، أو إعانتـه عـلى التوصـل إلى مثـل هـذه النهايـة المرتجـاة، أعنـي 

الحل.

وبالجملـة، ليـت يتحقـق ذلـك، أو بعضـه، أو مـا شـابهه، وعندئـذ 

سـنضمن بـإذن الله تعـالى أن نعيش في مجتمع مُعافى، يتسـم أهله بدفء 

المشـاعر، وقـوة عـرى الترابط، ومتانـة الأواصر، لا بالرغبـة في الانعزال.

د كلاً منـا الوقـت في التفكـير في مـدى حبـه للآخرين  ليـت لا يبُـدِّ

مـن حولـه، وإنمـا يتـصرَّف عـلى أسـاس أنـه يحُبهـم، بالفعـل، ويضُمـر 

الخـير لهـم، ويرجـو النـماء لهم، ليجد نفسـه قـد أحبتهم بالفعـل، وتفانى 

ص الـود لهم، ومحضهـم الاهتمام المرغـوب، والحنان  في خدمتهـم، وأخلّـَ

المطلـوب، مـن خـلال سـلوكياته الجيـدة، لحظـة بلحظة. 

ليـت يـُدرِّك كلاً منـا أنـه ليـس وحـده، ليـت يـُدرك أنـه لا ينبغي أن 

يشـعر بأنـه وحـده، وأن الإنسـان كثـيٌر بإخوانـه، وأعوانـه، قليـلٌ بنفسـه، 

العـون، والقـوة موجـودة حولـه، ومـا عليـه إلا  وشـيطانه، وأن مصـادر 

الانتفـاع منهـا، عندمـا يجدهـا، أو يسـعى وراءهـا لتحصيلهـا.

ليتنـا بالمجمـل نسـتخدم ما حبانـا الله تعالى من وسـائل مواصلات، 

ـل بيننا، وبين  واتصـالات، لتبديـد الوحشـة، وإنهـاء القطيعـة، التـي قد تحُّ

مـن نحُـب، فـإذا كان الطريـق الأسـهل للاتصـال، والتواصـل بالآخـر عبر 

الهاتـف يتـم اسـتخدام هـذه الآلـة العصريـة، التي قربـت البعيـد، لذلك، 

وإذا كان التواصـل ممكنـاً عـبر الانترنـت، تـم اسـتخدام هـذه الوسـيلة، 
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التـي باتـت مـن أكـثر الطرائـق فعاليـة، لإذكاء عُـرى التواصـل، المكتوب، 

والمقـروء، والمشـاهد، والمسـموع، وإن أمكـن أن يكـون اللقـاء مبـاشراً في 

مـكانٍ خـاص، أو عـامٍ، بذل المرء جهـده، لإغناء دواخله، وإسـعادها بمتعة 

ـب، ويحترِّم، ويوقِّر، وبثَّه الأشـواق، وتأكيد عـرى التواصل. التقـاء مـن يحُِّ
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ن، ودروس لا فواجع في  ح لا مِحَّ مِنَّ
المدرسة التي لا تُغلق أبوابها 

))الحياة((.





عـبر نمـاء الإنسـان في مسـارب هـذه الحيـاة، وتخطـي دروبهـا، 

ـارب، ويحاوِّل  والقفـز في دهاليزهـا، يتعـرض إلى ممارسـة كثـير من التجَّ

غـير قليـل مـن المحـاولات، ويرتكِّـب بعـض الأخطـاء، التـي تقـوده في 

ق  كثـيرٍ مـن الأحيـان إلى الحكمـة، والبصـيرة، والسـعادة، والنجـاح، وتحقُّ

الأهـداف الصغـيرة، والكبـيرة، وفي أحيـانٍ أخـر إلى السـقوط، والفشـل، 

والـتردي في مهـاوي الزلـل، والخيبـة، ومزالـق الضيـاع.

في الأثنـاء يلوح أحياناً في أفق الإنسـان بـوارق النجاح، وفي أحيان 

أخـر تُمنـى جهـوده بالفشـل الذريـع، أو البسـيط، تتأرجـح ردود أفعالـه، 

بـين التلبُّـس بمشـاعر السـعادة، والفرح، وإشراقـة الأمل، والتفـاؤل، وبين 

التعاسـة، واليـأس، والتشـاؤم، والإحبـاط، وخيبة الأمـل، والفجيعة.

ويبُاهـي  شـك،  بـلا  كثـيرا،ً  لنجاحـه  د  يسـعَّ الناضـج  والإنسـان 

بانتصاراتـه، بين أهلـه، وأقربائه، وأصفيائه، وخلانِّه، وأقرانه، وفي وسـط 

مجتمعـه، يقـوده إلى مراتـب أعلى، وإلى مكانات أرفع، وهـو أيضاً لا تثُنيه 

م المرُتَّجـى،  التجـارب السـيئة، ولا المحـاولات الفاشـلة عـن إحـراز التقـدُّ

، ومـما أفرزتـه تجارب  م مـن الـدروس، ويسـتفيد مـن صروف العِـبرَّ يتعلّـَ

الحياة.

التـى  والمتاعـب  والمصاعـب  واجهتـه،  التـي  الشـدائد  إلى  ينظـر 

اعترضـت سـبيله، وخيبـات الأمـل التي زنـرت دروبه، والمـآسي، والأخطار، 

د، وبصـيرة متفتحة، واعية،  والآلام التـي أصابته، بنظر ثاقب، ورشُـد مسـدَّ

م، لا مقـبرة للجهـود. ويعتبرهـا فرصـاً للنـماء، والتعلّـُ

هـا خطـوات في طريـق التقـدم، لا بدايـات للتراجـع، وهـذه  يعُدَّ
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ه بالقـوة اللازمـة لتجاوز  النظـرة الإيجابيـة كفيلـة بحـول اللـه وقوتـه بمدِّ

ب عليهـا،  والتغلّـُ الاسـتثنائية في حياتـه،  والحـوادث  الصعبـة،  الظـروف 

والصمـود في وجـه العواصـف العاتيـة، التي تعترض سـبله، وتحقيق فرص 

الإنتصـار المحبَّـب.

فـإلى كل مكـروب أسـدي النصـح.. وإلى كل مكلـوم قلـب، وكلنـا 

كذلـك بمعنـى مـا، أوجـه بـروق الـكلام المنطلـق مـن قلـب محب مشـفق.

ليحـاول كلاً منـا اكتشـاف الجوانـب المضيئـة المرقـة في الأحداث   ..    

عـه التـي تمـر بـه في حياتـه.  السـيئة القاسـية، والمروِّ

ن ومِنَّـح، وأن فيها  ليتذكـر عـلى الـدوام أن الحياة تنطوي عـلى مِحَّ  ..    

الألم، والأمل، النجاح، والفشـل، وأنها ليسـت كدراً صرفاً، ولا شـهداً 

خالصـاً، يطيـب لعقـه، بـل خليـط متقن، مـن هـذا، وذاك، لا يدرك 

ر لـه جل، وعَّـز في علاه. الحكمـة مـن أسرار تركيبتـه، إلا المقـدِّ

م بعمـق، من تجاربه القاسـية، ومحاولاته  لا يتـوانى أحدنـا في التعلّـُ  ..    

أفضـل،  نحـو حيـاة  كبدايـات للانطـلاق،  إليهـا  الفاشـلة، وينظـر 

ومسـتقبل أجمـل إشراقـاً، وبهـاءً، وتألقـاً.

لينظر إلى أحداث حياته من منظور أوسـع، ملؤه الأمل، والاستبشـار،   ..    

والتفاؤل، وأن يحُاوِّل فهمها، وسـبر أغوارها بشـكل أعم وأشـمل.

وليصـبر فـإن مـع الصبر الظفـر والنصر، وإن مع العـسر يسراً.. إن   ..    

مـع العـسر يسراً، بـإذن اللـه تعالى.

اجعل كل يوم رائعتك 306



41

هل أنت مفكر إيجابي؟!





ـد تنميـة الـذات الإنسـانية عنـصراً أصيـلاً في منظومـة الإصلاح  تعَُّ

للإنسـان نفسـه، كأول المسـتفيدين، ولمـن حولـه مـن البـر، القريبين، أو 

البعيديـن، الأسرة الصغـيرة والكبـيرة، والمجتمع المحـلي، والإقليمي، والعالم 

بشـكل عام.

والإنسـان عندما يكون سـعيداً، وقويـاً، وناجحاً، فإنـه يكون مصدراً 

للإشـعاع عنـد مـن حولـه، وللسـعادة، والحـماس، والإخـلاص، والتفـاني، 

ونكـران الـذات مـع من يتعامل معه. إنـه يغدو عنصراً فعالاً، نافعاً لنفسـه، 

وأسرتـه، وجهـة عملـه، وللمجتمـع الذي يحيا في وسـطه بشـكل عـام، ولذا 

لا يكفـي أن تبنـي الـدول المصانـع، والمعامـل، وتشـيِّد المبـاني، والجسـور، 

والطرقـات، وتؤسـس الـركات، والمؤسسـات ومحـلات الأعـمال، وغيرهـا 

مـن مظاهـر البنـاء، والعمـران لـلأرض، وإنمـا ينبغي أن يسـبق ذلـك بناء 

ق تفكـيره مـن الإيمـان باللـه  الإنسـان، ذو التفكـر الإيجـابي، الـذي ينطلّـِ

ق للمنهـج الربـاني الـذي يديـن اللـه بـه،  جـل وعـلا، حـق الإيمـان، المطبّـِ

ل المسـؤولية والشـعور بتبعاتها، وعلى الحفـاظ على النِّعم  القـادِّر عـلى تحمُّ

التـي أمـده اللـه تعـالى بهـا، القـادِّر عـلى فعـل الخـير، وحبـه للنـاس كما 

يحبه لنفسـه. 

إن الإيجابيـة فعـل سـلمي إذا تحلىَّ بـه المجتمع تمكَّن من السـيادة، 

والقيـادة، والريـادة عـلى كافـة الأصعـدة، وفي شـتى المجـالات، إذ هـي 

تمكِّـن مـن البنـاء، بـدلاً من الهـدم، ومـن العمل، بـدلاً عن الاكتفـاء بنقد 

الـذات، وجلدهـا، وتبكيتهـا، وتقريعهـا، ومن الاجتهـاد، ومحاسـبة النفس، 

عـلى تقصيرهـا، وكبـح جماحهـا، عـن الرتـع في ملاعـب الشـهوات، بـدلاً 

مـن لـوم الآخريـن، وتقريعهم، وتحميلهم مسـؤولية فشـله وإخفاقاته. إنها 
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ال،  التغيـير بالحكمـة، والموعظة الحسـنة، والعمل الهـادئ، والهـادِّف، الفعَّ

بـدلاً مـن العنـف، والقتـل، والتدمير. 

إننـا نقصـد بالتفكـير الإيجـابي التفكـير بطريقـة مفيـدة مـع اللـه 

تعـالى، ومـع النفـس، ومـع الآخرين، والأشـياء، إنـه يعني التفكـير بطريقة 

ل، ثم  متميـزة يتمكـن الإنسـان مـن خلالهـا مـن تحقيق رضـا الله عـزَّ وجَّ

تحقيـق الربـح لنفسـه، وإتاحـة الربـح للآخريـن، والاسـتفادة من الأشـياء 

التـي خلقهـا اللـه تبـارك وتعالى فيـما ينفعه ومـن حوله والبريـة جمعاء 

ـب أن يعاملـوه،  ـل النـاس وفـق مـا يحُِّ عـلى حـد سـواء، إن أمكـن، يعُامِّ

ل برضـا الله جل وعـلا، يعُاملهم  ب لنفسـه، فيـما لا يخُِّ ـب لهـم مـا يحُِّ ويحُِّ

بمـا يجعلـه مصـدراً للسـعادة الحقـة، وعنـصراً نافعـاً، في أسرتـه، وحيِّـه، 

ه، وعنصراً فاعـلاً، متفاعلاً، في العـالم بأسره، إن  ومجتمعـه، ومـكان عملّـِ

أمكن.

إن التفكـير الإيجـابي يعنـي اسـتغلال أطروحـات العقـل الباطـن 

بطـرق إيجابيـة، لكـن الملاحـظ أن الدراسـات المتخصصة في هـذا المجال 

تشـير إلى أن الشـخص يتحـدث إلى نفسـه يوميـاً بحـدود )5.000( كلمـة، 

وأن )80%( منهـا تتـم بطرق سـلبية تشـتمل على الشـعور بالنقص، والعجز، 

والتحقـير للـذات، وعدم الاسـتطاعة، والشـعور بوجـود العوائـق، والقيود، 

المحبِطـة، المانعـة للعمل المبـدِّع، الخلاَّق، وكذا الخوف، والتشـاؤم، والتردد، 

والقلـق، والحـزن، وغيرهـا مـن المثبطـات، والمكبِّلات.

كثـير مـا يـردِّد الواحـد منـا في نفسـه العبـارات والكلمات السـالف 

الإشـارة لصفاتهـا مـن مثـل: أنـا ضعيـف.. لا أسـتطيع فعـل كـذا وكـذا، أنا 
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قبيـح الشـكل، لا أجـد قبـولاً مـن الآخريـن، كسـول، لا أقدر عـلى الحفظ، 

غبـي، ينقصنـي كيـت وكيـت، غـير قـادر عـلى الالتـزام بأمر مـن الأمور، 

غـير قـادر عـلى تحمـل المسـؤولية، لا أتخـذ قـرارات سـليمة، أنـا، تعيـس، 

متشـائم، لا  تعبـان، مريـض،  أفهـم،  لا  فاشـل، غـير منضبـط، حزيـن، 

مسـتقبل لي، غـير محبـوب، غـير مرغـوب فيـه، مـا عنـدي موهبـة، مـا 

عنـدي حـظ )مـا عنـدي زهََر(، مـا عندي شـئ يسـتحق الذِكر، والإشـادة، 

مظلـوم، ضحيـة، بخيل، غير شـجاع... إلـخ ما تعرفون مـن قائمة الكلمات 

السـلبية التـي ربمـا يرددها بعضكم لنفسـه مئـات المرات، منذ وجد نفسـه 

يـدب عـلى أديـم هـذا الكـون الجميل.

والأسرة، والزمـلاء، والأصدقـاء، ورفقاء الدرب، والمدارس، ووسـائل 

الإعـلام والتواصـل الاجتماعـي، والمجتمـع بشـكل عـام مصـدر ثـر أيضـاً 

للكلـمات السـلبية المحبِّطـة. فنحـن وخـلال معيشـنا اليومـي، وتفاعلنـا مع 

الفعاليـات المشـار لهـا قبـلاً نسـمع منـذ تشـكل الوعـي لدينـا كلـمات مـن 

قبيـل: يـا حـمار، يـا ثـور، يـا جحـش، يـا بقـرة، يا كلـب، يـا بهيم، يـا لوح، 

يـا ماصـه، يـا تعبـان، يـا أعمـى، يـا غبـي، يـا بليـد، يـا برميـل، يـا تخين، 

يـا أخنـف، يـا زفـت، يـا كـور، يـا أحمـق، يـا الـلي مـا تسـتحي، يا الـلي ما 

تختـي، يـا منكـود، يـا مسـخوط، احلـق دقنـي إن أفلحـت، أنـت مـا أنت 

كـفء، عمـرك مـا حتفلـح في شـئ، مـا عنـدك أحـد، مـا عنـدك سـالفه، 

والطقعـه، واللـه ومـا قالـت... إلـخ الكلـمات، والعبـارات السـلبية، التـي 

ـخ عدم الثقـة بالنفـس، الكلمات،  ـق الجـروح، وترسِّ تهـدم الدواخـل، وتعمِّ

والعبـارات السـلبية، المحبطـة، والمليئـة باليـأس، والتشـاؤم، والانكفـاء على 

الـذات، والانطـواء عـن النـاس، والعـزوف عـن الحيـاة.
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ق  ولقـد أثبتـت الدراسـات المتخصصة أيضـاً أن العقل الباطـن يصُدِّ

هذه الأطروحات السـلبية، وتسـتقر فيه، فيُدير حياة الإنسـان، ومشـاعره، 

وأفـكاره، ويصوغهـا وفقـاً لهـا، مـما يخُـرِّج للحيـاة إنسـاناً سـلبياً، ضعيفاً، 

ومريضـاً، مُزعـزَّع الباطـن، والظاهـر، وإذا كان الفرد سـلبياً، ويعاني من 

الاكتئـاب، والقلـق النفـي، والاضطرابـات النفسـية، والعصبيـة، فسـيكون 

ـداً، لا مُصلِّحـاً، وسـيقوم دون شـك ببـث  عضـواً هادمـاً، لا بانيـاً، مفسِّ

السـلبية في أسرتـه، ومجتمعه.

أن جوهـر التفكـير الإيجـابي يرُكِّـز عـلى أن المفكِّـر الإيجـابي يرى 

همومهـا،  ر  ويعاقّـٍ مصاعبهـا،  ويعيـش  وتعقيداتهـا،  الحيـاة،  صعوبـات 

وغمومهـا، ومصائبهـا، لكنـه لا يدعهـا تحبِّطـه أبداً، إنـه يعُاملهـا على أنها 

تحديـات، يسـعى إلى مواجهتهـا، بقـوة الإيمان، وبصدق اليقـين، والصبر، 

والاحتسـاب، والاعتـداد بالنفـس، والثقـة بهـا، وبالقدرات التـي وهبها الله 

ـه بهـا عـن سـائر المخلوقات. تعـالى لـه، وكرمَّ

د أكـثر، فهو  م بـه العمـر، كلما سـعِّ إن الإنسـان الإيجـابي كلـما تقـدَّ

س لحـاضره، مُتفائل بمسـتقبله، إنـه متحرِّكٌ،  مسـتفيد مـن ماضيـه، مُتحمِّ

ـل الأمـور، ويـرع في العمل، ثم يتـوكل على الله.. سـبحانه  ب، يعقِّ ومتوثّـِ

وتعـالى، إنه بشـوش، مسـتبر، فرِّح، غـير حزين، ولا مكتئب، قـادرٌ بعون 

يـة إلى عطيـة، والسـيئة  اللـه تعـالى عـلى قلـب المحِنـة، إلى مِنحـة، والرزِّ

إلى حسـنة، والسـلبية إلى إيجابيـة، إنـه قـادرٌ على اعتبار السـقطة تجربة، 

مفيـدة، لعـدم تكـرار الفشـل، صابر عـلى قضاء اللـه وقدره.

ـال، أينـما وقـع  ج، وفعَّ إن الإنسـان الإيجـابي عنـصر كـفء، ومنتّـِ
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نفـع كـما جـاء في الحديـث الريـف.. يتمثـل بأفعالـه القاعـدة الشـهيرة: 

ـد وجـد، ومـن زرع حصـد، ومـن مـى عـلى الطريق وصـل، بإذن  مـن جَّ

ق تمـام التصديـق  اللـه تعـالى، ولا يظـن بربـه إلا خـيراً، لـذا فهـو مصـدِّ

بالحديـث الريـف: "أنـا عند ظن عبـدي بي، فليظن بي عبدي ما شـاء"، 

ويتعامـل مـع المشـكلات مهـما كانـت وفـق مـا تضمنـه الحديـث الريف: 

"عجبـاً لأمـر المؤمـن كل أمره خير. إن أصابته سراء شـكر فـكان خيراً له، 

وإن أصابتـه ضراء صـبر فـكان خـيراً له".

إنـه بتصرفاتـه، وأقوالـه، وأفعالـه، وحركاتـه، وسـكناته، وأسـلوب 

حياتـه بوجـه عـام، يجـذب الخـير، والسـعادة، والـسرور إلى نفسـه، وأهل 

بيتـه، وأسرتـه، ومجتمعـه، والنـاس أجمعـين، لـذا لا عجب أن تأتيـه الدنيا 

صاغِّـرة وتنحـاز إليـه طائعـة مختارة.

إن عـلى الإنسـان بوجـه عـام، والإنسـان المسـلِّم خصوصـاً أن يفهم 

ق عبثـاً، بل لمهمـة عظيمـة في الحياة، وهـي عبادة  منـذ البـدء أنـه لم يخُلّـَ

اللـه جـل وعـلا، أولاً وقبـل أي شـئ، وأهم من كل شـئ آخر، ثم المشـاركة 

في عـمارة الأرض، وإحيائهـا، ماديـاً، ومعنويـاً، والعمـل مـا وسـعه الجهـد 

لترجمـة ذلـك إلى أقـوال، وأفعـال يـرضى عنهـا اللـه جلت قدرته، ويسـعد 

بهـا هـو شـخصياً، وينتفـع منهـا المجتمـع، والأمـة، والبريـة جمعـاء إن 

أمكن.

إن طريـق المفكِّـر الإيجـابي طويلـة، وبدايتهـا تكمـن في تحديـد 

ـد هـذا العنـصر مـن أهـم العنـاصر الـواردة في أدبيـات  الأهـداف، ويعَُّ

الإدارة الذاتيـة، وهـو تجسـيد عمـلي للخيال المبـدِّع، والإرادة المسـتقلة، إنه 
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العامـل المشـترك لنجاح الفـرد، والجماعة، والمؤسسـة، والركـة، والمنظمة، 

والكيـان، والأمـة، بشـكل عام.

دة، وواضحـة،  والأهـداف لـدى المفكِّـر الإيجـابي تتسـم بأنهـا محـدَّ

ـر جهـداً  ، وهـو لا يدخِّ وقابلـة للقيـاس، ومرتبـط تحقيقهـا بزمـن مُعـينَّ

لتحديـد الخطـط، والاجـراءات التـي تمكِّنـه مـن تحقيـق هـذه الأهـداف، 

رَ عـن الحبيـب  وأن تكـون جهـوده منتظمـةً، ومتواتـرة، اتسـاقاً مـع مـا أثُّـِ

صـلى اللـه عليـه وسـلم: "قليـل دائـم، خـير مـن كثـير منقطع".

المفكِّـر الإيجـابي يضـع لنفسـه أهـداف قصـيرة المـدى، ومتوسـطة 

المـدى، وطويلـة المـدى، أهـداف يوميـة، وأخـرى شـهرية، وسـنوية، وكل 

خمـس سـنوات، وكل عر سـنوات، وأكـثر، فذلك ممكن ما دامـت الحياة 

 . ممكنة

ـد مـن الأهـداف مـا هـو هـام جـداً، لا  وعنـد المفكِّـر الإيجـابي يعَُّ

يسُـمح بتأجيلـه، ولا تأخـيره، بـل تنبغـي المبـادرة إلى فعلـه، أولاً، ومنهـا ما 

هـو هـام، ومـا هـو مهِّـم، ومـا هـو اعتيـادي، وعديـم الأهميـة، والفائدة، 

ومنهـا مـا دون ذلـك، ولـذا فهـو يرسـم أولوياتـه طبقـاً لأهميتهـا، ومـدى 

ده، ويحُـدِث فيهـا التأثـيرات  اتصالهـا بمـا يـُثري جوانـب حياتـه، ويسُـعِّ

الإيجابيـة المطلوبـة، والفـوارق المأمولـة.

لـدى المفكِّـر الإيجـابي أهـداف تتعلـق بتحسـين علاقتـه باللـه جـل 

وعـلا، وأهـداف أخـرى لتحسـين علاقتـه مـع نفسـه، وأهـداف لتحسـين 

علاقتـه بالناس من حوله، وفي مقدمتهـم الوالدين أعزهم الله، والأزواج، 

والأولاد، والأقـارب، والأحبـاب، والأصحـاب، والجـيران، وجماعة المسـجد، 
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وزمـلاء الدراسـة، والعمـل، والنـاس مطلقاً.

المفكِّـر الإيجـابي يضـع أهدافـاً للمسـاعدة في إنجـاح مهمـة قيادته 

لأسرتـه، سـواء مـا يتصل بالجوانـب المعنويـة، أو المادية، وكلها كبـيرة جداً، 

وهـو يضـع أهدافـاً أخـرى، لإتقـان عملـه، وتنفيذه، وفـق أرفَّع المسـتويات 

وأدَّق أسـاليب العمـل، وأن يكـون ذلـك مصحوبـاً بمـا يسـتطيع مـن جهـد 

مخلـص بنَّاء. 

والعنايـة بالصحة الشـخصية للمفكِّر الإيجابي أمـر مهم للغاية، ولذا 

يضـع عـدداً مـن الأهـداف، التـي تمكِّنه مـن الحِفـاظ على صحتـه، بإذن 

اللـه تعـالى، وأن تكـون مـن أولى أولوياتـه، كممارسـة الرياضـة المناسـبة، 

بشـكل دوري، منتظـم، وعـدم الإكثـار مـن تنـاول الطعـام، والابتعـاد عن 

ـات، والأشـياء التي صار ضررهـا معروفاً، للخاصـة والعامةً،  تنـاول المحرمَّ

كالمسـكرات، والمخـدرات، والدخـان، والمروبات الغازيـة، وغيرها. 

المفكِّـر الإيجـابي يـدرُّس كل مـا يسـتطيع حـول هدفـه، ومـا هـي 

متطلبـات العمـل مـن أجـل إنجـازه، ويحـدد الوقـت المطلـوب لإنجـازه، 

ويكتـب خطـة عمـل لذلـك، ويضعهـا في مـكان بـارز، حتـى يتسـنى لـه 

ـل. د نشـاطه، كلـما مَّ ، ويتجـدَّ رؤيتهـا، باسـتمرار، فـلا يفـترُّ

الأهـداف ينبغـي في نظـر الإنسـان الإيجـابي أن تكـون متوازنـة، 

لتشـمل الجانـب الروحـي لـدى الانسـان، وكـذا النفـي، والاجتماعـي، 

والجسـدي، والاقتصـادي، والاجتماعـي،... إلـخ، لـذا فالمسـلِّم يـرى مـن 

الأهميـة بمـكان أن يكـون بأعـلى سُـلَّم أولوياتـه يوميـاً قـراءة شـئ مـن 

كتـاب اللـه جلـت قدرتـه، ومحاولة حفظـه، وفهـم، وتدبُّر معانيـه، وتطبيق 
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هداياتـه، في مختلـف جوانـب حياته، ولـو تابعنا نجاح كثير مـن المبرِّزين 

متينـاً  أساسـاً  كان  الدينـي  تعليمهـم  أن  لوجدنـا  الإسـلامي،  العـالم  في 

لتفوقهـم، وهـو )المسـلم( يـرى أهمية أن يكـون المرء ذا إيمـان قوي، رغبة 

في الحصـول عـلى رحمـة الله تعـالى، ودخول الجنـة، انطلاقاً من شـعوره 

بأنـه لا طعـم للحيـاة بلا إيمان، ولا سـعادة لنفس ولا طهـارة، ولا زكاة لها، 

ولا فـرح، إلا بالإيمـان الصـادِّق العميـق، واقتناعـاً أنـه بقـدر قـوة إيمـان 

ـه تكـون سـعادته، أو شـقائه، يقـول اللـه تعـالى: ﴿من عمل  المـرء، أو ضعفِّ

صالحـاً مـن ذكـرٍ أو أنثـى وهـو مؤمـن فلنحيينـه حيـاةً طيبـةً ولنجزينهم 

أجرهـم بأحسـن مـا كانـوا يعملون﴾. 

ومـن التفكـير الإيجـابي أن يعمـل الإنسـان عـلى إعـمار دواخلـه 

بالإيمـان باللـه جلـت قدرتـه، لأن مـن يشـعر بـأن الإيمـان باللـه في قلبه 

قـوي، فلـن يواجهـه مسـتحيل، بعـون اللـه وقوتـه، وقدرتـه.

أن  لتبنيهـا  أهميـة  الإيجـابي  المفكِّـر  يـرى  التـي  الأهـداف  ومـن 

يشُـارِّك المـرء في إيصـال رسـالة الحـق إلى مـن يسـعه جهـده مـن البر، 

يدعـو إلى اللـه بالحكمـة، والموعظـة الحسـنة، وعـلى بصـيرة، وهـدى من 

ـه في الديـن، ويطلـب مـن العلم الرعـي خاصة ما  اللـه تعـالى، وأن يتفقَّ

م من حوله، ومن يسـتطيع  ل الحـق، ويطبِّق مـا تعلَّم، ويعُلّـِ يعينـه عـلى تمثّـُ

نفعـه، وأن يتحـلى بالأخـلاق الفاضلة، والعـادات الطيبة، ويمارسـها خلال 

م العلـوم النافعـة، والآداب، والفنون المهمة  تعاملـه مـع الآخريـن، وأن يتعلّـَ

ف النهج  لعيـش حيـاة أفضـل، وفقـاً لما شرع اللـه جل وعلا، وبمـا لا يخُالّـِ

الإسـلامي القويـم، ومنها أن تكـون علاقته بمن حوله مـن الناس متميزة، 

ومثمـرة إثمـاراً طيبـاً، سـواء كانـوا الوالديـن، أو الأزواج، أو الأولاد، أو 
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الأصدقـاء، والإخـوان، والزمـلاء، والأعوان، والمعارف، والنـاس بوجه عام، 

عـلى اختـلاف ألوانهم، ومشـاربهم، ما داموا ليسـوا محاربـين للأمة، وأن 

يكون له عمل شريف، نافع للإسـلام، والمسـلمين، يشـغله بتفان، وإخلاص، 

ر عليـه دخـلاً حـلالاً، ويقيـه من الوقـوع في براثـن الفراغ، ومفاسـد  ليُـدِّ

ـد الاسـتقرار المـالي المناسـب لوضعـه الاجتماعـي،  البِّطالـة، ومنهـا أن يجِّ

م،  م في تحقيـق أهدافه الماديـة، من مسـكن، ومطعَّ ولأسرتـه بشـكل يسُـاهِّ

وملبَّـس، ومركَّـب... إلـخ، بشـكل لا إسراف فيـه، ولا بـذخ، أو تبذيـر، ولا 

تقتـير، حتـى لا يمُّـد وذويـه أيديهـم لأحـد غـير اللـه تعـالى، بـل إن أمكن 

يكونـوا باذلـين للمال لمسـتحقيه من المسـلمين، ومنهـا أن يهتم بصحته من 

خـلال أكل وشرب مـا أحـل اللـه مـن الطيبـات، واجتنـاب الخبائـث، ومن 

خـلال ممارسـة الرياضـة، بشـكل منتظم. 

م، هـي أدوات المفكِّـر الايجـابي لامتـلاك  ر، والتعلّـُ والتفكٌّـر، والتدبّـُ

كـر النـوراني، الـذي يزيـد الحيـاة بهجـةً، وحبـوراً، ولـذا ينبغـي  هـذا الفِّ

عـلى كل حـي مـن بني الإنسـان العنايـة بهذه الجوانـب، لأنها تشُـكِّل متعة 

الحيـاة الحقيقيـة، الراشـدة، والنافعة.

عـين، والمفكِّريـن الإيجابيـين، وهو  ـمات المبدِّ ـمة مـن سِّ ر سِّ والتدبّـُ

ق لفهم الأمور، والوسـيلة الناجعة، للغوص  أداة مـن أدوات الإتقـان، والتعمُّ

في الأعـماق، وللبحـث عـن كنـوز العلـم، والمعرفـة، والثقافة، ومـن خلاله 

ـن الله تعالى بهـا عليه. يتمكـن الإنسـان مـن تفعيـل نعمة الحـواس التي مَّ

ـد البـدء في الموعـد المناسـب أمـراً هامـاً،  وكـما أنـه في كل أمـر يعَُّ

حتـى لا يضطـر الإنسـان إلى بـذل جهـد ميئـوس منـه، فـإن ذلـك ينطبِّق 
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عـلى الأهـداف، فالمبـادرة إلى البـدء بتطبيقهـا أمـر محمـود، وفيـه دِّلالـة 

ـدق التوجه، وهذا هـو ما يفعله المفكِّـر الإيجابي،  دية، وصِّ أكيـدة عـلى الجِّ

فهـو مبـادِّر بـكل خير.

أي  يبـدأ  عندمـا  وقاسـية،  عصيبـة،  بأوقـات  يمـر  قـد  والإنسـان 

شـئ أول مـره، وتدفعـه نفسـه إلى التأجيـل، فيدافعهـا بـكل مـا أوتي مـن 

جهـد، وقـوة، تحـدوه الأمـاني، والنتائـج التـي يتوقـع تحصيلهـا، إن هـو 

ب على نفسـه أحيانـاً، ويُمنـى في كثيرٍ من  أتـم أهدافـه، فينجـح في التغلّـُ

الأحيـان بالكسـل، والخمـول، أو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه التسـويف، أو 

التأجيـل، ويستسـلم لضعفـه، ويلبـي نـداء بريتـه.

ومـن أهـم مـا يدفعنـا إلى التأجيـل بنظـري الخـوف مـن خـوض 

غـمار المجهـول، ومـن الفشـل، ومنهـا عـدم الثقـة بالنفـس الـذي سـقط 

الإنسـان في براثنـه لعمـر، ولما يسـتطيع تجاوزه بعـد، إضافة إلى السـآمة، 

والملـل التـي تتلبَّـس الإنسـان عاجلاً، لانعـدام الإحسـاس لديه بالاسـتمتاع 

بمـا يعمـل، نتيجـة لقلة مشـاعل التحـدي في عمله، ولضعف مـا يحويه من 

مسـتثيرات للهمـة، وبواعـث للنشـاط، ومحفـزات للمواهـب، والقـدرات. 

الكسـل بـكل تأكيد يـأتي في أعلى قائمة أسـباب التأجيل، فالإنسـان 

كسـول بطبعـه كـما يقـال، ولـو أتيـح لـه تحصيـل مـا يريـد دون أن يحُرِّك 

سـاكناً لمـا تـردد. ومن أهـم بواعث التأجيل ميل الإنسـان إلى أداء الأشـياء 

ـب فـإذا كان في أهدافـه مـا لا يتفـق مـع ميوله ورغباتـه فلا بد  التـي يحُِّ

أن يتوقـع العوائـق التي تعترضـه في طريقه.

والمفكِّـر الإيجـابي يتجـاوز هاجـس التأجيـل من خلال التـوكل على 
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اللـه، والاسـتعانة بـه، وطلب العـون، والمدد منـه تعالى، فهو وحـده الموفِّق، 

والمعُـين، ثـم مـن خـلال مبـاشرة تنفيذ أثقـل الأعـمال، وأكرههـا إلى قلبه 

أولاً، عندمـا يكـون في أوج طاقته، وفي قمة نشـاطه وقدرتـه على العطاء، 

والبـذل، وبالتفكـير في حالـه عندما يتمكن من تحقيـق أهدافه، ومقارنتها 

بحالـه عنـد عـدم قدرته على تحقيـق تلك الأهـداف، وهذا بطبيعـة الحال 

د النتائـج المزمـع الوصول إليها مسـبقاً، كجـزء من عملية  يقتـي أن يحُـدِّ

تحديـد أهدافـه، وهـو يتجاوزهـا أيضاً بأن يراقـب حال أقرانـه المتميزين 

والنتائـج التـي توصلـوا إليهـا، كنتيجـة وكثمـرة للأهـداف التـي وضعوهـا 

لأنفسهم.

والدعـاء أمـر مهـم بالنسـبة للمؤمن، ولـذا لا يفتر المفكِّـر الإيجابي 

ق لاختيـار القـرار الصائـب، وهو يحـرص بإخلاص  عـن الدعـاء بـأن يوفّـَ

عـلى دعـاء الاسـتخارة قبـل تحديد هـدف مـا واختيـاره، ثم بعـد الاختيار 

يطلـب مـن اللـه جـل وعـلا العـون، والسـداد، لإنجـازه، ويسـتمر في ذلك 

خـلال فـترة الإنجاز.

ق  بالطبـع المفكِّـر الإيجـابي يحمـد اللـه تعـالى ويشـكره عندمـا يوفّـَ

ق  لتحقيـق هـدف صائـب، ويتابـع وضـع أهـداف أخـرى، أمـا إذا لم يوفّـَ

فإنـه يحمـد اللـه عـلى كل حال، ويرضى بما قسـم اللـه له، ويتذكَّـر أن ما 

أصابـه لم يكـن ليخطئـه، ومـا أخطأه لم يكـن ليصيبه، يـرضى بقضاء الله 

ع حسـاباته، ويسـبر أغوار  وقـدره، ويحتسـب الأجـر عند الله تعالى، ويراجِّ

أدائـه، لـيرى أيـن جوانـب القصـور حسـب علمـه، فيصلحهـا، ثـم مجـدداً 

يسـتعين باللـه العـلي القدير على تنفيذهـا، وإنجازها، وبـذا لا ينجز هدفاً 

إلا ليقـوده إلى إنجـاز أهـداف أخرى.
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والتمتـع برحابـة الصـدر، والحِلـم، وما يمكـن أن نطلق عليـه الروح 

الرياضيـة أمـر محمـود، والبحـث للآخـر عـن أعـذار صفـة مـن صفـات 

لـه عـذر وأنـت  لعـل  الشـاعر:  قـال  المتميـز، وقديمـاً  المفكِّـر الإيجـابي 

تلـوم، ونحـن نعيـش بكل أسـف حيـاة صاخبـة مليئـة بالهمـوم، والمخاطر، 

والأتعـاب، وتتـوازع اهتماماتنـا قضايـا شـتى، وأحـداث لا حـصر لهـا، 

ط ليومنـا، أو لسـاعتنا، ثـم يأتي من المشـاغل ما لم يكن بالحسـبان،  نخُطّـِ

ومـا لم يوضـع بجـدول، أو خطـة عمـل، بالتأكيـد تتـضرر جوانـب أخـرى 

مـن حياتنـا، وبالتأكيـد يتلبسـنا القلـق والحـزن أن لم نكـن في الموعـد، 

لكـن المفكِّـر الإيجـابي يحنـي قامتـه حتـى تمـر العاصفـة، ثـم يـرع في 

م مـن التجربـة، ويجتهـد بإخـلاص لاسـتيعاب الفوائـد، والاسـتفادة  التعلّـُ

ـبر. ثـم قـد يتكـرر الخطـأ مجدداً، فـلا يسـتغرب ذلك،  مـن الـدروس والعِّ

إيمانـاً منـه بأننـا بـر محـدودي الطاقـة، والجهـد، والإمكانيـات، لكنه لا 

ات مـن ارتحالـه صـوب القمـة التـي  ـد المطبّـَ يستسـلم للمثبِّطـات، ولا تحُّ

اسـتهدف بلوغهـا. 

المفكَّـر الإيجـابي عندمـا لا يـرضى عـن تـصرف قريـب، أو صديق، 

ـح للآخـر مـا في نفسـه، بأسـلوب لبِّـق، وكلـمات  أو زميـل، أو معرفـة يوضِّ

خاليـة مـن التهكُّـم، والتجريـح، وهـو بالمقابـل يتوقـع من الآخـر أن يكون 

صادقـاً، وواقعيـاً، ومنصفاً، فيبـين حقيقة تصرفه، وأسـبابه، ودوافعه، بكل 

ـلٍ عـن حظوظ النفـس، ثم يعتـذر عما بـدر منه، بما  صـدق وتجـرُّد، وبتخَّ

يجـد مـن العبـارات اللطيفـة، والكلـمات التـي تسـاعد عـلى إطفـاء سـورة 

ـس  الغضـب، وتجتثهـا مـن الدواخـل، ليحـل محلها الصفـاء، والنقاء، وتؤسِّ

لبنـاء جميل.
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إننـا مدعـوون للتفـاؤل حتـى وإن كان الأمـر عسـيراً. يقـول الحـق 

تبـارك وتعـالى: ﴿وعـى أن تكرهوا شـيئاً وهو خير لكم وعـى أن تحبوا 

شـيئاً وهـو شر لكـم﴾. ويقـول جلـت قدرتـه: ﴿لا تـدري لعـل اللـه يحُدِث 

بعـد ذلـك أمـرا﴾. أمـا المصطفـى صـلى الله عليـه وسـلم فيقـول: "تفاءلوا 

بالخـير تجـدوه"، ومدلولـه أن مـن يتفـاءل بالـر سـيجده ولا بد.

والأعـمار بيـد اللـه جلـت قدرته، فيطيـل بحكمتـه، وعلمـه، ورحمته 

جـل في عـلاه عمـر مـن يشـاء، ويجعـل عمـر مـن يشـاء قصـيراً، لكـن لا 

يشـك العاقـل أن الإنسـان السـوي المتُحـلي بفضائـل الإيمـان باللـه جـلَّ 

ع رجـاه  وعـلا والتـوكل عليـه والثقـة بـه، الإنسـان المتفائـل الـذي لا ينقطّـِ

باللـه جلـت قدرته، ليس مثل الإنسـان المتشـائم المتذمر مـن ماضيه الآيس 

مـن مسـتقبله، اللاعـن لحـاضره، فـالأول يعيـش حيـاة ملؤهـا الـسرور، 

والنشـاط، والعمـل، والحركـة، يؤثِّر إيجابيـا في الحياة، والآخريـن، ويتأثر 

بإيجابياتهـم، ويسـتفيد مـن كل لحظـة مـن لحظـات عمـره فيـما ينفعـه، 

ـر نفعاً للإسـلام والمسـلمين، ومن هـذا المنطلق على الأقـل وفي حدود  ويجُّ

ـد حياتـه أطـول، حتـى وإن قـصُرت في عَّـد السـنين، أمـا الآخر  علمنـا تعَُّ

ـس بـه  فيعيـش رهـن مشـاكله، وهمومـه، وغمومـه، فيمـوت دون أن يحُِّ

أحـد، ولا ينتفـع منـه أحـد، بـل الأخطـر مـن ذلك أنه يـضر بنفسـه، وأهله 

د  ومجتمعـه، وأمتـه، ومـن هـذا المنطلـق عـلى الأقـل وفي حـدود علمنـا تعَُّ

ـد السـنين. حياتـه قصـيرة، حتـى وإن طالـت في عَّ

إن أبـواب الفرص تفُتح أمام الإنسـان المتفائل، وبوابات الانجازات، 

وتحقيـق الأهـداف تتسـع لحضـوره، وإن معظـم النـاس يتحلقـون كتحلـق 

الخاتم بالاصبع حول الإنسـان الذي يرى الأمل في المسـتقبل، ويسـترف 
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لإشراقاتـه، لا حـول الشـخص المتشـائم، المهمـوم الذي لا يرى مـن الحياة 

إلا أتعابها ومشـاكلها.

ـر مـن المتشـائمين فرارنـا مـن الأسـود الكـواسر، ولنقترب من  فلنفِّ

الإيجابيـين والمتفائلـين اقـتراب النحلـة من الرحيـق.. منذ اللحظـة دعونا 

نتفـق لـو سـمحتم عـلى أن نتحـدث مـع مـن نلاقيـه، أو نتعامـل معـه عن 

السـعادة، والحب الحقيقي، والفرح، والأمل، والتفـاؤل، والنجاح، والتطور، 

مـم، لنقطـع عـلى أنفسـنا عهـوداً غـير قابلـة  وارتقـاء المعـالي، وبلـوغ القِّ

للنقـض بـأن ننظـر عـلى الـدوام في الجوانـب المرقـة مـما توصلـه إلينا 

حواسـنا، لنفكِّـر في الأفضـل، ونعمـل بإخـلاص، وبحـرارة قلـب، لإنجـاز 

س لنجـاح الآخرين  الأفضـل عـلى كل المسـتويات، المادية، والمعنويـة، لنتحمَّ

كـما لنجاح أنفسـنا.

إن يـد اللـه مـع الجماعـة.. ونحـن نحتـاج إلى أن نتمثـل هـذا 

ومنتدياتنـا  وأعمالنـا  بيوتنـا  في  علاقاتنـا  بنـاء  في  الغـالي  الشـعار 

ومجامعنـا العلميـة والثقافيـة والعمليـة والاجتماعية... إلـخ، فالرأي مع 

الآخـر يكـون رؤيـة ثاقبة وبديـل ثالث يوصـل لخيارات مثلى، والمشـورة 

تنتـج عمـلًا مبدعاً، وجهداً خلاَّقاً، والمسـلم بطبيعته متفائـلاً، ميالاً إلى 

البنـاء، وتعزيـز المكتسـبات. 

لنتلبَّـس بالتفـاؤل، المصحـوب ببـذل أقـصى الجهـد، كلٌ في ميدانه، 

وحسـبما يطيـق، لا سـيما ونحـن نعـرض أفكارنـا عـلى النـاس، فالأفـكار 

السـلبية مُعديـة، وكـذا الإيجابيـة، ولنتحـلى بالتفكـير الايجـابي، فالمفكِّـر 

نحـة، والإخفاق  الإيجـابي هـو مـن يسـتطيع العمل عـلى قلب المِّحنـة إلى مِّ
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إلى تجربـة، ودرس مسـتفاد، إنـه لا يستسـلم لليـأس أبـداً، يتصالـح مـع 

س لحاضره، ويتفاءل بمسـتقبله. ماضيـه ولا يعيـش رهن إخفاقاتـه، ويتحمَّ

أيهـا الأحبـة.. كونـوا إيجابيين وقولوا لأنفسـكم على الـدوام، ورددوا 

أنفسـكم،  إصـلاح  عـلى  تسـاعدكم  التـي  الإيجابيـة،  الكلـمات  باسـتمرار 

وتجعلكـم أقويـاء، ناجحـين، سـعداء، متفائلـين، مسـتبرين بـكل خـير، 

وتسـاعدكم أيضاً على أن تكونوا مصادر إشـعاع لتبديد الحُلكة من حولكم. 

مـن اليـوم ردِّدوا في دواخلكم هذه العبـارات واطووا عليها مهجكم: 

"إذا كان اللـه معنـا، وإذا كان الإيمـان في قلوبنـا قويـاً فلا شـئ يسـتطيع 

أن يهزمنا، ولا شـئ سـيكون علينا مسـتحيلا.. بإذنه تعالى".

إننـي أنصـح نفـي وإياكـم للهروب مـن مشـاعر التشـاؤم والقلق، 

بالانهـماك في ممارسـة الأعمال، ومزاولـة الهوايات المفيـدة، واذا لم يكن 

م، ولنطبِّـق مـا تعلمنـاه، المهـم أن لا نبقـى  لدينـا منهـا مـا يكفـي فلنتعلّـَ

بـدون عمـل، ولا بـدون هوايـات نسـتثمر مـن خلالهـا أوقاتنـا، وعافيتنا، 

ومـن المهـم جداً مخالطة النـاس الإيجابيين، والمتفائلـين، والذين ينظرون 

إلى الأمـور، ويقوِّمونهـا بميـزان العـدل، والإنصاف، وهم كـثر بحمد الله، 

ـر مـن مصاحبـة المتشـائمين فرارنا من الأسـود. وبالمقابـل نفِّ

هنـاك أشـياء إيجابيـة كثـيرة في الحياة، بل إن الإيجـاب هو الأصل 

في كل الأمـور، فلنحـرص عـلى أن نسـتمع إلى مـا ينفـع، وأن نشُـاهد مـا 

يرتقـي بعقولنـا، وأفهامنـا، لنقرأ ما يقـوي إيماننا، ويصعد بـه إلى الذُرى، 

ومـا يقـوي عزائمنـا وهممنـا، ويرتقي بهـا إلى الأعالي، لنبتعد عـن متابعة 

الأمـور السـلبية، فذلـك أدعى بعون اللـه وتوفيقه إلى أن يمُّـن علينا بحياة 
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لة مشـاعل  عامـرة بذكـره جـل وعلا، نكـون من خلالها مشـاعل هدى وحمَّ

نـور في هـذه الحيـاة، ومـن المقبولـين في الآخرة بمشـيئة الله تعالى.

ختامـاً أؤكـد على أن التفكـير الإيجابي فن لا يجيـده غير أقلية من 

النـاس، ولكـن مـن فضـل الله علينـا أنه يمكننـا تغيـير عاداتنا السـيئة إذا 

مـا قررنـا ذلـك، وعملنا ما هو مطلـوب منا لتحقيق ذلك الهدف الأسـمى، 

فيـزداد بـه أهـل التفكيرالإيجـابي، أهـل البناء، وهـو حري بكل إنسـان أن 

يكـون إيجابيـاً، أمـا المسـلم الحقيقي فهو عقيـدة وتطبعاً إيجـابي التفكير، 

ولا بـد، ولا يسـعه، ولا يقُبـل منـه غـير ذلـك، إن كان صادقـاً فيـما يدعيـه 

مـن إيمـان ومتابعة للحـق. فلنتعلم ولنفهـم ولنطبٌّق.
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"أنـا آسـف"، "عفـواً"، "عُـذراً "، "سـامحني"، "أخطـأت بحقك"، "لك 

"، ووووو... إلـخ الكلـمات النورانية التي يرتاح لنطقها اللسـان،  الحـق عـليَّ

وينتـي لوقعهـا الجنان، وتصفو لقولهـا الأنفس الغاضبة، وتفـرح لتبادلها 

ة.. كلمات تسَـعَد القلوب  رة، ويـروق وقعهـا الأمزجة المعتلّـَ ر المتكـدِّ الخواطّـِ

ـب لواعـج الأسى والحزن والغضـب عندما تقُال. المكلومـة لسـماعها، وتذُهِّ

يُمكـن أن تقُـال عندما يكون الأمر هيِّناً، وكـذا عندما يكون الخطب 

جلـلاً، يُمكـن أن تقُـال مـن الكبـير للصغـير، ومـن الصغـير للكبـير، مـن 

الابـن لأبيـه، أو أمـه، أو منهـما لـه، مـن الأخ لأختـه، أو أخيـه، ومنهما له، 

مـن الزميـل لزميلـه، ومـن الصديق لصديقـه، من عامة النـاس وخاصتهم 

لبعضهـم البعـض، لمـن تربطـه بالإنسـان علاقة وثيقـة، أو مـن تربطه بهم 

علاقـة اعتياديـة أو عابرة.

ن راق يُمارسـه أفـراد فيرتـاح المـرء  إنهـا مُفـردة مـن مشـكاة فّـَ

للتعامـل معهـم، ويحلـو لـه البحـث لهـم عـن أعـذار إن هـم اخطـأوا في 

حقـه، وعـن مـبررات إن هـم أسـاءوا إليه، فَّن لا يشـك الإنسـان في بلوغ 

 ، م، وميـدان التحـضرُّ ممارسـيه شـأواً رفيعـاً في مضـمار الرقـي والتقـدُّ

وسُـلَّم الأخـلاق. 

ن تعامل تمارسـه أمـم وشـعوب فتعُّد بذلـك مثالاً  إنهـا جـزء مـن فّـَ

هـا،  ـد مـن أبـرز سـمات تحضرُّ للرقـي، والتحـضر، والنضـج، وخاصيـة تعَُّ

وعوامـل رقيهـا، والوسـائل اللازمـة لاعتلائها المراتـب الأولى في مضامير 

ـات التتويج، وهي فَّن تفتقر إلى ممارسـته أمم  التقـدم، والازدهـار، ومنصَّ

أخـرى، فتوصـم بالهمجيـة، والتخلف، وسـوء المئال.
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إنهـا مـن أسـس فَّن يمتنع عـن التعامل مع الآخرين وفقه أشـخاص 

آخريـن بقصـد، أو بـدون قصـد، بمعرفة أكيـدة ودراية بما له مـن أهمية، 

أو جهـلاً بآثـاره النورانيـة، ونتائجه المحمودة، فيصدمـك تصرفهم، وتمتلئ 

دواخلـك بالحكـم المؤكـد عـلى أنهـم لا يملكـون مهـارة مـن أهـم المهارات 

المطلوبـة للتعامـل مع الآخريـن، وتعد مفتاحاً لكسـب قلوبهم.

فـَنٌ لـه معـانٍ متعددة، لكـن مدلوله واحـد، له مذاق الشـهد، وطعم 

العسـل، كلماتـه تقُـال بمـلء الفـم، أو تفُهـم مـن إشـارة يـد، أو إلماحـة 

ح أن تقُال بشـكل مُفرد، أو بضم أخريـات إليها صادرة  طـرف، كلماتـه يصِّ

مـن نفـس المشـكاة، مشـكاة الحـب، والـود، واللطـف، والطيبـة، واللـين، 

والتسـامح، والرفـق، والدُربـة عـلى حُسـن التعامـل مـع الآخريـن، والوعي 

بأهميـة ممارسـة الخُلق الرفيـع، لإنجاح قنـوات التواصـل، والاتصال بهم.

كلـمات متوثبـة، مُجنَّحـة، لم يأنـف مـن قولهـا أو قبولهـا الرسـول 

الكريـم محمـد بـن عبداللـه صـلى اللـه عليه وسـلم في كثير مـن المواقف 

والأحـداث، وقالهـا وقبِّلهـا صحابتـه الكـرام رضـوان اللـه عليهـم وسـلف 

أمتنـا الكريمـة الصالـح، في أكـثر مـن موقـف وبأكـثر مـن طريقـة، فلـم 

يزِّدهـم ذلـك إلا رفعـةً وعـزةً وتمكنـاً مـن قلـوب الآخريـن. 

فليقلهـا العـاق لأبيـه، أو أمـه، فقـد تكـون وسـيلة لاسـتئصال شـأفة 

الحُـزن، الـذي بـرَّح بهـما مـن وقـع فعـل عقوقـه، ولتقلهـا الفتـاة لأمهـا 

المحزونـة، بسـبب عـدم إصغائهـا لتوجيهاتهـا، وإرشـاداتها، التـي لا تبغـي 

منهـا إلا أن تكـون إنسـانة صالحـة، تسـتطيع إذا حملـت مسـؤولية البيـت 

والـزوج والأولاد أن تكـون أهـلاً للاضطـلاع بهـذه المسـؤولية الجسـيمة، 
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التـي لا يقـدر عليهـا إلا مـن أوتى تربيـة صالحـة، وصـبراً، وحِلـماً ورفقاً، 

. جميلين

بـاءت محاولاتـه  الـذي  المشـفق،  الناصـح،  لأبيـه،  الفتـى  ليقولهـا 

لإصـلاح ابنـه بالفشـل، وهـو لم يطلـب منـه سـوى الاسـتقامة عـلى الحق، 

وأداء حـق اللـه تعـالى، ثم حـق الوالدين، وحـق النفس، والأهـل، والوطن.

الآلام  تجـاوز  يسـتطيع  ه  لعلّـَ عمرهـا،  لرفيـق  الزوجـة  لتقولهـا 

ت بقلبه جـراء خـروج أم أولاده عليـه، وتأففها من  والانكسـارات التـي حلّـَ

دٍ  العيـش في حـماه، وتحـت كنفه، بحجـة أن في ذلك هضم لحقوقهـا، وتعَّ

عـلى حُريتهـا، التـي كَّرمهـا اللـه تعـالى بهـا.

ـر صبرهـا معه  ليقولهـا الـزوج الظـالم لزوجتـه، ذلـك الـذي لم يثُمِّ

ـرَ السـنين، إلا هضـماً لحقوقهـا، ونكُرانـاً  في الـسراء، والـضراء، عـلى مَّ

لتضحياتهـا، وعقوقـاً لمـا قدمـت لـه، ولأولاده من أشـياء معنويـة، ومادية، 

أثمنهـا الحـب، والعطاء غـير المحدوديـن، والتفاني، والإخـلاص المطلوبين 

لاسـتقامة الحيـاة الأسريـة الناجحة.

ليقولهـا الأخ لأخيـه، إن هـو أخطـأ في حقـه، والزميـل لزميلـه، إن 

ط عليـه، ليقولهـا المسـئول لموظفـه، الـذي يشـعر أنه سـاهم بسـوء  هـو غلّـِ

تصرفاتـه في هضـم حقوقـه، وهـدر إنسـانيته، ليقولهـا المرؤوس لرئيسـه، 

إن هـو تجـاوز حـدوده، أو عـصى مـا تجـب فيـه الطاعـة، من أوامـره، أو 

قـصرَّ في أداء واجـب مـن واجباتـه، المتفـق عليها في العقد المـُبرم بينهما، 

أو المعُطـى للرئيـس صلاحيـة الأمر به، بحكـم قوة العقد، وسـطوة النظام. 

د ألسـننا عـلى أن تلهـج بـأي مـن هـذه الكلـمات، أو اللفتـات  ولنُعـوِّ
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عنـد صـدور الخطـأ، ولنُتبِّـع القـول بالعمـل، نسُـهِّم في بلسـمة الجـراح 

التـي نكأناهـا بسـوء تصرفاتنـا، لنتوخـى انتقـاء الطرائق السـليمة الراقية 

لتعاملاتنـا، لنُفكِّـر في نتائـج تصرفاتنـا وآثارهـا علينـا، وعـلى الآخريـن، 

م عـلى تنفيذهـا، ولنحـرص كل الحـرص عـلى أن لا نحُـوِّج  قبـل أن نقٌـدِّ

أنفسـنا إلى هـذه الكلمـة، وإذا أخطأنا لا نتردد في الاعتـذار عن أخطائنا، 

وطلـب الصفـح مـن الآخـر، وليقبـل العـذر من جـئ به إليـه، فذلـك دليل 

ر، والمعُتَّذر له، وفيه منحىً ومسـلك  نضـج، ووعـي، وهو أسـلَّم لنفس المعتـذِّ

تأديبـي، للفـرد، ومـن حولـه، لا يـُدرك أثـره الإيجـابي، إلا مـن جربه.

لنقولهـا نطُقـاً كـما يحلـو لنـا، وكـما تعلمنـا: "أنـا آسـف"، "عفـواً"، 

"، ووووو...، أو  "عـذراً"، "سـامحني"، "أخطـأت بحقـك"، "لـك الحـق عـليَّ

صمتـاً، مـن خـلال إشـارة دالـة تدارجنـا عـلى فهمهـا بمـا يعنـي النـدم، 

والاعتـذار.  والتأسـف، 
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الحب الذاتي مظهر من مظاهر الحب التي درج الإنسان على ممارستها 

عي  عي ممارسة هذا الحق، ولا غضاضة في ذلك، يدَّ عبر التاريخ، والجميع يدَّ

كلاً منا أنه يحُِّب نفسه، ويتمنى لها الخير، وهذا أمرٌ حسن لا يلُام المرء على 

به. ق ذلك، أو يكُذِّ اجتراحه، كلما في الأمر أن واقع كل إنسان يصُدِّ

ل دلالـة أكيدة عـلى مـا إذا كان يحب  مثـلا، اختيـارات الإنسـان تـدُّ

نفسـه فعليـاً، أو يكرههـا، فـإن هـو أحسـن الاختيـار كان ذلـك دلالـة على 

حبـه لذاتـه، وإن هـو أسـاء الاختيـار، فيبقـى حبـه لذاته وهـم وادعاء. 

اختيـار الإنسـان ما يعُلي مكانته ويرفعَ من شـأنه وقـدره، في الدنيا 

والآخـرة، مـن أجـلى الأمـور دلالة عـلى حبه لنفسـه، سـواء كان ذلك الأمر 

ممثـلاً في طاعـة الله تعالى بشـتى صورهـا، أو بالتعلُّم، والتعليـم، والعمل، 

والكفـاح، والجهـاد بشـتى صـوره، كلها وغيرهـا مما هو على هذا السـياق، 

وعـلى هـذه الشـاكلة، من الأمـور التي تي بأن الإنسـان يحُِّب نفسـه.

وعكـس ذلـك من يرمي بنفسـه في أتون الجهـل، والبطالة، وتعاطي 

المحرمـات كالمخـدرات والمسـكرات، وغيرها، والأفعال التي لا تسـتقيم، ولا 

ية.  تصمـد أمـام موازين الدين القويمـة، والقيم الفاضلـة، والأعراف المرعِّ

مصاحبـة الآخريـن قـد تكـون دليـلاً عـلى حـب الإنسـان لذاتـه أو 

ـب الأخيـار، والصالحـين، لا يشـك امـرئ في  بغضـه لهـا، فالـذي يصُاحِّ

ـب الأشرار ويسـلك في مسـالك المجرمـين،  حبـه لنفسـه، أمـا مـن يصُاحِّ

والأفاقـين، والنصابـين، والمحتالـين، والمخادعـين، والكذّابـين، ومـن في 

حكمهـم، فيبقـى ادعـاء حبـه لنفسـه موضـع نظـر، ومحـل تسـاؤل. 

الحيـاة،  في  سـامية  رسـالة  لـه  مـن  بنظـري،  نفسـه  يحُـب  إنـه 
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وأهـداف، ومقاصـد نبيلـة، وخِّطـط وبرامـج راقيـة، محـددة، وواضحـة، 

يـروم تحقيقهـا، ويحيـا بـكل قـوة، ويعيـش بـكل فاعليـة، لي يصـل إليها، 

نفعـاً لنفسـه، وذويـه، ودينـه، وسـعياً لصلاح مجتمعـه، وأمتـه، وعكس ذلك 

مـن لا رسـالة لـه، ولا رؤيـة، ولا أهـداف، ولا خِّطط، ولا برامـج، بل يعيش 

ن، ولا تغُنـي مـن جـوع. حيـاة عاديـة رتيبـة، بوهيميـة، فارغـة، لا تسُـمِّ

قاً لأولوياتـه، والذي  إن الإنسـان الطمـوح الـذي يمي عمـره مُحقِّ

م بعـمارة أوقاتـه بمـا يفُيـد، وينفع، هـو الذي يحُِّب نفسـه، هـو المحُِّب  يهتّـَ

الحقيقـي لهـا، هـو الذي يمـي جل أوقاتـه في الاهتمام بمعـالي الأمور، 

ق أن مـن يمـي جـل أوقاتـه في الاهتمام  وأصلحهـا، ولا يمكِّـن أن نصُـدِّ

بسفاسـف الأمـور وتوافـه الأحداث، محباً لنفسـه مـراعٍ لحقوقها.

ل، وعن المجالس التي  إنـه يحُِّب نفسـه، من يبُعدها عن مهاوي الزلّـَ

ب،  ـب الآخرين وذمهـم، والكذِّ يقُـارِّف أهلهـا رذائـل الغيبـة، والنميمـة، وسَّ

ـب نفسـه من يمنعهـا من الجور، والظلـم، وأكل أموال النـاس بالباطل،  يحُِّ

والاسـترزاق مـن مصـادر مُحرَّمة، وما شـابه هذه الأعمال الخسيسـة. 

فبدرجـة  مُهِّـم،  للإنسـان  الداخـلي  بالمظهـر  الاهتـمام  هـو  وكـما 

موازيـة يجـب أن يعُنـى الإنسـان بمظهـره الخارجـي، بنظافتـه، وأناقتـه، 

وحُسـن هندامـه، ولا أعتقـد أن من لا يعُنـى بمظهره الخارجـي وهو قادر 

عـلى ذلـك محبـاً لنفسـه.. وعـلى هـذا السـياق فليقـس كلاً منا درجـة حبه 

لنفسـه. وليتسـأل ويجيـب بصـدق: 

هل أحب نفي؟!

هل أحب ذاتي؟!
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يُمكـن القـول ببسـاطة أن كل فـرد منـا يهفـو إلى اقتنـاص فـرص 

السـعادة والراحـة، وتحقيـق أحلامـه، وطموحاتـه، وتوقعاتـه، ومقاصـده 

في الحيـاة، مـن معيشـة مرفهـة، إلى فـرص تعليميـة، ووظيفيـة واعـدة، 

إلى إكـمال نصـف الديـن، والقـدرة عـلى بنـاء أسرة... إلخ مظاهـر النجاح 

الدنيـوي، التـي يرتجـي الجميـع تحقيقهـا، وهـو يسـعى بـلا كلـل، أو ملـل 

لبلـوغ الغايـات الكـبرى، التي خلقه اللـه جل وعلا لتحقيقها، وعلى رأسـها 

عبـادة اللـه جـل وعلا، وإرضائـه، طمعاً في رحمته، التي وسـعت كل شـئ، 

وخدمـة  للمتقـين،  أعـدت  والأرض،  السـماوات،  عرضهـا  بجنـة  والفـوز 

الإسـلام، والجهـاد في سـبيل اللـه، والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر، 

م العلـم النافـع، ومجاهـدة النفـس، خـلال مراحـل العمـر المختلفـة،  وتعلّـُ

والمسـاهمة في عـمارة الأرض بمـا يجعلهـا أكـثر خيريـة للعيـش، إلى غـير 

ذلـك مـن الأهـداف السـامية والمقاصـد النبيلة.

وكلنـا أو جُلَّنـا عـلى أقـل تقديـر متفقـون عـلى أهميـة التخطيـط 

لحياتنـا، لمـا نـرى عليه أحـوال الأمم المتقدمـة، وأهلها، من تطـور، وتقدم، 

وتنميـة، لم تنَُّـل إلا بأثر فعل مثل هذه الممارسـة الحضاريـة الراقية، إذ أن 

اتخـاذ القـرارات بـدون تخطيـط، يعُّـد عملاً ارتجاليـاً، لا يرُجـى أن يكتب 

لـه النجـاح، والتوفيق.

ـد مـن العنـاصر الأساسـية لإحـداث تغيـير  والتخطيـط للحيـاة يعَُّ

فعّـال في مجرياتهـا، وهـو عمـل ذهنـي شـاق، ومضنـي، في تفاصيـل 

تطبيقـه، لكنـه بالـغ الأثر، والأهمية، فيـما يتصل بالأهـداف، والنتائج التي 

يثُمرهـا، حيـث يتطلَّب القُدرة عـلى التفكير، والتنبوء بالأحـداث، والمواقف 

المسـتقبلية، وتحليلهـا، ثـم اتخـاذ القـرارات الصائبة بشـأنها.
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د الـزواج، والتعليـم، والعمل، من أخطـر القرارات  إن هنـاك مـن يعُّ

التـي يتخذهـا الإنسـان في حياته، لعِظَّم شـأنها وارتباطها بـه طيلة حياته، 

إذ لا يمكـن أن يغُـيرِّ الإنسـان بسـهولة اختياراتـه في هـذه المجـالات، إن 

هـي لم تتفـق مـع ميوله، ورغباتـه، وطموحاته، وما يصبـو إلى تحقيقه في 

ل القلب،  الحيـاة، وإذا لم يقـم بالتغيـير، بقـي تعيسـاً، مشـتت الذهن، معتّـَ

والعقـل، والجسـد، وأثـرَّت حالتـه الصحية السـيئة هذه على مـن حوله.

المنشـود،  المسـتقبل  تصميـم  بأنـه  التخطيـط  يعُـرِّف  البعـض  إن 

الـة لتحقيقـه، وهنـاك مـن يرى بأنـه العمل الذي  وتطويـر الخطـوات الفعَّ

يتـولى الإنسـان مـن خلالـه تحديد الأهـداف، والسياسـات، والاجـراءات، 

والبرامـج، مـن بـين الاحتـمالات المختلفـة، وبهـذا يتضمن القـرارات التي 

ر عـلى النهـج المسـتقبلي لفرد مـا، أو مؤسسـة، أو شركـة، أو دائرة من  تؤثّـِ

دوائرهـا، أو قسـم مـن أقسـامها، أو حتـى أمـة مـن الأمـم، ووطـن مـن 

الأوطـان، وهنـاك مـن يـرى بأنـه: "عمليـة اختيار".

والقـدرات  الإمكانيـات،  بتوظيـف  يعُنـى  حقيقتـه  في  والتخطيـط 

بشـكل مـدروس،  الصحيحـة،  المملوكـة في مسـاراتها  والماديـة،  المعنويـة، 

فـلا مزاجيـة في التعاطـي مـع الأمـور، ولا فـوضى، ولا تضييـع للأوقـات، 

والأصـول،  للمـوارد،  هـدر  ولا  ورائـه،  مـن  طائـل  لا  فيـما  والأعـمار، 

والاحتياطيـات، والإمكانيـات، والطاقـات، وإنمـا الانتقال مـن عمل مفيد، 

إلى آخـر نافـع، ومـن أداء مهمـة لازم أداؤهـا، إلى أخـرى كذلك، تسـتحق 

ـه الطاقـات لأدائهـا. أن توجَّ

ـد مـن أبـرز العوامـل التـي يسـتطيع الإنسـان مـن  إن التخطيـط يعَُّ
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خلالهـا تحقيـق الأهـداف الكبيرة، التي يعيـش من أجل تحقيقهـا، وتجاوز 

مشـكلة الفـراغ التـي قد يسـقط في براثنها الموحلة، والقضاء عليها، بشـكل 

، ومُنتِّج. فاعِّل، وبأسـلوب ممنهـجٍّ

إن التخطيـط ببسـاطة محاولـة ذهنيـة، تتضمـن الاختيـار الواعـي 

والتقديـرات  والوقائـع،  للأغـراض،  طِبقـاً  القـرارات  وتأسـيس  للحلـول، 

المدروسـة، وهـو أيضـاً عمليـة اختيـار بـين عـدة بدائـل، لحـل مشـكلة ما، 

ولـذا لا بد أن يتيح الإنسـان لنفسـه عنـد رغبته في اتخاذ القـرارات بدائل 

يختـار مـن بينهـا، سـواء ما يتصل بالـزواج، أو العمـل، أو التعليـم، أو غير 

ذلـك مـن شـؤون الحياة.

جهـود تتلوهـا جهـود، وواجبـات يعقبهـا أخـرى، تسُـهِّم بـإذن اللـه 

تعـالى في الارتقـاء بمصلحـة الإنسـان، ومنفعتـه، وحتـى الترفيـه عنـه، 

وتحسـين مزاجـه العـام، لـي يتمكـن مـن الإنتـاج، والإبداع، لمـا يمكِّن أن 

يسُـهِّم في إعـلاء شـأنه، ودينـه، وأهلـه، ومجتمعـه، وبلـده، وأمتـه.

ـص جـزءً مـن وقتـه النفيـس في  والإنسـان الناجـح هـو مـن يخُصِّ

أعـمال التخطيـط الواقعـي، وإعـداد البرامـج المحُكمة، والمدروسـة، بدقة، 

وعنايـة، لاسـتثمار أوقاتـه، وطاقاتـه، وجهـوده في هـذه الحيـاة، وتنميـة 

مواهبـه، وتفجـير طاقاتـه، المبدعـة، والخلاَّقة، فيما يرُضي اللـه تعالى، ثم 

د النفـس، والمجتمـع، والنهـوض بكفايتـه، والرفـع من روحـه المعنوية،  يسُـعِّ

ـدٍ لأسـباب الشـكاوى التـي قـد تتلبسـه، أو مشـاعر التوتـر، أو  ووضـع حَّ

القلـق، والاضطـراب، التـي قـد تلـوِّن أحيانـاً حياته.

التـي تميـزه عـن  ـم ببعـض السـمات،  ط يتسِّ إن الشـخص المخُطّـِ
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الأشـخاص العاديـين، منها: النظـرة الإيجابية، والمتفائلة، حب الاسـتطلاع، 

الإبـداع، القـدرة على المنافسـة، الاتصـاف بالجدية، والحـماس، والحيوية، 

والنشـاط، والحـرص عـلى اقتناص الفـرَّص، والثقة في النفـس، والحكمة، 

والمثابـرة، والإخـلاص والتفـاني في العمـل...، إلى غـير ذلـك من السـمات 

النفيسـة. الإيجابية 

إن من الضروري بمكان أن نكون واقعيين، وصادقين، مع أنفسـنا، 

ومـن حولنـا، فنقـول بثقـة، وبـلا وجـل، أو خـوف، وبـدون تـردُّد، أن بيننا 

فئـة مـن النـاس، لا تعـرف وجهتهـا، ولم تحـدد غاياتهـا، ومقاصدهـا في 

الحيـاة، وهـذا الجهـل بالضرورة يؤدي بهـم إلى أن يصُابوا بخيبات الأمل، 

والتلبُّـس بشـعور الإحبـاط، وربما اليأس، بسـبب عدم معرفـة الطرق التي 

تقودهـم إلى حـاضر آمـن، ومسـتقبل واعـد، مـرق، بالرغم مـن رغبتهم 

في ارتقـاء سـلالم النجـاح والمجـد، والبعض يتحقـق بحقه نتائج مأسـاوية، 

والإصابـة  الانتحـار،  وربمـا  والمخـدرات،  المسـكرات،  تعاطـي  ممثلـة في 

بالأمـراض الخطـيرة، نفسـية كانـت، أو جسـدية، وهنـاك مـن يضطر إلى 

مغـادرة البـلاد، مهاجـراً، حتـى بتنـا نـرى زرافـات مـن الأفـراد، ووحداناً 

في قوافـل هجـرة مروعـة، وغـير مروعـة إلى البلـدان المجـاورة، التي 

تنتهـك آدميتهـم، وتـزدري إنسـانيتهم، وتنتقِّـص مـن حقوقهـم، في كثـير 

مـن الأحيان.

إن هـؤلاء تحديـداً هـم مـن نأمـل أن ينتفعـوا من مثل هـذا الطرح 

عـلى تواضعـه، فيكـون بمثابـة الخطـوات الأولى لهـم في سـلالم النجاح، 

ودروب المجـد، يتعرفـوا من خلاله على كيفية وضع أهدافهم، ورسـالاتهم، 

في الحيـاة، ومـن ثـم تحقيـق ما يصبـون إليه.
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ومـن الأهميـة بمـكان أن يعرف الإنسـان عموماً، والإنسـان المسـلم 

عـلى وجـه الخصوص، إلى أيـن يريد التحـرك والاتجاه، والإنسـان الجاد، 

لا يـرضى أن يعيـش دون أن يعـرف وجهتـه، بـل هـو يضـع لنفسـه رسـالة 

د لنفسـه أهـداف كبـيرة، يعيـش  سـامية، يحيـا مـن أجـل تحقيقهـا، ويحُـدِّ

المرتقـب  الـدور  مـع ضخامـة  تتماهـى ضخامتهـا  تحقيقهـا،  أجـل  مـن 

للمنتسـبين لديننـا، ومجتمعنـا وحاجـة أمتنـا في هـذه الحياة، ومن حسـن 

الطالـع والحـظ أن القـرآن الكريـم، والسـنة النبوية المطهرة، اشـتملا على 

هـذه المسـألة بوضـوح، يسـهل معـه عـلى الإنسـان معرفـة لمـاذا خلقـه الله 

جـل وعـلا؟ ومـا هـو الـدور المطلـوب منـه القيـام بـه خـلال رحلتـه في 

الحيـاة؟ ومـن غـير اللائـق الاسـتمرار في هـذا التخبُّـط والضيـاع، بينـما 

أمتنـا الإسـلامية قاطبـة تمر بهذه الظـروف الاسـتثنائية، والعصيبـة، التي 

أطمعـت فيهـا حتـى حثـالات الأمم.

إن الـذي لا يعـرف أهدافـه في الحيـاة، ينبغـي أن يكـون حريصـاً 

ع أنـه لـن يصـل إليهـا، وإن هـو وصـل،  عـلى معرفتهـا، وإلا لابـد أن يتوقّـَ

فقـد يكـون ذلك مـن طريـق المصادفـة البحتـة، وبصعوبة، وتكمـن أهمية 

تحديـد الأهـداف فيـما يلي:

إن وضوح الأهداف يوفِّر على الإنسان الوقت، والجُهد، والاهتمام،   -    

والتكاليف المادية، والمعنوية.

إن الفشل يكون مُحقَقاً في الغالب في حالة عدم تحديد الأهداف.  -    

دون أهدافهـم، ثـم يعمـدون  ف أولئـك الذيـن يحـدِّ إن الحـظ يحُالّـِ  -    

إلى بـذل الجهـود اللازمـة لتحقيقهـا، بإخـلاص، وتفـان.
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داخليـة،  أهـداف  الأول:  القسـم  تنقسـم إلى قسـمين،  والأهـداف 

وهـي مـا يتصل بتنميـة الخصائص، والسـجايا، داخـل الإنسـان كأن يتعلم 

الـود، والحـب، والتسـامح، وتقدير الـذات،... إلخ، والقسـم الثاني: أهداف 

خارجيـة، تعُنـى بما يتصل بالتأثير على العالم المحيط بالإنسـان، كممارسـة 

الرياضـة، أو تأليـف الكتـب وما شـابههما، أو تنميـة المهـارات، والقدرات، 

ث بلغـة معينـة، أو الكتابة بهـا... إلخ. كمهـارة التحـدُّ

ولـذا يجـب تحديـد نوعيـة الأهـداف التي يـروم الإنسـان تحقيقها، 

قصـيراً،  كان  سـواء  خلالـه،  تحقيقهـا  يريـد  الـذي  الزمنـي  والاطـار 

أم متوسـطاً، أم طويـل المـدى.

د عمليـة ارتجال لا  إن اتخـاذ القـرارات بـدون تخطيط كـما اتفقنا يعَُّ

يرُجـى أن يكُتـب لها النجاح غالباً، بينـما التخطيط طريقة واعية، وعقلانية، 

ـل المشَُـكِّلات، وتذليـل الصعوبـات، وهـو  ومنتظمـة في صنـع القـرارات، وحَّ

ـز الإنسـان عـلى التفكـير في مسـتقبله، ويسـاعده عـلى بلـوغ الأهداف  يحفِّ

التـي يـروم بلوغهـا، والغايـات التـي يسـعى لتحقيقهـا، وهـو يسـاعده عـلى 

التعـرف عـلى نقـاط ضعفـه، ونقـاط قوتـه، فيسـبر أغوار هـذه، ويعـزز ما 

م الإنسـان،  يقُـوي تلـك، وهـو يشـير إلى المخاطـر التـي تعـترض سـبيل تقدُّ

ـف حجـر عـثرة في طريقه، ويمكِّنه بمشـيئة الله تعالى من رسـم الحلول  وتقِّ

الكفيلـة بتجاوز هـذه الصعوبـات، والعقبات.

ومن فوائد التخطيط ما يلي:

د الاتجاه، فيتُيح للإنسـان فرصة التفكـير في فرص النجاح  أنـه يحُـدِّ  -    

الواعـدة، بـدلاً مـن التحـسرُّ عـلى خيبات الفشـل التي مُنـي بها.
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ـق المجهـودات، والتطلعـات، ويربطهـا مـع بعضهـا البعـض،  أنـه ينُسِّ  -    

فتصبـح الاسـتفادة منهـا أكـثر تحققـاً.

ر المعايـير اللازمـة للعمـل والتـي يمكـن الاعتـماد عليهـا في  يوفّـِ  -    

القيـاس، ومعرفـة مـدى التقـدم، أو التأخر في الأداء، ومـا إذا كان 

بكفـاءة، وإخـلاص/ وفاعليـة أم لا.

يسُـاعد الإنسـان عـلى تحديـد أهدافـه، وطموحاتـه، بشـكل واضـح،   -    

ومفهـوم، وبشـكل قابـل للتحقيـق.

يرفـع الـروح المعنويـة للإنسـان، ويزيـد مـن تحفيـزه عـلى تحقيـق   -    

أهدافه، إذ كلما نجح في تحقيق أهداف معينة، انبسـطت أسـاريره، 

ووضـع لنفسـه أهـداف أخـرى، تتـوق نفسـه إلى تحقيقها.

يسُاعد المرء على تحسين علاقاته بمن حوله.  -    

ر الإنسـان بشـئ من الثقة، والأمان، والاطمئنان في المسـتقبل،  يشُـعِّ  -    

ل، والشـعور بمشـاعر الخوف،  ، والتبـدُّ ـم عـادة بسرعـة التغـيرُّ المتسِّ

والقلـق، تبعـاً لذلك.

ر للإنسـان الأدوات التـي يحتاجهـا عنـد التعامـل مـع الأمـور  يوفّـِ  -    

طريقـه. تعـترض  التـي  عـاب  والصِّ والمشـكلات 

إن من دواعي أهمية التخطيط ما يلي:

، وصعوبة إمكانية التنبؤ بالمستقبل. التغيرُّ  -    

تركيز الانتباه على الأهداف المنشودة.  -    
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توفير النفقات، والوقت، والجهود.  -    

ـذ ما توقعه،  مراقبـة الأعـمال، وهنا يُمكِّن أن يعرف الإنسـان أنه نفَّ  -    

إذا رسـم لنفسـه طريقة للعمـل )خطة(.

د فشـلاً، لكن مـن الضروري جداً  والتخطيـط للمسـتقبل القريب لا يعَُّ

أن لا يكـون كل شـئ.. مـن المهـم جـداً جـداً أن نخُطِّط للحاضر، والمسـتقبل 

القريـب، والمتوسـط، والبعيـد، وبذلـك تكـون ممارسـتنا صحيحـة، ونكـون 

ين للمسـتقبل بإذن اللـه تعالى، خير  عائشـين الحـاضر كما يجـب، ومسـتعدِّ

ـل رؤى، وتصـورات، وأهـداف، واضحة، وقابلـة للتحقيق. اسـتعداد، نحمِّ

نجـاح خطتـه  التوفيـق في  أن  ط  المخُطّـِ الانسـان  يعـي  أن  ولابـد 

موكـول أمـره إلى اللـه جلـت قدرتـه، وأن جهـده ما هـو إلا مـن قبيل بذل 

ـر بـه الإنسـان المؤمن.. فـإذا كتـب الله لجهـوده النجاح  السـبب، الـذي أمُِّ

كان أجـدر بـه أن يحمـد اللـه، ويثنـي عـلى جميـل إفضالـه، وإذا كانـت 

النتيجـة عكـس ما خطط لـه، فليصبر ويحتسـب، ولا ييـأس، ويفوِّض أمره 

إلى اللـه تعـالى، ثـم لا يتوقـف عن المحاولـة، ما أمكنه الجهد، بل يسـتكمل 

ومحاولاته. جهـوده 

المبـادئ  أكـثر  مـن  المرونـة  مبـدأ  أن  القـول  الـضروري  مـن  إن 

شـمولاً، فيـما يتصـل بمهمـة التخطيط، وهو يعنـي القدرة عـلى التأقلم مع 

ارادة اللـه جلـت قدرتـه، وتغيـير الخطـة بما يوصـل إلى تحقيـق الأهداف 

المنشـودة، وهـو يعنـي أيضاً القـدرة على التأقلـم، والاسـتمرار في التحرك 

نحـو الأهـداف المنشـودة، بالرغـم مـن تغـيرُّ الظـروف، أو فشـل الخطـة، 

التـي تـم رسـمها في بداية المشـوار.
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ومـن الأهميـة بمـكان التذكـير بـأن لـكل أمـرٍ مميزاتـه، وعيوبـه، 

حسـناته، وسـيئاته، نقـاط الضعـف، ونقاط القـوة المحيطة بـه، والتخطيط 

يصـدق عليـه مـا يصـدق عـلى سـواه في هـذا الشـأن، فهـو ليـس خـيراً 

صِرفـاً، بـل ينطـوي عـلى بعـض الأخطـار التـي تحـف بـه، وينبغـي التنبُّه 

لهـا، وهـي عـلى النحـو التـالي:

فقـدان التلقائيـة، مـما يحـرم الإنسـان أحيانـاً مـن انتهـاز الفرص   -    

الطارئـة.

الثقـة الزائـدة في الخطـة، ومحاولـة التمسـك بهـا، وعـدم الخروج   -    

عنهـا، والاعتـماد عـلى خطـط بديلـة، خوفـاً مـن الفشـل.

الافتقـار إلى النمـو، وعـدم ملاحقة الأفـكار، والمعـارف، والخبرات،   -    

والطـرق الجديـدة، والمتطـورة.

م يقـود إلى التعاسـة، لمـا يحُيـط بـه مـن عوز  التخطيـط غـير المنظّـَ  -    

في الإبـداع، وقِـصرَّ في النظر، بالنسـبة للأمور، وعـدم القدرة على 

والتجديد. الابتـكار، 

قـد يغلـُب الاسـتغراق في المحافظـة عـلى الاجـراءات، والأسـاليب،   -    

فتضيـع. الأهـداف،  عـلى  والطـرق، 

إن التخطيـط عمليـة منظمـة، وهنـاك جانـب مـن الجوانـب المهـم 

مراحـل  وهـي  ألا  ونجـاح،  بكفـاءة،  التخطيـط  مهمـة  لإنجـاز  معرفتهـا 

التخطيـط، ويمكـن هـا هنـا الاشـارة إلى المراحـل التاليـة:

مرحلـة وضـع الأهـداف، وتحديدهـا، وهنا يجـب أن تكـون واقعية،   -    
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ومفهومـة، وواضحـة، وقابلـة للتحقيـق.

مرحلـة تكويـن الافتراضـات، التـي عـلى أساسـها يتـم رسـم صورة   -    

المسـتقبل، بمعنـى التنبـؤ بأحـداث المسـتقبل، بأكـبر دقـة، ووضـوح 

ممكنـين.

مرحلـة البحـث في المجـالات البديلـة، وفحصهـا، عن طريـق إجراء   -    

تحليـل العوامـل الماديـة، وغير الماديـة المؤثرة، لتحديد نقـاط قوتها، 

. وضعفها

مرحلـة تقويـم مجـالات العمـل البديلـة، لتحديـد أنها أكـثر أربحية،   -    

وأقـل مخاطـرة، وأكـثر مناسـبة، ماديـاً، ومعنويـاً، لتحقيـق الأهـداف.

مرحلـة اختيـار طريـق، أو طـرق العمـل، وهـي تعني اتخـاذ القرار،   -    

. واعتـماد الخطـة المناسـبة، لتنفيـذ العمـل المعُـينَّ

مرحلـة رسـم الخطـط الفرعيـة، والبديلـة، اللازمـة لمسـاندة الخطة   -    

الرئيسـية.

ومـن الجديـر بالذكـر أيضـاً أن هناك أربـع حقائق جوهريـة تتعلق 

بمهمـة التخطيـط ينبغـي إبرازها، وهـي على النحـو التالي:

التخطيـط هـو الوسـيلة لبلـوغ الهـدف. ووفـق هـذه الحقيقـة يجب   -    

أن تسُـهِّم كل خطـة بشـكل من الأشـكال على نحو إيجـابي في بلوغ 

مجموعـة مـن الأهـداف التـي تـم وضعها، ووفقهـا أيضـاً ينبغي أن 

م أنهـا وحدهـا لا تكفي لنجاح الفرد، أو المؤسسـة، أو الركة، أو  يعُلّـَ

المنظمـة، أو غيرهـا، بل المطلـوب التنفيذ والعمل، وأنهـا ترُكِّز الضوء 
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عـلى الأهـداف وتتنبـأ بماهيـة الأعـمال التـي يجـب تنفيذهـا، لأنها 

تسـير في اتجـاه الأهـداف المنشـودة، والابتعـاد عـن الأخـرى التـي 

تـؤدي إلى الانحـراف عنها.

أولويـة التخطيـط. ووفق هـذه الحقيقة تقوم مهمـة التخطيط بدور   -    

بـارز، إذ هـي تتضمن اسـتحداث الأهـداف التي لابد مـن وجودها 

لـي يكـون المجهـود المبذول ذا موضـوع وفي محلـه الطبيعي.

شـمول التخطيـط. ووفـق هذه الحقيقـة فإن مهمـة التخطيط مهمة   -    

كل فـرد بالتجمـع البري الـذي ينتمي إليه، ومهمـة كل موظف في 

جميـع المسـتويات الادارية بـالإدارة التي ينتمـي إليها.

كفايـة الخطـط. ووفق هـذه الحقيقة تتوافر الكفايـة للخطة إذا نتج   -    

عـن تطبيقهـا بلـوغ الأهـداف بأقـل قـدر ممكـن مـن الانحرافات، 

وبنتائـج أكـبر عـلى مسـتوى القيمـة المضافة.

في رأيـي المتواضـع أن قليـل منـا في الوطن العربي والإسـلامي هو 

مـن يسـتخدم هـذه الأداة الهامـة )التخطيط( حق الاسـتخدام، والأقل من 

يوظِّفهـا حـق التوظيـف في أرض الواقـع، لعيـش حيـاة فاعلـة في ذاتهـا، 

متفاعلـة مـع مـن حولها. وأنـا هنا أقصـد بالتخطيـط المهمـة الجليلة التي 

ـل أنفسـنا مـن هـذا التخبُّـط الممقوت الـذي نعيش  تسـاعدنا عـلى أن ننتشِّ

بـين براثنـه، لا سـيما والشـباب في مجتمعاتنـا العربيـة المباركـة يشـكِّلون 

غالبيـة أفـراد السـكان، وهنـاك تسـاؤل هـام يتمثـل في لمـاذا لا يخُطـط 

لحياتهـم كثـير مـن الناس؟!

هـذه بعـض المـبررات التـي يسـتند اليهـا بعـض النـاس في عـدم 
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لحياتهـم:  التخطيـط 

اعتبـار التخطيـط مضيعـة للوقـت، لأنـه مرتبـط بالتنبؤ بالمسـتقبل،   -    

وهـذا لا يعلمـه إلا اللـه الواحـد الأحـد، الـذي يعلـم الـسر وأخفـى.

بة، في  التخطيـط يحتـاج إلى وقـت طويـل، وأعـمال كثـيرة، ومتشـعِّ  -    

ظـل كـثرة المشـاغل، وقِّلـة الوقـت.

عـدم فهـم أسـس التخطيـط، وعـدم الرغبـة في تحصيـل المعـارف   -    

لتطبيقـه. اللازمـة  والمهـارات 

تبنـي منهجيـة التفكـير المتمثل في المقولات الشـهيرة: خـلِّ بكرة على   -    

ـل غيبٌ ولـك السـاعة التي أنت  رب بكـرة، المسـتقبل بيـد اللـه، المؤمَّ

فيهـا... إلخ.

عدم التخطيط معاندة لشخص يكرهه الإنسان.  -    

التفاؤل المفرِّط غير المستند على وقائع وأحداث وخبرات واحصائيات   -    

ومعلومات.

الرغبـة الجامحـة في إشـباع الرغبـات الآنية فقط وعدم الانشـغال   -    

عداها. بمـا 

الجهـل، وانعـدام البصـيرة، وقلـة الوعـي بوجـود مثـل هـذه الأداة   -    

الخطـيرة.

عدم الإحساس بالمسؤولية، والرغبة في الاضطلاع بدور مميز.  -    

بون، وعـدم الإصغـاء إلى نصائحهم،  الانعـزال عـما ينصـح بـه المجرِّ  -    
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منها. والاسـتفادة 

التماهـي مـع الأحـداث، والظـروف، والأعـمال الطارئـة، واعتبارها   -    

هـي الأهـم عنـد التنفيـذ.

الانطـلاق مـن العـادات، والتقاليد، والعوائـق الاجتماعيـة، والبيئية،   -    

التـي تحـول دون اسـتخدام هـذه الأداة، وأحيانـاً تصادمهـا.

عدم الرغبة في التغيير، والتطوير، والتجديد.  -    

الخوف من المجهول.  -    

قلة الصبر.  -    

والمـدارس،  الوالديـن،  بنظـري عـلى  ينبغـي  عمليـة  التخطيـط  إن 

والمحاضـن التربويـة، ووسـائل الاعـلام تعليمهـا لـلأولاد، وتنشـئتهم عـلى 

حب ممارسـتها، منذ مراحل التشـكُّل الأولى لهم، حتى يشـبُّوا وقد تمرسـوا 

عليهـا، وتأصلـت في أنفسـهم، وأصبحت عادات يمارسـونها بعفوية، وعدم 

افتعـال، في كل مظاهـر الحيـاة التي يعيشـونها.

والإنسـان نفسـه هـو المحـور الأهـم في هـذه العملية الهامـة )أعني 

التخطيـط(، وأرى أن عليـه واجبـاً كبـيراً في هـذا الصدد يتمثـل في تعلُّم، 

وفهـم هـذه العمليـة، وتطبيقهـا، في الجوانـب المختلفة لحياتـه، والأمل أن 

لا يكـون ذلـك بـدءً من لحظـة الحصول على الشـهادة الثانويـة العامة، أو 

عندمـا يلـج المـرء إلى معـترك العمـل، أو الحيـاة الزوجية، أو ما شـابههما، 

كـما يفعـل الكثيريـن، وإنمـا قبل ذلـك التاريخ بكثـير، انطلاقتـه تبدأ منذ 

تشـكُّل الوعي.
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ليفكـر كلاً منـا في أهميـة انتهـاج هـذا المنهـج الإنسـاني الراقـي. 

وليسـأل نفسـه ويجيـب بأمانـة وصـدق: كيـف أخطـط لحيـاتي حتـى لا 

تضيـع سُـدى؟

وينبغـي لمـن وفقـه اللـه إلى وضـع رسـالته في الحيـاة، وأهدافـه، 

ورؤاه أن يتنبـه إلى الملاحظـات التاليـة:

ـن نفسـه في رسـالة الحيـاة الخاصة به. بمعنـى أن لا يكون  أن يضُمِّ  -   

كل همـه العطـاء للآخريـن، وإنمـا ينبغـي أن يكـون للعنايـة بنفسـه 

جـزء مـن الجهـود التـي يقـوم ببذلها.

أن يعُنــى بجميــع جوانــب حياتــه ومنهــا: الروحــاني، الأسري،   -   

العمــلي، الاجتماعــي، النفــي، العلمــي، الثقــافي، المــالي، الترفيهي، 

ــخ. ــدي... إل الجس

أن تتضمـن الرسـالة جميع الجوانب التي تـُثري علاقته بالله تعالى،   -   

وزملائـه،  وأصدقائـه،  وأقربائـه،  وأولاده،  وزوجتـه،  بوالديـه،  ثـم 

والمجتمـع، والأمـة، بشـكل عـام، وأن يراعـي في ذلك أنـه خليط من 

الـروح، والعقل، والجسـد.

أن لا ينى الآخرين، بمعنى أن يفعل ما ينُير حياتهم، فكما جاء في   -   

الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الناس إلى الله 

أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، 

أو تكشف عنه كربة، أو تقي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً، ولأن 

أمي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد 

شهراً، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء 
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أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مى مع 

أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم 

تزِّل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل، كما يفسد الخل العسل".

ومـن المهـم جـداً لمـن يود تغيـير رسـالته أن يصـف وضعـه الحالي،   -   

لينطلـق بعـد ذلـك إلى تصـور ما يطمـح إلى أن تكون عليه رسـالته، 

فيجـري عليهـا التعديـلات اللازمـة، أو يغُيرهـا كليـاً، إذا اقتـى 

ذلك. الأمـر 

وينبغي أن نتذكر أن الناس ينقسـمون إلى أربعة أقسـام فيما يتصل 

بمـدى وجود رسـالات لديهـم، ورؤى من عدمه، وذلك عـلى النحو التالي:

مـن يكون له رسـالة ورؤية. وهـؤلاء الناس لديهم أهـداف واضحة،   -   

ويعرفـون مسـاراتهم، وهم أصحـاب الإنجازات الكبـيرة، والعظماء، 

ر عددهم  والمؤثـرون في أحداث الحياة، والمنتجون، والسـعداء، ويقدَّ

في المجتمعـات المتحـضرة بنسـبة 3% فقـط من أفـراد المجتمع.

مـن يكـون لـه رسـالة، لكنـه بـدون رؤيـة. وهـؤلاء النـاس يعرفـون   -   

مكتوبـة. لديهـم خطـة  ليـس  لكـن  مسـاراتهم، 

مـا  يعرفـون  وهـؤلاء  رسـالة.  بـدون  لكنـه  رؤيـة،  لـه  يكـون  مـن   -   

مسـاراتهم. دوا  يحـدِّ لم  لكنهـم  يريـدون، 

مـن لا يكـون له رسـالة، ولا رؤيـة. وهؤلاء لا يعرفون مسـاراتهم في   -   

الحيـاة، ولا يعرفـون مـاذا يريـدون، وهـم غالبيـة الناس مع شـديد 

الأسف. 
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هنـاك بعـض المصطلحـات المتصلـة بالتخطيط يجب تعلمهـا وفهمها 

فمثـلاً يلاحـظ أنه يحلـو للبعض أن يطلق على الرسـالة تسـمية "المهِّمة" أو 

ـد بذلـك مـا يود الإنسـان السـير عليه خلال رحلـة حياته،  "الـدور"، ويقُصَّ

وهـي غير محـددة بهدف معـين ومرتبطة بالسـعادة.

أمـا الرؤيـة فهـي كلمـة عامـة للأهـداف تعنـي "الغايـة" أو النتيجة 

النهائيـة التـي يسـعى الإنسـان إلى تحقيقهـا، وهـي مرتبطـة بالنجاح.

ومـن هنـا تتـأتى أهمية الجمع بينهما أي أن يكون للإنسـان رسـالة، 

ورؤيـة، حتـى يحقق السـعادة، والنجاح معاً.

ـه نحوهـا وجـوه  والأهـداف/ أو الأغـراض: هـي الغايـات التـي تتجِّ

ـد  د الفـرد والمؤسسـة بالمرشِّ نشـاط الأفـراد، وهـي سياسـات عامـة تـُزوِّ

الرئيـي لطريقـة التفكـير، والعمـل.

أمـا السياسـات فهـي: خطـط، أو قوائم عامـة، أو مفاهيـم محددة، 

ـه تفكـير المرؤوسـين عنـد اتخـاذ القـرارات، في مختلـف  ـد، أو توُجِّ ترُشِّ

ذيـن في أي تجمـع بـري كان. إدارات المنشـأة المعينـة، أو المنفِّ

الإجـراءات تعتـبر أيضـاً خطـط لأنهـا تتضمـن اختيـار طـرق عمل، 

ـد للعمل وليـس للتفكير،  وتطبيقهـا عـلى وجـوه النشـاط المقبلـة، وهي مرشِّ

ـل الطـرق المحـددة لتنفيذ عمـل معين. إذ أنهـا تفُصِّ

أمـا القواعـد فهـي تلـك التوجيهـات التـي: تتطلـب تنفيذ عمـل معينَّ 

ـد إلى طريقـة العمـل، لكنهـا تختلـف عـن  د، وهـي ترشِّ في موقـف محـدَّ

الاجـراءات، مـن حيث كونها لا تتطلـب ترتيباً زمنياً بالنسـبة للأعمال المعينة.
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بالنسـبة للميزانيـات التقديريـة فهـي: خطـط تبُينِّ النتائـج المتوقعة 

بالأرقام.

أمـا البرامـج فهـي: خليـط مـن السياسـات، والاجـراءات، تسـتند 

عـادة إلى الميزانيـات التقديريـة، ويكـون غرضهـا بلـوغ الهـدف المنشـود، 

وتكـون إمـا أساسـية، أو فرعيـة.

د في ضوء خِطط المنافسين. والاستراتيجية عبارة عن: خِطَّط تعَُّ

وهـذه عينـة للرسـائل التـي وضعهـا بعض الأشـخاص لأنفسـهم في 

الحياة:

إرضـاء اللـه جـل وعلا، بإسـعاد نفـي، والآخرين، وتنويـر مجالات   ..   

. تهم حيا

نيل رضا الله جل وعلا، بإدخال السرور على نفي، والآخرين.  ..   

التمتع بالقراءة اليومية، والتعلُّم.  ..   

أن أتعلَّم، وأعلِّم.  ..   

أن أكون واسع الاهتمامات، في الجوانب الإنسانية.   ..   

إرضـاء اللـه جـل وعـلا، وإسـعاد نفـي، والآخريـن، والتأثـير في   ..   

الآخريـن بشـكل إيجـابي، ومسـاعدتهم، وكسـب احترامهـم، وتنوير 

مجـالات حياتهـم المختلفـة.

ختامـاً، هـذه دعـوة من الشـاعر الكبـير/ إيليـا أبو مـاضي نتدارس 

ـض عـن أنفسـنا غبـار الكسـل ونتجنـب التقليل من  معانيهـا معـاً علنـا ننفِّ
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أهميـة بعضنـا البعـض، ونؤكـد عـلى أهميـة شـخصية كل فـرد، وضرورة 

فهمـه للخـير الـذي تنطـوي عليـه نفسـه. يقول الشـاعر:

كم تشتي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسما والأنجمُ؟

ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم

والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم

والنور يبني في السفوح وفي الذرا دوراً مزخرفة وحيناً يهدم

هشت لك الدنيا فما لك واجما؟ً وتبسمت فعلام لا تتبسم؟

إن كنت مكتئبا لعز قد مى هيهات يرجعه إليك تندم

أو كنت تشفق من حلول مصيبة هيهات يمنع أن يحُل تجهم

أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان فإنه لا يهرم

انظر فما زالت تطِّل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم
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الآخرين؟!!





لون على الـدوام بمحاولات إرضـاء الآخرين،  هنـاك أشـخاص ينشـغِّ

ويعملـون مـا في وسـعهم من جهود للارتقاء إلى مسـتوى توقعـات أولئك، 

إسـعادهم،  ومحاولـة  لهـم،  العـون  وتقديـم  واحتياجاتهـم،  ورغباتهـم، 

ومعاملتهـم بطيبـة، يحاولـون دومـاً الحصـول عـلى استحسـان الآخريـن، 

وتشـغلهم آراءهـم فيهـم، ويعتمـدون عليهـا في تقييـم مـدى رضاهـم عن 

نفسهم. أ

ـدون أن على الآخريـن معاملتهم بلطـف، واهتمام،  ولقـاء ذلـك يعتقِّ

ومحاولـة القيـام بمـا يريدونه، وتنفيذه، وعـدم مقابلة طلباتهـم بالانتقاد، 

أو التذمـر، أو الانزعـاج، فضـلاً عن الرفض، أو الاحتجـاج، أو التعبير عن 

المشـاعر السـلبية، تجـاه أفعالهـم غـير المرتضاة، وعـدم الغضـب منهم، أو 

نصـب العـداوة لهم، أو الحقـد عليهم.

س بـأي مـن الأفـكار، والمشـاعر، والسـلوكيات، المشـار إليهـا  والتلبّـُ

آنفـا، يعُرِّضهـم إلى سـيطرة هـؤلاء عليهـم، واسـتغلالهم، وجعلهـم يفعلون 

أفعـالاً غـير مفضلـة، كما يعُرِّضهـم إلى دفع أثمان باهظة، مـن احترامهم 

ر سـلباً عـلى صحتهـم  ل مـن سـعادتهم، ويؤثّـِ لذواتهـم، وأنفسـهم، ويقُلّـِ

النفسـية، والعاطفيـة، والجسـدية، ويسـتنزِّف جهودهـم، ومشـاعرهم.

وهـذا النـوع مـن العلاقـات يُمكِّـن أن يطـال أكـثر علاقـات الإنسـان 

حميميـة، وخصوصيـة، ونعنـي بذلـك علاقته بريـك، أو شريكـة الحياة، كما 

أنهـا يُمكِّـن أن تكـون مؤطِّرة للعلاقـات بالوالدين الكريمـين، أو أحدهما، أو 

زمـلاء العمل، أو زملاء المهنة، أو العلاقـات بالعملاء، والمتعاملين، والأصحاب، 

والأصدقـاء، والرؤسـاء، والمرؤوسـين، والأحبـاب، والمعجبين، وغيرهم.
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هـذا الـداء ليس له حـدود، ولا يختَّص بأحـدٍ، دون أحد، من الناس، 

ـم علاقـات النسـاء والرجـال، أو الجنسـين مـع بعضهـما  بلـه هـو قـد يسَِّ

ـم علاقـات الكبـار ببعضهـم البعـض، أو الصغـار  البعـض، وهـو قـد يسَِّ

ـم بـه العلاقـات القائمـة بـين بسـيطي التعليم،  ببعضهـم البعـض، قـد تتسِّ

أو ذوي التعليـم الراقـي العـالي، تلـك القائمة بين ذوي الجذور البسـيطة، 

دريـن مـن أسر ذات جـذور راسـخة رفيعـة. والمتحَّ

أبنـاء الـدول المتقدمـة عرضـة لهـذا النوع مـن العلاقات، كـما أبناء 

الـدول الناميـة، العائشـين في مدينـة كبـيرة، أو متوسـطة، أو صغـيرة، أو 

في قريـة نائيـة، أو ريـف من الأريـاف، الملوَّنـين والبيض، الذيـن يدينون 

بأديـان سـماوية، أو مـن لا ديـن لهـم، كل أولئـك، وغيرهـم، عرضة له. 

وهـو لا يحـدث فقـط بسـبب رغبـة، أو طبيعـة الشـخص المسُـيطِّر، 

وإنمـا للضحيـة دور كبـير في جعـل الأمر ممكنـاُ، إذ في كل مرة يستسـلم 

ل، يتُيـح لـه فرصـة المـي قدمـاُ في  الضحيـة، ويخضـع للشـخص المسُـتغِّ

رسـم أطُـر هـذه العلاقـة الشـاذة، وفي كل مـرة يعمـل الضحيـة مـا مـن 

شـأنه إرضـاء رغبـات مسـتغلِّه، يعُطيـه جـواز المـرور للتحكـم في مصـير 

مملكتـه، ويسـمح لـه بالدخـول إلى عالمـه، وفـرض قيمه عليه، واسـتنزاف 

وإضعـاف  اسـتقراره،  وانتهـاك  النفـي،  وهدوئـه  العاطفـي،  سـلامه 

احترامـه لذاتـه.

ف  إن مكمـن الخطـورة في هـذا النـوع مـن العلاقـات، التـي توظّـِ

طبيعـي،  بشـكل  العلاقـات  بنـماء  تسـمح  لا  أنهـا  الابتزازيـة،  الأسـاليب 

ل عـلى طـرف  ب مصلحـة الطـرف المسُـتغِّ صحـي، ومتـوازن، بـل هـي تغُلّـِ
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ـل السـعادة إلى قلـب إنسـان،  العلاقـة الآخـر، وهـو الضحيـة، وهـي تدُخِّ

مقابـل إدخـال البـؤس عـلى قلـب آخـر.

ونتيجة لوقوع الإنسـان ضحية لسـيطرة الآخرين عليه، واسـتغلالهم 

لـه، فإنـه يشـعر بالاسـتياء، والحـيرة، والعجـز، والغضـب، والذنـب، وعدم 

ك اللعـين، وهـذه العلاقـة غـير  القـدرة عـلى الانفـكاك مـن هـذا الـرَّ

الشـاذة. الطبيعية 

لون أسـاليبهم الابتزازيـة بشـكل علنـي ظاهر، بل  ولا يُمـارِّس المسـتغِّ

مـن خـلال طرائـق، ووسـائل قـد تخفـى في الغالـب عـلى الضحايـا، لمـا 

لون  تنطـوي عليـه من خـداع، ومراوغة، ومواربـة، بل أحياناً لا يعي المسُـتغِّ

أنفسـهم، مـا تتسـم بـه أفعالهـم مـن شـناعة، ولا يكـترِّث البعـض منهـم 

قليـلاً، أو كثـيراً لخطورتهـا، وذلـك لاعتقادهـم أنهـم يمارسـونها بشـكل 

طبيعـي، وكجـزء مـن سـلوكهم اليومـي، وأسـاليبهم الطبيعيـة، المعتادة في 

الحياة. 

إنهـم في الواقـع يخُفـون دوافعهم الحقيقة للاسـتغلال، والسـيطرة، 

ب مقبولة، بل محببـة للنفس، في كثير من  في مظاهـر، وتصرفـات، وقوالّـِ

الأحيـان، يعُلِـن أحدهـم الحـب عـلى شـخص آخـر، ويبُـدي بـه الاهتمام، 

ويوهمـه أنـه يفعـل ما يفعـل بدافع حُبِّـه لـه، واهتمامه به، آخـر يدعِّي أن 

الخـبرة والمعرفـة هـي الباعث لسـلوكه، فيقـول لطرفه الآخـر: إنني أخبرك 

بهـذا الأمـر، لأن لي خـبرة طويلـة فيـه، ولأننـي أعرف أفضل منـك، عنه.

أحـد هـؤلاء، مدعيـاً  ـى خلفهـما  يتخفَّ والكـرم مظهـران  والإيثـار 

أنـه يفعـل مـا يفعـل لصالحـك، رغـم أنـه لـن يفيـده بـيء، أمـا الواجب 
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رع بهـا آخـرون، ويـُردِّد نفـرٌ منهـم أنـه يخُـبرك، بمـا  والمسـؤولية فيتـذَّ

يجـب عليـك فعلـه، لأن هـذا هو بالضبـط واجبـه تجاهـك، ودوره نحوك، 

ومسـئوليته عنـك. 

إن الجميـع بـدون اسـتثناء، مُعرَّضـون للاسـتغلال، وإن كان هنـاك 

فئـة مـن النـاس يكونون -كما أسـلفنا- أكـثر عرضة من غيرهـم، للإصابة 

بهـذا الـداء، لمـا ينطـوون عليـه من صفـات، تغُـري مسـتغليهم بالمزيد من 

اسـتغلالهم، مـما يذُكي أهميـة العمل على أن يقُيِّم الإنسـان طبيعة علاقاته 

بمـن حولـه، لئـلا يكون ضحية للاسـتغلال، أو مقترفاً لـه، وأن يتعرَّف على 

الأسـباب التـي قـد تخُـرِّج علاقاته عـن مسـارها الصحيـح، ولا يكون ذلك 

إلا بتغيـير مـا بنفسـه، وتغيـير طرائـق تفكـيره، وسـلوكه، لتغـدو العلاقـات 

قـة لرضا جميـع أطرافهـا، ما  التـي يقيمهـا مـع مـن حولـه طبيعيـة، ومُحقِّ

أمكـن إلى ذلك سـبيلاً.
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خلال مسـيرة حياته يمر الإنسـان بمراحل، وأطـوار متعددة، ويتغيرَّ 

ات تتـلاءم وتتناسـب مع طبيعة المرحلـة التي يمُّر بها،  في كل مرحلـة تغـيرُّ

فينتقـل مـن حالـة واقعـة إلى حالـة منشـودة، مـن واقـع عـادي إلى حلـم 

مأمـول، إنـه يُمـارس عمليـة تحـوُّل مقصـودة، ومسـتهدفة، للانتقـال مـن 

واقـع يعيشـه، ولا يرتضيـه، إلى حالـة منشـودة، يـرى أنها الملائمـة لحياته، 

وفيهـا مـا يبتغـي من مـسرَّة، ورضا وسـعادة.

والتغيـير سـنة مـن سـنن اللـه تعـالى التـي خلـق الكـون والإنسـان 

ر تعاقـُب الليـل والنهـار، وتغـيرُّ  عليهـا، ومـن حكمتـه جـل وعـلا أن قـدًّ

والحاجـات،  والأهـواء،  والرغبـات،  والإمكانيـات،  والأجـواء،  الفصـول، 

والأذواق، والأمزجـة، والرغبـات، وبالمثـل تغـيرُّ الطموحـات، والأهـداف، 

ـل به الحيـاة، وما  والنوايـا، والأحـلام، والأمـاني، إلى غـير ذلـك مـما تحفِّ

يمـسَّ جوهـر حيـاة الأحيـاء، وفي ذلـك عـبرة، وعظـة للإنسـان حتـى لا 

عـة، والخمـول، والكسـل، وكآبـة الانعـزال. يركـن إلى حالـة الجمـود، والدِّ

إن التغيـير في وقتنـا الحـاضر يعُّـد هـو الحقيقـة الثابتـة في هـذه 

الحيـاة، وهـو السـبيل المضمـون، بـإذن اللـه تعـالى، إلى تحقيـق التطـور، 

والنجـاح، والنمـو، والتقـدم، والوصـول إلى آفاق جديدة، ومجـالات رحبة، 

ومـا فيـه تعبـير جـاد عـن إرادة الحيـاة الفاعلـة، المتفاعلة. 

التغيـير في هـذا العـصر ليـس هاجسـاً فرديـاً فقـط، وإنمـا هـو 

مطلـب للجميـع، الأمـم، والدول، والـركات عابـرة القارات، والمؤسسـات، 

والمنظـمات،  والطوائـف،  والأحـزاب،  والجماعـات،  الكـبرى،  والـركات 

والنـوادي، والجمعيـات، وغـير ذلـك مـن الأفـراد، والجماعـات، الذيـن 
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تسـمو أنفسـهم، وتتوق إلى تحقيق أهداف كبيرة، وأعمال رفيعة المسـتوى، 

كلهـم يمارسـون التغيـير، يتسـابقون إلى إحـداث التغيـيرات الحقيقية بين 

صفـوف المنتمـين إليهـم، والتابعـين لهـم، والمنتفعـين مـما يخصهـم مـن 

منتجات، وخدمات، والمؤيدين لتوجهاتهم، والمشـاركين في جوانب حياتهم 

المختلفة، وأنظمتهم، وشـؤونهم، واسـتراتيجياتهم، وخططهم، وسياسـاتهم، 

ـبق في شـتى المجـالات، ولتحقيـق الأهداف  ـب السَّ وإجراءاتهـم، لنيـل قصَّ

والمعنويـة  الماديـة،  بالمكاسـب  والفـوز  الحيـاة،  أوجـه  شـتى  المبتغـاة في 

دة عـلى أجنـدة العمـر، والمنتظـرة في  المرغوبـة، وتحقيـق الأهـداف المحـدَّ

مياديـن الفعـل الخلاَّق.

إن الإنسـان هـو الأكثر عرضـة لمظاهر التغيـير، وبـوادره، وجوانبه، 

وهـو محتـاج إلى التغيـير الإيجـابي، كحاجتـه إلى استنشـاق الهـواء، إنـه 

بحاجـة إليـه لـي يوصلـه إلى الأفضـل، والأكمـل، في نسـخته البريـة، 

د الأصعب اسـتجابة لـه، نظراً لحساسـيته، ودقة  لكنـه في نفـس الوقـت يعَُّ

ب علاقاتـه، غـير أنه مـن كرم اللـه تعالى على الإنسـان أن  تكوينـه، وتشـعُّ

جعـل سـعيه لتغيـير بعض الجوانـب التـي لا يرتضيهـا بحياته أمـراً ممكناً، 

في كل حـين وأوان، ولـكل أحـد مـن بنـي الإنسـان، وذلـك عندمـا يجتهـد 

فيغـيرِّ اتجاهاتـه العقليـة، ومواقفـه الذهنيـة. قـال تعالى: إن اللـه لا يغير 

مـا بقوم حتـى يغـيروا ما بأنفسـهم.

إن الطموحـون، والمثقفـون، والمتعلِّمون، بصفة عامة، أكثر اسـتعداداً 

للتعـرض لـبروق التغيـير، وانعكاسـاته، مـن غيرهـم، ممن لا يملكـون هذا 

النـوع مـن المواهب، والخـبرات، والمؤهلات.
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منهـا  سـواء  المـرء،  حيـاة  كل جوانـب  التغيـير  ل  يشـمُّ أن  ويُمكِّـن 

الروحية، أو الجسـدية، المادية، أو المعنوية، مشـاعره، وأحاسيسـه، علاقاته، 

عاداتـه، وتقاليـده، وكثـيٌر مـن جوانـب حياتـه.

إن التغيـير السريـع في المجتمـع له وجهان، أحدهـما مُخيف لأولئك 

الذيـن يجـدون صعوبـة في التكيُّف مـع كل جديد، ومتطـوِّر، ومختلِّف، أما 

الآخـر فهـو مُفـرِّح بالنسـبة إلى أصحاب الأفـكار المبتكرة، مـن المغامرين، 

وعشـاق الحيـاة، الذيـن يجـدون في التغيـير فرصـة للنجـاح، واكتشـاف 

طـرق جديـدة لتحقيق أحلامهـم، وطموحاتهـم، وتطلعاتهم.

إن الأهـداف المثُـلى للإنسـان المسُـلم مـن التغيـير تتمثـل في إرضاء 

اللـه جـل وعـلا ودخـول الجنـة، حمـل الرسـالة المحمديـة إلى البريـة، 

العيـش بحريـة، موفـور الكرامـة، رافـع الـرأس، الفـوز برضـا الوالديـن، 

الاسـتمتاع بصـلاح الزوجـة، والأولاد، عمارة الأرض بالخـير، إرضاء الناس 

فيـما ليـس فيـه إغضاب للخالـق جل وعلا، إثبـات النفـس بالتفوق في كل 

مياديـن الفعـل الإنسـاني المثمر، أن يكـون ناجحـاً، متفوقاً، بارزاً، سـعيداً، 

لاً لمجد وشـهرة  ماً، حائـزاً عـلى منصب مرمـوق، محصِّ غنيـاً، وجيهـاً، متعلّـِ

يشـار إليهـما بالبنـان، سـليماً مـن كل عاهـة أخلاقيـة أو خلقيـة تحُطَّ من 

ـف إنسـانيته، وتـُدني قدره. مكانتـه، وتضُعِّ

وهـو يجـد الإنسـان نفسـه متلبِّسـة بالحاجـة إلى ممارسـة التغيـير 

باللـه جـل وعـلا،  ـال عندمـا يشـعر بضعـف في علاقتـه  الفعَّ الإيجـابي 

وبرغيـة في الأوبـة إلى حـماه جـل وعـز، ويصـل مـن خلاله إلى تحسـين 

علاقتـه باللـه جـل وعلا، ومحاولـة نيل رضـاه، والفوز بجنته، جنـة النعيم، 

الة؟!! 365هل تمتلك إرادة عيش الحياة الفعَّ



إنـه يحتاجـه عندمـا ينتـاب الفتـور علاقتـه بوالديـه، أو زوجـه، أو أولاده، 

أو إخواتـه وإخوانـه، أو أقاربـه وجيرانـه، أو أصدقائـه، أو زملائه وأقرانه 

ـق مـا يرُجـى مـن  ومعارفـه، والمتعاملـين معـه، عندمـا يشـعر بأنـه لم يحُقِّ

مثلـه تحقيقـه، سـواء في تعليمه، أو عملـه الخاص، أو العام، أو المكتسـبات 

ـد تحقيقـه حلـماً لـه، ولغـيره من  الماديـة، والمعنويـة، أو غـير ذلـك مـما يعَُّ

البر. بنـي 

والتغيـير لـكل إنسـان، مسـلماً كان أم غـير مسـلم، لا يكـون فاعـلاً 

ق مـن مـبررات صحيحة، ومقنعـة، كالعودة إلى اللـه تعالى، أو  إن لم ينطلّـِ

إثبـات الـذات، وتحقيـق الطموحات، والأهـداف، والأماني التـي تتوق إلى 

تحقيقها النفس، أو رفع الكفاءة، والقدرات لفعل الأشـياء، أو تعلُّم مهارات 

جديـدة تـُثري الحيـاة، وتجعـل الإنسـان أكـثر فاعليـة، وإنتاجاً، وسـعادة، 

م الحاصـل، والعمـل بطـرق غـير إعتيادية، ولا  وقـدرة عـلى مواكبـة التقـدُّ

د فيـه المعلومـات، في كل جـزء مـن الثانيـة، في  تقليديـة، في زمـن تتجـدَّ

شـتى المجـالات، وتنـزِّل إلى الأسـواق بالمثـل أفـكار، وأجهـزة، وآراء تجُـبرِّ 

والقضـاء  جديـد،  كل  مـع  والتعايـش  والمواكبـة،  التغيـير،  عـلى  الإنسـان 

ت عميَّـت، والمـاء الراكـد  عـلى الملـل، ورتابـة رتِـم الحيـاة، فالنفـس إذا كلّـَ

ـن، كـما يقـال، وتحقيـق طلبـات الآخريـن، ممـن تربطهـم بالإنسـان  يتعفَّ

علاقـة قـربى، أو صداقـة، أو زمالـة، أو غـير ذلـك مـن العلاقـات التـي 

أصبحـت كثـيرة، وتـزداد يومـاً بعد يـوم فرص التعاقـد لربطهـا، وتوثيقها، 

وتجذيرهـا، في مجريـات الحيـاة.

ـس بأن الأهـداف الموضوعـة لحياة  يحتـاج المـرء للتغيـير عندمـا يحُِّ

أسرتـه لم يتـم تحقيقهـا، يحتاجه العامـل، أو الموظف لإعـادة ترتيب أوراق 
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علاقاتـه، وأوضاعـه في مقـر عملـه، ومـع رؤسـائه وزملائـه، يحتاجـه رب 

لـه، وموظفيـه، وبالتـالي  العمـل، لتحصيـل مزيـد مـن الإنتاجيـة مـن عُماَّ

الحصـول عـلى أربـاح أعلى، ومكاسـب أكبر لمؤسسـته، أو شركتـه، أو مكان 

عملـه، ويحتاجه المجتمع بشـكل عام، بكل وحداته، وقطاعاته، ومؤسسـاته، 

وتنظيماتـه، للنهـوض مـن كبواته والتغلـب على عثراته، كـما تحتاجه الأمة 

ـرة عـن ركـب التقـدم المادي،  عندمـا تجـد نفسـها مقارنـة بمثيلاتهـا متأخِّ

أو الأخلاقـي، ومتخلِّفـة في قيمها، أو سـلوكياتها، أو نظمها، أو مكتسـباتها.

والتغيـير قـد يكون بمحـض إختيار الإنسـان، ورغبتـه، وإرادته، بعد 

مشـيئة اللـه تعـالى، وفي أحيـان أخـر لا يكـون إختياريـاً، وإنمـا مفـروض 

فرضـاً، والكـوارث، والمـآسي التـي قـد يتعـرض لهـا الإنسـان تعُتـبر مـن 

الدوافـع التـي قـد تدفـع بـه إلى دوائـر التغيير.

أو  بزوجتـه،  تسـوء علاقتـه  عندمـا  الأسرة  ورب  الـزوج،  يحتاجـه 

أولاده، أو بهـم جميعـاً، أو عندمـا يرُيـد الإرتقـاء بعلاقتـه بهـم إلى آفـاق 

أرحـب، وآمـاد أوسـع، تحتاجه الزوجـة عندما تجتـاح الرتابـة، والاعتيادية 

تلـك العلاقـة المقدسـة التـي تربطهـا بريك حياتهـا، عندمـا تفتقد لوهج 

الحـب، ودفء الحنـان، وروعـة المـودة، والإلفـة، والتقـارب، والعاطفـة، 

يحتاجـه الإبـن كـما تحتاجـه البنـت، للإرتقـاء بعلاقتهـما مـع والديهـما، 

ليصـلا إلى درجـة الـبرِّ المنشـودة.

ينتقـل أحدهـم مـن حيـاة العزوبـة إلى حيـاة الزوجيـة فيُفـي بـه 

ذلـك إلى تغيـير بعـض، أو الكثـير مـن جوانـب حياتـه، وأنمـاط سـلوكه، 

ويمُّن الله تعالى عليه بشـئ من الولد فيجد أن أشـياء جديدة واهتمامات 
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ث  لم تكـن في دائـرة اهتماماتـه، وتأثـيره بـدأت تتسـلل إلى حياتـه، فتحُدِّ

فيهـا أحـوال متباينـة، بعضهـا محمود، وأخـرى مذمومة، بعضهـا مرغوب، 

وأخـرى مرفوضة.

تقُـرِّر الإدارة التـي بها يعمل أحدهم، إدخال بعض الوسـائل التقنية، 

أو التنظيميـة، أو الإداريـة، للمسـاعدة في إتمـام الأعـمال الموكلـة بهـا، 

ب  وتحسـين الأداء فيهـا، أو تتـم ترقية موظف إلى وظيفـة جديدة، أو منصِّ

جديـد، أو يتـم نقلـه إلى موقـع عمـل آخـر، فيصبِّـح مـن الـضروري عليـه 

أن يتأقلـم مـع الظـروف والعـادات الجديـدة، فيتغـيرَّ وفقـاً لمـا يُمكِّنه من 

اسـتيعاب المهـارات التـي بواسـطتها يسـتطيع الانتفـاع مـن هـذه الآلة، أو 

تلـك الوسـيلة، حتى يتسـنى لـه الإبقاء على فرصتـه الوظيفية، والإسـتفادة 

مـن تجربتـه، وخبرته. 

عندمـا تتدهـور صحتـه يضطـر الإنسـان إلى تغيـير أسـاليب أكلـه، 

ـل مـن الأكل، ويزيـد مـن شرب  وشربـه، ونومـه، وحركتـه، وسـكونه، فيُقِّ

إليـه  تعـود  أن  بأمـل  الشـاقة،  أو  الخفيفـة،  التماريـن  ويُمـارِّس  الميـاه، 

د إليـه نشـاطه الـذي حُـرِّم منـه، وتفعمـه مـن  العافيـة التـي فقـد، ويرتّـَ

جديـد الحيويـة، والصحـة التي إليهـا يتطلَّع، وعندما يفشـل في تربية أحد 

أولاده، تجـده حائـراً في أمـره، منهمـكاً في تنفيـذ كثـير مـن الإجـراءات 

التـي ربمـا لم يعتـد تنفيذهـا، لإعانـة ولـده عـلى تحقيـق أهدافـه، وإبعاد 

نفسـه عـن شـبح الهَّـم، والحـزَّن.

ويتغـير عمـل الأب، أو الأم، مثـلاً، ثـم لا يكون للأبنـاء والبنات غير 

البالغـين سـن الرشـد فرصـة الاختيار بـين العيـش في البيئة التـي ولدوا، 
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وتربـوا، وألفـوا الحيـاة فيهـا، وبـين الانتقـال إلى منطقـة أخـرى، مما قد 

يكـون سـبباً لتغيـير كامـل في مسـارات حياتهـم، وربمـا في أخلاقياتهـم، 

وممارساتهم.

إن تغيـير النفـس البريـة، ومـا اعتـادت عليـه مـن عـادات، أمـرٌ 

ـد مـن أصعـب أنـواع التغيـير، ومـن غـير الممُكِّـن لأحدنـا تغيير إنسـان  يعَُّ

بـدون رغبتـه الحقيقيـة في التغيـير، حتـى وإن اسـتخدمنا معـه الترهيب، 

والعنـف، والإكـراه، أو الترغيـب، والتشـجيع، والتكريـم، إذ لا بـد أن يكون 

الإنسـان صادقـاً مـع نفسـه، عازمـاً، وغـير متردد، لا بـد أن تكـون الرغبة 

في التغيـير نابعـة مـن قرارة نفسـه، ولا بـد في ذات الوقـت أن يعمل بكل 

ـد نفسـه الميَّالـة  مـا أوتي مـن قـوة عـلى الـدوام، لتحقيـق رغباتـه، فيجُاهِّ

ـد أهوائـه، ورغباته التي  إلى حُـب الدنيـا، والنعيـم، وكراهيـة الموت، يجُاهِّ

د شـياطين الإنـس، والجن، الذين  ـد، ولا يمنعهـا حائـل، يجُاهِّ لا يحدهـا حَّ

يزُيِّنـون لـه السـهل، ويخُيفونه من الصعـب، الذين يشُـجعونه على ارتكاب 

المعصيـة، ويهُونوهـا في نظـره لأن الله تعـالى غفور رحيـم، ولا ينُاصحونه 

ولا يذُكِّرونـه بـأن اللـه تعـالى شـديد العقـاب، ذي الطول.

إن التغيـير الحقيقـي، بالرغـم مـن أهميتـه، والحاجـة إليـه، إلا أن 

الوصـول إليـه أمـراً ليـس يسـيراً، إلا لمـن يـسره الله تعـالى لـه، وذلك بكل 

مـة عاليـة، وإرادة جـادة، قويـة، وقـدرة كبـيرة  بسـاطه لأنـه يحتـاج إلى هِّ

بـورود، مـن  مفروشـاً  ليـس دربـاً  التغيـير إلى الأفضـل  عـلى الالتـزام، 

دون أشـواك، لكنـه مُحـاطٌ بمجاهـدة النفـس، والعمـل الـدءوب، وصُحبـة 

الصالحـين، والأخيـار، ومجالسـة النجبـاء المتفوقين، والناجحـين، والتزام 

قـة،  بدِّ الأهـداف  وتحديـد  والمسـتقبل،  للحـاضر،  والتخطيـط  الجماعـة، 
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والعمل المخلَّص، بشـكل مسـتمر، والاسـتفادة من تجـارب الآخرين، اللذين 

م منهـم، كل ذلـك، وغـيره مـن السياسـات، والإجـراءات،  سـبقونا، والتعلّـُ

والاسـتراتيجيات التـي تجعلـه مُمكِّنـاً، وتعُتـبر مـما يسُـاعِّد عـلى إنجـاز 

التغيـير المطلـوب، وتحقيق الأهـداف المرتجـاة، بأقل التكاليف، والخسـائر 

الممُكنـة، وهـذا بالطبـع مـع التوكل عـلى الله تعـالى، حق التـوكل، والدعاء، 

ص، ممـن بيـده العطـاء، والمنـع، سـبحانه جـلَّ في عـلاه. والرجـاء المخُلّـِ

ل في  إن التغيـير لا يتحقـق لأحـد في الغالب الأعم، إلا بعـد أن تعتمِّ

نفسـه بعـض التسـاؤلات الهامـة، والجادة، التي يسـألها بغُيـة أن تنقله من 

واقعـه الـذي يعيـش فيـه، إلى الحلم الـذي يحلمُ أن يحققـه، ولا تغيير من 

دون مصاعـب، ولا وصـول للمسـتحيل مـن غير بـذلٍّ لأقـصى الممُكن، من 

الجهـود في كثـير مـن الأحيـان، ولا مكان عنـد قاصد المعالي لنـدم، طالما 

يعلَّم بسـلامة أهدافه، وحُسـن مـا تنطوي عليه مقاصـده، والمثبِّطات كثيرة 

ب للتغيـير، لكـن المطلـوب منـه التعـالي عليهـا، والتسـامي  عنـد كل متطلّـِ

فوقهـا، لأنـه عندمـا سـيحصد النجـاح الحقيقي، سـينى تلـك المعاناة، بل 

وسـيتعلَّم منـه هـو، ومـن كان في طريقه يقف.

إن مـن الحقائـق المرتبطـة بالتغيـير، تلـك التـي تؤكد عـلى أنه ليس 

بمقـدور أحـد إقناع شـخص آخر بأن يتغـير، فكل منا يقوم بحراسـة بوابة 

التغيـير الخاصـة بـه، والتـي لا يُمكِّـن أن تفُتـح أبوابهـا، إلا مـن الداخـل، 

ولا نسـتطيع فتـح بواباتـه المطُلقـة، بالمجادلـة، ولا بمبدأ الحـق، أو اللباقة، 

أو المناشـدة العاطفيـة، ولا بالنصيحـة، ولا حتى بالقدوة، ولا يسـتطيع المرء 

إكـراه الآخريـن عـلى التغيـير، مـا لم يقـرروا هم ذلـك، مهـما كان قربهم 

منـه، ومهـما كانـت صلتـه بهم، ومهما كان إحسـانهم للظن به، لا يسـتطيع 
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ل سـلوكٍ معـين، أو دراسـة تخصـص  الأب إلـزام ابنـه بطاعتـه، أو بتمثّـُ

ل، ومبـادئ معينة، ولا يسـتطيع الـزوج تغيير  معـين، أو التحـلي بقيَّـم، ومُثّـُ

بعـض القيـم، والسـلوكيات التـي وجدها مغروسـة في حنايـا زوجته، ما لم 

يكـن لديهـا إرادة، ومنهجيـة للتغـير، وهكـذا، بالنسـبة للصديـق، والرفيـق، 

والرئيـس، والمـرءوس، وغيرهـم، لا يسـتطيع أي منهم تغيـير الطرف الآخر 

في العلاقـة بـه، إذا لم يكـن لـدى ذلـك الآخـر رغبـة عارمـة في التغيـير، 

ـذ زمِـام المبُـادرة، للتفاعـل مـع متطلبـات التغيـير، وواجباتـه،  وإذا لم يتخِّ

قاتـه، ولـو كان ذلك ممكناً لأحد، لـكان مُمكِناً  وشروطـه، والتزاماتـه، ومعوِّ

لسـيد البريـة، نبينـا محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم، الـذي لم يسـتطع 

هدايـة أقـرب النـاس إليـه، بالرغـم من شـدة توقـه، وحرصـة، واهتمامه، 

وهـم بعـض أعمامـه، وأقربائه، حينـما لم يمُّن الله تعالى عليهـم بالهداية، 

وبرغـم حُزنـه الشـديد صلـوات ربي وسـلامه عليـه، لذلـك، وبالرغـم من 

ـل بـه من جـراء ذلك.  الهَّـم الـذي حَّ

ـد في  بمعنـى أن التغيـير الحقيقـي الـذي يثبُّـت في الواقـع، ويصمُّ

وجـه أعتـى التحديـات، هـو الـذي ينبثـق فقط مـن داخل نفس الإنسـان، 

وينبُـع مـن أعـماق وجدانـه، وصـدق الحق تبـارك وتعالى حين قـال: ﴿إن 

اللـه لا يغُـير مـا بقـوم حتى يغـيروا ما بأنفسـهم﴾.

ومـع ذلـك وبالرغم منـه يمكِّن للإنسـان تمهيد الطريـق، أو الطرق 

للآخريـن، حتـى تصُبِّـح أقـل مشـقة، وأيـسر عنـاءً، للوصـول إلى التغيـير 

ـاد، يُمكِّنـه حفزَّهـم عـلى التغيـير، وحثَّهـم عـلى القيـام به، كـما يُمكِّنه  الجَّ

إيجـاد بيئـة مناسـبة، تسُـاعِّد مَـن حولـه عـلى إنجـاز هـذا الأمل المنشـود، 

هـم إلى السـير قدمـاً في الـدروب الموصلـة إليـه، يُمكِّنـه دفعهـم إلى  ودفعِّ
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اتخـاذ قـرار بالقيـام بـه، وحضهـم عـلى بـذل الجهـود غـير الاعتياديـة 

حتـى  والتوجيـه،  التعليـم،  يُمكِّنـه  الإيجابيـة،  نتائجـه  لتحصيـل  اللازمـة 

يكتسـب الإنسـان قـدرة متميـزة عـلى سـبر أغـوار نفسـه، وتحديـد نقـاط 

قوتـه وضعفـه، وجوانـب تفوقـه، وتخلُّفـه، حتـى يكتسـب المهـارات التـي 

يُمكِّنـه مـن خلالهـا تحديـد الجوانـب التـي تحتـاج في حياتـه إلى تغيـير، 

ودرجـة التغيـير المطلوبـة، وأبعادهـا، وسـبل تحقيقهـا، يُمكِّنـه تنبيههم إلى 

قـات، والمثبِّطـات التـي قد تعترض  القواعـد واجبـة الاتِّبـاع للتغيـير، والمعوِّ

. طريقه

ويؤكـد ذلـك أن الرسـول صـلى الله عليه وسـلم اسـتمر طيلـة بقائه 

ـخ العقيدة  بمكة المكرمة بعد البعثة الريفة، وخلال ثلاث عرة سـنة يرُسِّ

الجديـدة في أنفـس أتباعـه، ثـم واصل الجهـد صلوات ربي وسـلامه عليه 

بعـد انتقالـه إلى المدينـة المنورة وحتى وفاته صلى الله عليه وسـلم، إلى أن 

حقـق اللـه لـه مـا أراد، وأنشـأ تلـك الأمـة العظيمة التـي لم يسـعد التاريخ 

بمثلهـا، وسـتظل قـدوة للمقتديـن، بينـما لو أراد الإنسـان تشـييد بنـاء، أو 

شراء وسـيلة، أو إنشـاء مـروع، أو تحقيـق غـير ذلـك من الأشـياء المادية 

لمـا اسـتغرق بنـاء ذلـك كبير وقـت، ولا بذل مـن أجله كثـير عناء.

إن التغيـير أمـر نسـبي، يختلـف مـن إنسـان إلى آخـر، طبقـاً لدينه، 

وقيمـه، ومثلـه، وعاداتـه، وتقاليـده، وحاجاتـه، وتوقعاتـه، وبعـض أوجـه 

التغيـير غـير مرغـوب فيـه، بل قد يكـون مذموماً مـن قِبَّل البعـض، وهذا 

لا يعنينـا، إنمـا الـذي يعنينـا هـو التغيـير الإيجـابي، الـذي يـُذكي إنسـانية 

الإسـلامي  الديـن  حقائـق  وأقوالـه  أفعالـه  ـل في  يؤصِّ الـذي  الإنسـان، 

الحنيـف، الـذي قـد يوصلـه بـإذن اللـه تعـالى إلى النعيم الأبـدي، والخير 
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الدائـم، والـبرِّ الوفـير، والتقُـى، والنجـاح، والفـلاح، والسـعادة، والصـلاح 

م،  في الداريـن، التغيـير الـذي يعنينـا هـو التغيـير الـذي يبنـي، ولا يهـدِّ

ـر، الـذي يبنـي النفـوس، ويزكيهـا، ويرتقي  ـر، ولا يدُمِّ الـذي يطُـوِّر، ويعُمِّ

بالإنسـان، والمـادة، والأشـياء، وكل مـا خلـق اللـه تعـالى في هـذا الكـون 

الفسـيح والعجيـب.

ولإنجـاز التغيـير بالشـكل المطلـوب، لا بـد مـن التـزود بالأهـداف، 

لتحقيقـه،  اللازمـة  والبرامـج  والخِّطـط،  والسياسـات،  والاسـتراتيجيات، 

وبدونهـا تغـدو المهُمـة صعبـة جـداً، وربمـا تكـون مسـتحيلة، ومـن المهـم 

جـداً وضعهـا موضـع التطبيـق، ومراجعتهـا، مـن آن إلى آخـر، وإجـراء 

التعديـلات اللازمـة عليهـا، إلى أن يصل لمبتغـاه، فالذي لا يعـرِّف الطريق 

ق مـا يرُيد، وفق  ل لـن يحُقِّ الراغـب في الذهـاب إليـه لن يصل، والمسُـتعجِّ

مـا يريـد، ومـن المهـم أيضـاً محاسـبة النفـس في كل الأحـوال، وفي كل 

الأوقـات، فبذلـك حـري أن يتمكن الإنسـان مـن إعداد الجـواب الصحيح 

ـاه، في يوم غـير بعيد، وذلك اسـتجابة للأثـر الطيب  لـكل سـؤال، قـد يتلقَّ

د الفـاروق/ عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه:  للخليفـة الراشـد المسُـدَّ

"حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحُاسـبوا، وزنوهـا قبـل أن توزنـوا".

إن اتخـاذ القـرار بالتغيرُّ في هذا الأمر، أو ذاك، قوة غير اعتيادية، 

ق إليهـا الكثـيرون منـا، لأنها ليسـت كلامـاً فقط، وإنمـا تحتاج من  لا يوفّـَ

الإنسـان إلى أن يتُبـع القـول بالعمـل، وهذا هـو مفرِّق التحـدي، فكثير ما 

يقُـرِّر أحدهـم أنـه سـيتغيّر، لكنـه ينكـص عـلى عقيبـه، وربما تـزِّل قدمه، 

وهـو مـا يـزال في أول الدرب، ومبتدأ المشـوار.
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إن التغيـير الـذي يطمـع المـرء في تحقيقـه، هـو ذاك الـذي تتطابق 

فيـه أقوالنـا، وأفعالنـا، مـع مـا جـاء في ديننـا الإسـلامي الحـق، الـذي 

يسُـهِّم في أن نتخـلىَّ عـن هـذه الإزدواجيـة البغيضـة، المقيتـة، التـي مـن 

خلالهـا وسـمنا الآخـرون ب "المسـلمين بـدون إسـلام". إنـه التغيـير الذي 

يقودنـا إلى نقلـة حضاريـة كتلـك التي تبَّدلت معهـا أحوال العـرب الأوائل 

عندمـا خالطـت بشاشـة الإيمان قلوبهـم، فتحققَّت لهم انتصـارات العقل، 

والقلـب، والروح، والجسـد. 

إنـه التغيـير الـذي نتمكَّـن مـن خلالـه مـن حمـل مشـاعل الخـير، 

والهـدى، والتقـى، والصـلاح، للبرية جمعـاء، في كل أرجـاء الدنيا، فننال 

جميعـاً خـيري الدنيـا، والآخرة، إنه ذلـك الحافز على أن لا نعيش لأنفسـنا 

فقـط، بـل لأنفسـنا، ولمـن حولنـا. هـو الـذي يسُـهِّم في أن نتخـلى عـن 

عاداتنـا البغيضـة، مـن حقد، وحسـد، وكراهية، وعُجب، وكِّـبر... إلخ، الذي 

يسُـهِّم في أن نعُامـل النـاس بحـب واحـترام وتقديـر ورفق. 

العمريـة  المراحـل  مـن  مرحلـة  أي  في  ممكـن  أمـر  التغيـير  إن 

للإنسـان، ولأي عـادة مـن العـادات، أو إتجـاه مـن الاتجاهـات، وذلـك 

مصداقـاً لقـول الحـق تبـارك وتعـالى: ﴿إن اللـه لا يغُـيرِّ مـا بقـوم حتـى 

بأنفسـهم﴾. يغـيروا مـا 

ـن الله تعالى عليـه بالبصيرة،  والطريـق إلى التغيـير واضحـة، لمن مَّ

دة، والحلال عنده  والرؤيـة، إذ المؤمـن منطلقاتـه واضحـة، وأهدافه محـدَّ

، فقـط يحتـاج كلاً منـا إلى وقفـة للإختيـار، يحتـاج  ، والحـرام بـينِّ بـينِّ

إلى العـزم عـلى اتخـاذ القـرار المأمـول، حتى يغُـير الله ما بـه. يحتاج إلى 

اجعل كل يوم رائعتك 374



ل قدراتـه، ومواهبه،  الشـعور بأهميـة أن يكـون الإنسـان نفسـه، وأن يسـتغِّ

والهِّبـات العظمـى التـي منحهـا الله إيـاه، وأن يكُّـف عن التقليـد الأعمى، 

وأن يسـتفيد من حقيقة أنه كائن متفرِّد، فيُعطي بسـخاء، وينُتِّج بإخلاص، 

ويحلـم بـدون حـدود، ولا قيـود، إلا مـا كان حداً شرعيـاً، أو نصـاً نظامياً.

إن الإنسـان الراغـب في التغيـير لا بد أن يعلـم أنه يحتاج لأن يكون 

التغيـير نابعـاً مـن ذاتـه، وأن ينطلِّق من تغيـير الفكر أولاً، لا بـد أن يكون 

ب، وهو مفـرح أن أحد المناهج في مدارسـنا تحث  جـاداً حتـى ينال مـا يحُِّ

عـلى طلـب المعـالي والتفـوق، فهـذا النـوع مـن التوجيـه والتربيـة هـو ما 

م فنـون حـب الحيـاة، والعيش  يبقـى مـع الانسـان، ونحـن نحتـاج إلى تعلّـُ

فيهـا بفاعلية.

إن الوصـول إلى الأفضـل والأجمـل أرجـو أن لا يكـون عسـيراً عـلى 

أصحـاب الهمـم العاليـة، والنفـوس الزكيـة. والمهِّـم أن نحـاول، ونحـاول، 

ر  حتـى نصـل بـاذن الله تعـالى، لا نيأس، ولا نقـف أمام العقبات، بل نشُـمِّ

ق الأيـدي في العمـل، بإخـلاص، وتفـان، حتـى  عـن سـواعد الجـد، ونطلّـِ

ننـال مـا نبتغيـه، ونخـوض لجـة اليم.

إن مـن المهـم جـداً للإنسـان الراغـب في التغيـير أن يبنـي صـورة 

ذهنيـة دقيقـة لمـا يـوَّد أن تكـون عليـه النهايـة، ولمـا يـوَّد أن يكـون عليـه 

الهـدف، وأن تكـون النتيجـة مـن مشـواره نحـو التغيـير واضحـة المعـالم، 

محـددة الطريـق، بمعنـى أن يبـدأ المرء مشـواره ونقطـة النهايـة ماثلة في 

ل  د، ويحتفِّ ذهنـه، وبهـذه الطريقـة يُمكِّن أن يصـل وأن ينال مبتغاه، ويسـعَّ

بمـا حقق.
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إنـك عندمـا تحـاول إحـداث تغيـير مـا بحياتـك، لابـد أن تكـون 

عزيمتـك قويـة، وتنتهِّـز أول لحظـة في المبـادرة، والعمـل، بتلـك العزيمـة، 

وعـدم السـماح بالاسـتثناءات، وأهـم شـئ هـو الالتـزام بالعمـل بشـكل 

ودءوب. ص،  مخلّـِ

وتذكَّـر أنـه لا شـئ عظيـماً يمكـن أن يتحقـق لأي إنسـان مـن دون 

أن يسـبقه حلـم شـيِّق، خيـال واسـع، رؤيـة واضحـة، أمـل لا حـدود لـه، 

فالإنسـان هـو مـا يفُكِّـر فيـه، وكيانـه كلـه ينبـع مـن أفـكاره، ورؤاه، وهـو 

يصنـع مسـتقبله مـن خلالهـا، فـإذا كانـت أفـكاره مُرِّقـة كان حـاضره، 

س  ومسـتقبله، مُرِّقـين بـإذن اللـه تعـالى، والعكـس يتحقـق عندمـا يتلبّـَ

الإنسـان بلبـوس اليـأس، والتشـاؤم، والقنـوط، عيـاذا باللـه مـن ذلـك.

إنني أؤمن عميق الإيمان بأن الإنسان وحده فقط القادر بعد مشيئة 

الله تعالى على فتح بوابة قلبه، لإحداث التغيير المطلوب داخل ذاته، وفي 

حياته، وبكل الإجلال والحب أشجعك أختي الفاضلة، أشجعك أخي الفاضل 

على فتح بوابة التغيير الإيجابي لديك، إحرص على أن يكون لديك إرادة 

لم، كن صبوراً مع نفسك، فنمو الذات  ضارية، طاقة ذهنية أقوى من الحِّ

م بالحساسية، ويحتاج لوقت قد يطول أحياناً، وهي أرض  وتطويرها يتسِّ

مقدسة لا يمكن العبث بها، وليس هناك إستثمار أفضل من الإستثمار في 

ترقية الذات، وتهذيبها، والتسامي بها عن كل قبيح وشانيء.

كن أنت التغيير الذي ترغب رؤيته في العالم. 

ولا تتخلى عن امتلاك إرادة الحياة.

وفقك الله.
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د تحديد الأهداف سبيلاً مضموناً بعد توفيق الله جل وعلا لإنجاز  يعَُّ

ق الإنسان هدفاً من أهدافه المروعة  الأحلام وتحقيق الطموحات، وكلما حقَّ

أدى ذلك بشكل آلي إلى زيادة نسبة السعادة والرضا عنده، وبالتالي التوق 

لتحقيق أهداف أخرى والإخلاص في العمل لإنجازها.

ع، منهـا مـا هـو سـامٍ ونبيـل، ومنهـا ما هو  والأهـداف تكـثرُّ وتتنـوَّ

عـي أن لهـا أهميـة عنـده حتـى وإن كان  اعتيـادي وبسـيط، لكـن كلاً يدَّ

يراهـا الآخـرون جـد متواضعـة، وربمـا تافهـة، وضحلـة.

قـد يكـون أهمهـا بالنسـبة لأحدنـا رضـا اللـه جلـت قدرتـه، ودخول 

الجنـة، والدعـوة إلى الله، ونصرة الإسـلام، والمسـلمين، أمـور مهمة يتمنى 

لـو كان لـه فيهـا طـول بـاع، لأن فيهـا مـا يفُيـد ويبقـى في الأرض، وينفع 

الديـن، والأمـة بأسرهـا، إضافـة إلى الشـخص المعني.

وقـد يكـون منهـا تحقيـق رضـا الوالديـن، جزاهـما اللـه عنـا خـير 

الجـزاء، ورحمهـما كـما ربونا صغـاراً، ورعايـة الزوجة والأولاد، والسـعادة 

بهـم مطمـح مهم، بالنسـبة لغالبية النـاس، وكذا التعامـل بتقدير واحترام، 

مـع الأقـارب، والجـيران، والناس بشـكل عام.

في الناحيـة العلميـة قـد يتمنـى الإنسـان المسـلِّم أن يحفـظ القـرآن 

ز، وأن يقـرأ مـا يسُـاعِّد عـلى  ـه في الديـن بشـكل متميّـِ الكريـم، وأن يتفقَّ

جعـل الحيـاة حبـاً مسـتديماً، ونفعـاً بيِّنـاً، وأن يكتـب مـا يبُّـث في قلـوب 

النـاس الفـرح، والمـسرة، ويـترك أثـراً طيبـاً، يسـتفيد منـه النـاس. 

ـب، وأن يكـون  وفي مجـال العمـل قـد يريـد المـرء أن يعمـل مـا يحُِّ

ذلـك في جـو مـن الإخاء، والمحبـة، والتعاون، والإخـلاص، والتفاني، ووفق 
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دة، وتنطبِّق عـلى الجميع، وقـد لا يهتَّم بأن يكون  ضوابـط واضحـة، ومحـدَّ

قياديـاً، المهـم أن يكـون نافعـاً لله تعـالى، ثم للديـن، والناس. 

ه أن تكون صحته الذهنية، والجسـدية جيدة، وأن يكون لديه  قد يهمُّ

وفـرة معقولـة مـن المـال، تسـاعده بعـون اللـه تعـالى عـلى تحقيـق أهدافه 

المروعـة، وتقديـم العون المناسـب للآخريـن، القريبين حولـه، والبعيدين.

وهكـذا أهـداف، قد تكون بسـيطة وعامة لإنسـان عادي جـداً، لكن 

المشُـكِل أنـه بالرغـم مـن تواضعهـا، واعتياديتهـا، إلا أنه قـد لا يتمكَّن من 

إنجـاز الكثير منهـا، أو بعضها.

ولقـد أظهـرت الدراسـات، والبحـوث، والنتائـج التـي توصـل إليهـا 

بعـض المهتمـين، والباحثـين، أن أول شرط ليعيـش الإنسـان في سـعادة 

دائمـة أن تكـون حياتـه مليئـة بالغايـات الكبـيرة، وأن يهـدف دائمـاً إلى 

تحقيـق أشـياء خـارج حـدود ذاتـه.

يقـول رالـف و.امرسـون: إن العـالم يفُسـح الطريـق للمـرء الـذي 

يعـرف إلى أيـن هـو ذاهـب.

أمـا روبـرت شـولر فيقـول: ليسـت الأهـداف ضروريـة لتحفيزنـا 

فقـط، بـل هـي أساسـية فعـلاً لبقائنـا عـلى قيـد الحيـاة.

ولقـد اتضـح أن لتحديـد الأهـداف فوائـد منهـا عـلى سـبيل المثـال 

مـا يلي:

أنـه يتُـاح للإنسـان التحكُّـم في مصـير حياتـه، فهو يعـرفِ إلى أين   -   

هـو ذاهـب؟ ومـاذا يريـد مـن الحيـاة؟
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زيادة الثقة بالنفس، والقدرة على تحقيق النجاحات المطلوبة.  -   

تنامـي الإيمـان بقدرات الإنسـان، ومهاراتـه، وإمكانياته، كلما حقق   -   

هدفـاً جديـداً، وبالتـالي ينمـو في داخلـه حـب ذاتـه، وحـب الحياة.

أن يكـون للإنسـان القـدرة عـلى السـيطرة عـلى وقتـه، فهـو يمـي   -   

وفـق برامـج واضحـة ومحـددة.

مـن  قـه  يحُقِّ لمـا  نتيجـة  الإنسـان،  لـدى  الحيـاة  مسـتوى  ـن  تحسُّ  -   

والسـعادة. بالرضـا،  ر  يشـعُّ وبالتـالي  ومعنويـة،  ماديـة،  إنجـازات، 

التمكن من بلوغ ما يتمناه الإنسان.  -   

يقينـاً أن هنـاك أهداف، وفوائـد، ونتائج إيجابية أخـرى، لكن يظل 

د  السـؤال المهـم هـو كيـف يتـم تحقيـق هـذا؟ كيـف يرسـم الإنسـان ويحدِّ

أهدافه؟ 

هنـا بعـض الخطـوات التـي قـد تسُـاعِد عـلى الإجابـة عـلى هـذا 

الهـام:- التسـاؤل 

اجلـس في مـكان هـادئ حسـبما يتوافـق مـع ميولـك، ورغباتـك،   ..    

،  سـواء عـلى شـط بحـر، أو في خميلـة غنـاء، أو خيمـة ظليلـة بالـبرَّ

أو في بسـتان، أو حديقـة، أو خـلاف ذلك، بالمنـزل، أو خارجه، المهم 

أن يكـون هـدف الجلسـة عصف ذهنك، لمعرفة آمالـك، وطموحاتك، 

وأهدافـك، التـي تريد تحقيقها في السـنة القادمة، أو في السـنوات 

حياتـك،  جوانـب  كل  لتشـمل  بتحديدهـا  كتابـةً  وقـم  المحـددة، 

واهتماماتـك، سـواء منهـا مـا يتعلـق بالجانـب التعبـدي والروحـي، 
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أو الجسـدي، أو العائـلي، أو العمـلي، أو المـالي، أو غـير ذلـك مـما 

ـب مـع قدراتك، المهم  ب ميولك، ويتناسَّ يسـترعي انتباهـك، ويجتـذِّ

أن تحلـُم بمـا يطيـب لـك تحقيقه، مـما شرعه اللـه تعـالى لأمثالك، 

وأن تتذكَّـر أن لـكلٍ أهدافـه، وأولوياته الخاصة، فـما تتمنى تحقيقه 

ليـس بالـضرورة مـا يهمنـي، أو غـيري، وهكذا.

د الأهـم منهـا، فالمهم،  قـم بتحديـد الأهـداف حسـب أهميتهـا، حـدِّ  ..    

اعـط أهمهـا رقـماً أو رمزاً وليكـن )1( أو )أ( للهـدف الأهم، وهكذا 

بالنسـبة للأهـداف الأخـرى حسـب موقعهـا مـن الأهميـة والأولوية.

ق  صنِّـف أهدافـك، وذلـك بتقسـيمها حسـب طبيعتهـا، فالتـي توثّـِ  ..    

العلاقـة باللـه تعالى توضـع معاً، والتـي تزيد من الارتبـاط بالأسرة 

ل، وهكذا  تـأتي بعـد ذلـك، والخاصـة بالعمـل توضـع في بنـد مسـتقِّ

ـل بالحفاظ على صحة الجسـد، وسـلامته، أو تنميـة الذات،  مـا يتصِّ

والقـدرات، أو زيـادة المـال، أو الدعوة إلى الله... إلـخ، المهم مراعاة 

التـوازن بينهـا بحيـث لا يطغـى مجال عـلى مجال.

د فيهـا الأعـمال التي يجب  قـم بإعـداد قائمـة أعـمال يومية، وحـدِّ  ..    

عليـك إنجازهـا كي تحقـق أهدافـك ذات الأولويـة العاليـة.

وهـذه الخطـوة يُمكِّـن تنفيذهـا قبـل النـوم، لأن ذلـك يتُيـح للعقـل 

لإنجـاز  يسُـاعِّده  عسـاه  فيـما  التفكـير  فرصـة  الإنسـان  لـدى  الباطـن 

المطلـوب.

قـم بالتنفيـذ دون تـراخٍ، أو كلـلٍ، أو ملل، فالتنفيذ وحـده مع التوكل   ..    

عـلى اللـه تعـالى كفيلان بأن يسـاعدا الإنسـان على إنجـاز أهدافه، 
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وبـدون ذلـك يضيـع العمر هبـاءً، وتذهـب الخِّطط والجهود سُـدىً، 

ـق المطلـوب. إن مـن المهم هنـا التذكـير بالحديث الريف  ولا يتحقَّ

لنبينـا المصطفـى صـلى اللـه عليـه وسـلم الـذي يقـول فيـه: "قليـل 

دائـم، خـير من كثـير منقطـع"، والتذكـير أيضـاً بالحكمـة الخالدة: 

ـد وجَـد، ومـن زرع حصـد، ومـن مى عـلى الطريـق وصل". "مـن جَّ

تذكـر أن لا تكـون ممـن عناهـم القائـل بقولـه: لا تكن كمـن يقول في   ..    

الدنيـا بقـول الزاهديـن، ويعمل فيهـا عمل الراغبين، فـإن أعُطي منها 

لم يشـبع، وإن مُنِّـع منهـا لم يقنـع، يعجـز عـن شـكر مـا أوتي، ويبتغي 

الزيـادة فيـما بقـي، وينهـى النـاس ولا ينتهـي، ويأمـر بمـا لا يـأتي، 

ـب الصالحـين، ولا يعمـل بعملهـم، ويبغـض الطالحـين، وهـو منهم. ويحُِّ

ولا تنس أن تسأل نفسك هذه الأسئلة:

ماذا أريد أن أكون؟  ..    

ما هي نقاط القوة التي أريد أن تكون في شخصيتي؟  ..    

ما هي نقاط الضعف التي لا أريد أن تكون في شخصيتي؟  ..    

ما هي الخِّصال التي أريد تطويرها؟  ..    

ماذا أريد أن أفعل وأنجز في المساحة الزمنية المتبقية من عمري؟  ..    

مـا هي الإسـهامات التـي أريد تقديمهـا لأسرتي، وأهلي، ومجتمعي،   ..    

وأمتـي، وديني؟

ما هي القيم والمبادئ التي أريد ممارستها في حياتي؟  ..    
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ثـم ضـع هـذه التسـاؤلات موضـع التنفيـذ، والاجابـة عليهـا بأمانـة 

لـص، لتنفيـذ مـا تسـتطيع منهـا. وصـدق، واشرع في العمـل الجـاد المخِّ

وفقني الله واياكم جميعاً لكل خير
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مسـؤولية  الإنسـان  ـل  يحُمِّ أن  يُمكِّـن  لا  أنـه  المقولـة  هـذه  تعنـي 

ب الأمـر منهـم  تصرفاتـه لشـخص آخـر.. غـير أن بعـض النـاس إذا تطلّـَ

تحديـد مسـؤولية فشـلٍ ما، ألقى باللائمـة على أحد معاونيه أو مسـاعديه، 

وآخريـن يتحملـون المسـؤولية الكاملـة عـما يجـري في نطـاق أعمالهـم، 

ودوائـر اهتماماتهـم ونفوذهـم، ويدفعـون الثمـن، وإن كان غاليـاً، بـكل 

أسـس  عليهـا  ـث  وتحُّ الحازمـة،  المواقـف  تقتضيهـا  وأريحيـة،  شـجاعة، 

الرشـيدتين. التعامـل، والقيـادة 

لـون مسـؤولية تصرفاتهـم وقرارتهـم غيرهـم، ولا يضعـون  لا يحُمِّ

لائمـة إخفاقاتهـم وأخطائهـم عـلى كاهـل أشـخاص آخريـن، ويعارِّضون 

آخريـن، وتبرئـة  وأشـخاص  لتحويلهـا إلى جهـات،  منافقـة،  كل جهـود 

سـاحاتهم منهـا. 

ـد حولنـا من يـُردِّد عند  والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو: متى نجِّ

ارتـكاب خطـأ مـن الأخطـاء عبارة:هنا آخر الشـوط؟!

ـل مسـؤولية تصرفاتـه شـخصاً آخر، أو أشـخاص  بمعنـى أنـه لا يحُمِّ

آخرين؟!

إن المسـؤولية تعُـرَّف بأنهـا: أن يفعـل الإنسـان ما يقـول، وأن يدُرِّك 

ل نتيجـة أفعاله،  أن عليـه الالتـزام بواجبـات، مثلـما لـه حقـوق، وأن يتحمَّ

ـر بتأثـيره ودوره، في أي ظـروف يوُضـع فيهـا، وهـي تعنـي أن  وأن يقُِّ

ه، وأن يكون مسـئولاً عن  ـل عواقـب، ونتائـج أقوالـه، وأفعالّـِ يعـترِّف بتحمُّ

سـلوكه، مهـما كانـت عواقبه.

المسـؤولية لا تعنـي اللـوم، إذ هـو مقـترِّن بالخطـأ، بـل تشُـير إلى 
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ث في النفس شـعوراً بالارتيـاح، والثقة.. بينما  ـل أعبـاء السـلطة، وتحُدِّ تحمُّ

ينطـوي اللـوم عـلى معـاني الإحسـاس بالذنـب، ومشـاعر سـلبية أخـرى. 

ـد حولنـا مـن يـُردِّد عنـد  فكـروا معـي، ولنتسـاءل جميعـاً: متـى نجِّ

ارتـكاب خطـأ مـن الأخطـاء عبـارة: هنـا آخـر الشـوط؟!
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ه،  محلّـِ ـم، وفي غـير  ومتوهَّ زائـف،  لديهـم شـعور  النـاس  بعـض 

بالمكانـة، والاسـتحقاق، وهـذا الشـعور يعمـل كسـتار مـن دخـان، يحجُـب 

وراءه شـعوراً حقيقيـاً بعـدم الرضـا عـن النفس، وعـدم الثقة فيهـا، ويعُبرِّ 

أبلـغ تعبـير عـن نقـص الإنجـاز، وعـدم القـدرة عـلى العطـاء، في رحلـة 

لـة، وعـدم القـدرة عـلى العيـش بحُـب، وسـلام، ووئـام. الحيـاة المذُهِّ

هـذا موظـف في إحـدى مؤسسـات القطـاع العـام، أو الخـاص، لا 

يواظـب عـلى الحضـور في الأوقات المحـددَّة لعملِّه، وإذا حـضر لا يخُلِّص 

في أداء واجباتـه، بـل يتركـه، ويضيَّـع أوقاتـه في القيـل، والقـال، والغيبة، 

للعمـل  ت  تمّـُ لا  التـي  التافهـة،  بالأحاديـث  زملائـه  وإشـغال  والنميمـة، 

ع، وترويـج الأباطيل  لـة، ونقـل الشـائعات المغرِّضة التي تفُـرِّق، ولا تجُمِّ بصِّ

والتهويـن  أخطائهـم،  وتضخيـم  الآخريـن،  إلى  الإسـاءة  إلى  الهادفـة 

ل، إنـه  ف، ومُضلّـِ مـن شـأنهم، وشـحن الأنفـس بـكل مـا هـو كاذِّب، وزائّـِ

يـترك عملـه، ويضيِّـع أوقاتـه، في قـراءة الأخبـار الفنيـة، والرياضيـة في 

ـح مواقـع الانترنـت، التـي لا تـُثري فكـراً، ولا  الجرائـد، والمجـلات، وتصفُّ

ب وجدانـاً، وإنما هي تهُِّيج الشـهوة، وتحُرِّض على اقـتراف الخطيئة،  تهُـذِّ

ب اقـتراف المعصية، يترك عملـه، ويضُيِّع أوقاته في تنـاول الأطعمة،  وتحُبّـِ

والمروبـات، واسـتخدام مقدرَّات العمل، وإمكانياتـه، من هاتف، وفاكس، 

وجهـاز كمبيوتـر، وأدوات مكتبيـة، وقرطاسـية، ومـا شـابهها، للأغـراض 

الخاصـة، وبمـا ليـس لـه صلة بالعمل، مـن قريب، أو بعيد، ثـم بعد ذلك لا 

هـم لحقوقه،  ـر من سـوء معاملة الإدارة لـه، ولا من هضمِّ يكُّـف عـن التذمُّ

ولا مـن حرمانِّهـم لـه، مـن المكافـآت، والعـلاوات، والترقيـات، والحوافز، 

ـد عليـه، يمـلأ الأرض ضجيجـاً،  ف لا يحُسَّ المـادي منهـا، والمعنـوي، وبصلّـَ
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ونحيبـاً، وعويـلاً، عندمـا يسـمع عـن ترقـّي زميل مـن زملائـه، أو حصوله 

عـلى دورة تدريبيـة، في الداخـل، أو الخـارج، ولا يكُّف عن التسـاؤل، ماذا 

عنـي أنـا؟!! لمـاذا أعُطـي الآخـرون، وحُرمت أنا؟!، متناسـياً أنهـم يعملون، 

وهـو ملتهـي بتوجيـه النقـد الـلاذع للآخرين! 

قـادر  القـدرات، غـير  واهـن  الإمكانيـات،  وهـذا طالـبٌ ضعيـف 

للـدروس، ولا راغـب  أثنـاء شرح معلميـه  الانتبـاه  عـلى، ولا راغـب في 

في حـلِّ واجباتـه، عندمـا يعـود إلى منزلـه، ولا قـادر عـلى الأداء الجيـد 

ل مـا ليـس بحـق لـه  في الاختبـارات، لكنـه في نفـس الوقـت يحُـاوِّل تمثّـُ

بـين أصحـاب الأداء المتميـز، ويلُقـي بلائمـة فشـله، وتقصيره على تسـلُّط 

أسـاتذته، أو أنانيـة زملائـه، أو الاثنـين معـاً، وينـى أن تقاعسـه عن أداء 

الواجـب هـو السـبب الرئيـس لمـا آل إليـه حالـه، متنـاسٍ أن ما جنـى عليه 

سـوى عزوفـه عـن التلبُّـس بالجـد، وعـدم الإخـلاص في العمـل.

وهـذا مريـض لا يملـُك مـن حطـام الدنيا شـيئاً، وتشـاء قـدرة الله 

تعـالى أن يتعـرَّض لحالـة إسـعافية، ثـم يتـم نقلـه إلى أقـرب مستشـفى 

خـاص لإنقـاذ حياتـه، وعندمـا يتماثـل للإفاقـة، يبـدأ بالمطالبـة بأفضـل 

الخدمـات التمريضيـة، والسريريـة، غـير آبـه بحقيقـة خلـو جيبـه مـن 

ثمـن الفاتـورة، وعندمـا تتخـذ إدارة المستشـفى إجـراء احترازيـاً لضـمان 

حقوقهـا، يتهِّـم القائمـين على المستشـفى بالتعـدي على حريته، والجشـع، 

والطمـع، والأنانية، وانعدام الضمير والإنسـانية. ينى الإحسـان، ويتناسى 

المعـروف، ويتذكـر مـا يعتقـده لـه، ولا يتذكـر مـا يجـب عليه. 

وهـذا متهَّـم في قضيـة نصـب، واحتيـال، وتزويـر، واسـتيلاء عـلى 
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أمـوال النـاس، وأكل حقوقهـم بالباطـل، وقـل ما شـئت عن ارتكابـه لعدد 

مـن الجرائـم والمخالفـات للأنظمـة، واللوائـح والتعليـمات، لكنـك عندمـا 

عليـك،  باللائمـة  ـي  يلُقِّ وجرائمـه،  وأخطائـه،  بعيوبـه،  ـق  كمحقِّ تواجهـه 

ويتهِّمـك بالتجنـي عليـه، ومجانبـة الحـق بالوقـوف ضـده، وإذا حاولـت 

محـاورة عقلـه مـن خـلال عـرض الأدلـة، وبسـط القرائـن، والمـؤشرات، 

ومواجهتـه بالحجـج الدامغـة، والبراهين السـاطعة حول خطئـه، راح يكيل 

لـك سـيلاً من الأكاذيـب الباطلة، لتبرير مواقفه، وتزويـق أفعاله، ويخترِّع 

عـدداً مـن القصـص غـير الواقعيـة، لمحاولـة تضليلـك، وتشـتيت جهودك، 

ـل المسـؤلية، وإلقـاءً بثقلهـا على كواهـل الآخريـن، يفُهِّمك  بـاً مـن تحمُّ تهرُّ

بـأن مـا لديك ضده مـن أدلة ومسـتندات مزيَّفة، ومزورة، وغـير حقيقية، 

م إن قـال المختصـون أنهـا غـير ذلـك، ويـُصرِّ ًإصرار الواثـق أن  ولا يهتّـَ

شـهود الحـال ضـده مغرِّضـون، وأن فهمك للأنظمـة والتعليـمات مغلوطاً، 

وعقيـماً، يفُهِّمـك أنـك والجميـع متألبـون ضـده، متآمـرون عليـه، راغبون 

في تحطيمـه، وسرقـة نجاحاتـه، وتدمـير بنيانـه الـذي بنـاه، وكأن لا هـم 

للجميـع سـواه، يفُهِّمـك أنـه وحـده الـذي عـلى حـق، والجميع عـلى باطل، 

م صادق، ويسـتكثرِّ على نفسـه  يحـرِّم نفسـه مـن الوقـوف معهـا وقفة نـدَّ

التلبُّـس بفضيلـة الاعـتراف بالذنـب، والرغبـة في التـوب، وطلـب المغفرة، 

ل في علاه، ثم مـن ولاة الأمر،  والعفـو، والصفـح، والتسـامح من المـولى جَّ

ومـن ارتكـب خطـأ بحقـه مـن الناس. 

ـت من خدمات  وهـذا زوج عابـث، لا يقُيـم لزوجه قـدراً، مهما قدمَّ

وإخوتـه،  والديـه،  مـن  بيتـه،  ولأهـل  ولبيتـه،  ولولـده،  لـه،  وتضحيـات، 

وأخواتـه، وأقاربـه، وضيوفـه، يحُِّب أن تكون سُـفرته عامـرة بما لذ وطاب 
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مـن الطعـام والـراب، ثـم يعُـيرِّ المسـكينة بأنهـا دائمـة الظهـور بملابس 

المطبـخ. يرغـب في أن يكـون أولاده متفوقـون في دراسـتهم، لكنـه لا يمُدَّ 

د العـون والمسـاعدة لزوجه، بتدريس هذا، أو التسـميع لـذاك، أو تبصير  يّـَ

الثالـث بكيفيـة أداء عمـل فنـي، أو واجـب مـدرسي، أو غـير ذلـك، وفوق 

ـباب، إن جـاء الأولاد بتقاريـر  ذلـك يُمطِّرهـا بأقـذع الشـتائم، وأسـوأ السِّ

ل عـلى عـدم تفوقهـم، ويقُيـم الدنيـا ولا يقُعدهـا، إن تعـرَّض  دراسـية تـدُّ

أحدهـم لانخفـاض معدلـه الـدراسي، أمـا إن رسـب أحدهم، فتلـك طامة 

كـبرى، وكارثـة عظمـى، قـد تعُاقـب المسـكينة زوجـه عليهـا بالطـلاق، ولا 

يهُّـم، إن كانـت أميـة، أو جاهلـة، أو مشـغولة، بسـبب كثرة العيـال، وزيادة 

ـد نفسـه  ب بحقوقـه، ولا يفُكِّـر مُطلقـاً في واجباتـه، يعُّ الأعبـاء. إنـه يطُالّـِ

الرقـم واحـد، وغـيره أصفار، يحسـب أن الحياة تقوم عـلى "الأخذ" فقط، 

ويتنـاسى أن هنـاك معنـى آخـر عظيـم لي ترجـح كفتيهـا هـو "العطاء".

لقـد كـرَّم اللـه تبـارك وتعالى الإنسـان، رجـلاً كان أم امـرأة، طفلاً 

كان، أم شـاباً، أو كهـلاً، غنيـاً، أم فقـيراً، قويـاً، أم ضعيفـاً، ولـذا فإن من 

حقه أن يثِّق في نفسـه، وأن يعتَّز بذاته، وقدراتِّه، وإمكانياته، من حقه أن 

يحـرِّص، كل الحـرص، عـلى أخذ حقوقـه كاملة، غير منقوصـة، وأن يطمح 

لتحقيـق أرفـع مكانـة، ويطمـع ليكـون أعـز شـأواً في كلِ مجـال، وعلى كل 

المسـتويات، والأصعـدة، لكـن ليـس مـن حقه أبـداً الإفتئات عـلى الحقائق، 

ولا تزييفهـا، ولا القفـز عـلى الأدلـة، والقرائن، والحجـج، والبراهين، ليس 

مـن حقـه إسـاءة الظـن بالآخريـن، ولا اسـتغلالهم، ولا تنـاسي أفضالهم، 

ولا التعـدي عـلى أقدارِّهـم، ولا مطالبتهـم بمـا لا تطيقـه أنفسـهم، ولا مـا 

بـاً  تحتملـه قدراتهـم وإمكانياتهـم، ليـس مـن حقـه أن يكـون أنانيـاً، مُحِّ
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لنفسـه، وحدهـا، ليـس مـن حقـه أن يرتقـي على أكتـاف الآخريـن، ولا أن 

ـب، ليخـسروا، ولا أن ينجـح، ليفشـلوا، ولا أن يكـبر، ليصغـروا، ولا أن  يكسِّ

ـه، ولغيره، يكسَـب،  باً الخير لنفسِّ م، ليتأخـروا، بـل عليه أن يكـون مُحِّ يتقـدَّ

ـق النجاح  ويعمـل عـلى أن يكسَـب مـن حولـه، ينجـح، ويعمل عـلى أن يحُقِّ

ح، يأخـذ، ويعُطـي، يكـون مـرة مدينـاً، وفي الأخـرى  ح، ويرُبّـِ غـيره، يربّـَ

دائنـاً، وبهـذا تسـتقيم حياتـه، وينـال قبـول ورضـا مـن حولـه، بعـد رضاه 

عن نفسـه. 
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ر وكأنه الأمـس القريب،  يمُّـر العـام، وعندمـا نتذكـر متى بـدأ نشـعُّ

لكنـا لا نحُـي مـا أودعنـاه فيـه مـن أعـمال، بعضها حسـنٌ، وكثـيٌر منها 

ربمـا يكون سـيئاً.

ل عـلى نفسـك الأبواب،  ومثـل تاجـر، أو رجـل أعـمال حصيـف، تقُفِّ

ـد عنـك كل مسـببات الازعـاج، وتفُـرِّد أوراقـك، ودفاتـرك، بمـا فيهـا  وتبُعِّ

مـن الصفحـات، واليوميات، ودفاتر الأسـتاذ المسـاعدة، والعامة، وموازين 

المراجعـة، وتـرَع في إعـداد كشـف حسـاب ختامـي لسـنتك المنصرمة.

ها دفاتر التاجر،  لكـن محتويات الكشـف تختلِّف عن تلـك التي تضُمَّ

أو رجـل الأعـمال، فهـي ليسـت العمليـات المدينـة، ولا الدائنـة، وعنـاصره 

ليسـت النقـد، ولا المدفوعـات بالشـيكات، وأوامـر الدفـع الأخـرى، وهـي 

بالتأكيد ليسـت السـحوبات ببطاقـات الـصرف الآلي، أو الدفع عن طريق 

نقـاط البيـع، وشـبكات التحويـل، والسـداد، ولا تلـك التـي تتـم بموجـب 

الشـيكات، وأوامـر الصرف، ولا بالبطاقات الائتمانيـة، ولا الذكية وغيرها.

الأصـول فيـه أو الموجودات ليسـت المدينـون، ولا البضائع المحفوظة 

في المخـازن، والمسـتودعات، ولا النقـد المحفـوظ في الصنـدوق، أو لـدى 

البنوك، إنها ليسـت الأراضي، ولا العقارات، ولا الأسـهم، ولا السـندات، ولا 

شـهادات الايـداع، ولا الممتلـكات من الذهـب، والفضة، والمعادن النفيسـة.

والخصـوم فيـه، أو المطلوبـات ليسـت الدائنـون، ولا رأس المـال، أو 

حقـوق الملكيـة، بمكوِّناتهـا المختلفـة، ولا الاحتياطيـات، ولا المخصصـات 

المعمولـة لمقابلـة الخسـائر المحتملـة، عـلى اختـلاف أنواعهـا.

محتوياتـه مختلفـة تمامـاً، ومن جنس آخر، أشـياء أهـم وأخطر مما 
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ذكُـِر بعاليـه، عـلى أهميتـه، وغـلاه على النفـس، هـي بالتحديد الحسـنات 

والسـيئات.. تلـك المكُتسـبة مـن خـلال الحفاظ عـلى حقوق اللـه عز وجل، 

ورسـوله الكريـم صلى الله عليه وسـلم، أو من خـلال التقصير في حقهما، 

المتأتيـة مـن طاعـة اللـه جـل وعـز، ومـن الائتـمار بأوامـره، والانتهـاء 

والصدقـة،  والصيـام،  الصـلاة،  مـن  ونواهيـه،  حـدوده،  عنـد  ف  والتوقّـُ

والذِّكـر، والتسـبيح، والحمد، وسـائر الطاعـات، أو المتأتية بسـبب التقصير 

في ذلـك، وغيره.

ـبة بأثـر رضـا الوالديـن، أو نتيجـة لعقوقهـما، من  إنهـا تلـك المكُتسَّ

الوفـاء بحقـوق الزوجـة، والأولاد، أو بسـبب تضييـع تلـك الحقـوق، مـن 

الوفـاء بمـا للأقـارب والجـيران والأصدقـاء والزمـلاء وعامـة النـاس من 

حقـوق أو نتيجـة لإهمالهـا وغـض الطـرف عنهـا.

أو الإسـاءة  ـبة مـن إحسـان معاملـة الآخريـن،  المكُتسَّ تلـك  وهـي 

إليهـم، مـن العدل في حقـوق الآخرين، أو نتيجة لظلمّهـم، والجور عليهم، 

مـن أكل حقـوق المجتمعـات، والضعفـاء مـن النـاس بالباطـل، كاليتامـى، 

والأيامـى أو حفظهـا وصيانتهـا، مـن أداء الأمانـات لأهلهـا، أو تضييعهـا، 

مـن اسـتغلال الأوقـات والأعـمار فيـما يفيـد، أو هدرهـا، وتضييعهـا على 

مـا لا ينفع. 

وبالجملـة مـن اتِّبـاع هـدى اللـه جـل وعـلا، ونبيـه صـلى اللـه عليه 

وسـلم، أو مـن مخالفتـه لمـا جـاء في هداياتهـما.

ر بالريـال، ولا بالدرهـم، ولا بالدينـار ولا  إن الرصيـد فيـه لا يقُـدَّ

ر برضـا اللـه جلـت قدرتـه،  حتـى بالـدولار، أو باليـورو، أو الـين، بـل يقُـدَّ
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أو بسَـخَطِّه، بمـا بقـي في السـجلات مـن حسـنات، أو مـا امتـلأت به من 

السـيئات، مـن أعـمال طيبـة، أو رديئـة، خبيثة.

ودقائـق،  ثـوانٍ،  مـن  بقـي في عمـره  مـا  منـا  كُلاً  ل  اسـتغَّ فهـلا 

وسـاعات، معـدودات، مـن كل عـام يتـاح لـه عيشـه لمسـاءلة نفسـه قبـل 

كـم رصيـدي؟  رحيلـه: 

كر في  هـلا جلـس كلاً منـا إلى نفسـه في لحظـة هـدوء، وأعمـل الفِّ

قـول الفـاروق رضي اللـه تعالى عنه: "حاسـبوا أنفسـكم قبل أن، تحُاسـبوا 

وزِّنوهـا قبـل أن توزنوا"؟!

هلا وجهنا من نعول، ونرعى، إلى ممارسة هذه العادة الحميدة؟

ثم ما ذا كانت النتيجة؟

هل كان الرصيد دائناً، أم مدينا؟ً

هل رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات؟

هـل نعتقـد أن أعمالنـا سـتأخذنا بحـول اللـه، وقوته، ووفـق رحمته، 

ومشـيئته جـل وعـز، إلى الجنـة، بمـا فيها من نعيـم دائم، وحُسـن مصير، 

، وبـؤس مصير؟ أم إلى النـار، بمـا فيهـا مـن حَـرِّ وقرِّ

الرسالة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا!!
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البعـض منـا سـيودِّع أي عام توشـك شموسـه على المغيـب، ونجومه 

عـلى الأفـول، بإقامـة الحفلات الصاخبـة، بدلاً من اقتطاع جـزء من وقته 

لمحاسـبة النفـس، ونقـد الـذات، وتقريعهـا عـلى ما بـدر منها، مـن تقصير 

ل، خـلال العـام المنـصرِّم، والعـزم عـلى التوبـة النصـوح، وتـدارك ما  وخلّـَ

فـات، وإحسـان العمـل، فيما بقي، وإحسـان التخطيـط لذلك.

ولـن يكتفـي هؤلاء بذلك، بل سـيدعون إلى تلك الحفـلات الأقرباء، 

والأصدقـاء، والزمـلاء، تقليـداً لعـادة جاهليـة مسـتوردة من الغـرب بدأت 

تشـيع بـين كثـير مـن أبنـاء وبنـات المسـلمين منـذ فـترة، وخلالهـا يتـم 

تبـادل الأنخاب، وممارسـة الرقـص المخُتلَّط، وغير المختلـط، وعندما تخبو 

الأنـوار مُعلِّنـة رحيـل عـام، وبداية آخـر، يتم تبـادل التهـاني، والتبريكات، 

والقُبـلات الحـارة، غـير البريئـة، ثـم تنبلـج الأنـوار مـرة أخـرى، وسـط 

ـكات زائفـة، ليسـت نابعة مـن القلب،  ـكات، ضحِّ تعـالي الصيحـات والضحِّ

ولا تعكـس تفـاؤلاً بـأن العـام الجديـد سـيكون خـيراً، وأن سـتكون هنالك 

نجاحـات جديـدة، ومزيـد مـن الفـرص للترقـي والنمو.

ولا اعتراض على أن يدعو الإنسـان من يشـاء، ويصحب من يشـاء، 

ويحتفـل مـع من يشـاء، ولكـن: أهكذا يبدأ الإنسـان المسـلم مرحلة جديدة 

مـن عمـره؟! وهـل هـذه هـي الوسـيلة المثُـلى للتعبـير عـن الأمـل في الغد 

والإيمان بالمسـتقبل؟!

وأنـا لا أدري عـما إذا كان قـد اسـتفاد كلاً منـا مـن ظاهـرة تعاقب 

الليـل والنهـار، وانتهـاء يوم وابتداء آخـر، ومرور عام وقـدوم عام.. لكني 

ون ذلـك ميـزة، لأن أعمارهـم تـزداد، وتجاربهـم  أدري أن كثيريـن يعُـدُّ
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ر الأعـوام، ولا  في الحيـاة تنضـج، ومعارفهـم تـزداد مـع تزايـد الأيـام، ومَّ

بالحصاد. يأبهـون 

الحيـاة رحلـة، هكـذا كانـت، وهكذا سـتظل، لكن الحقيقـة المؤلمة أن 

ـر مـن حياتنـا ثانيـة، أو دقيقـة،  أرصدتنـا في بنـك العمـر تنقـص، كلـما مَّ

أو سـاعة، أو يـوم، أو أسـبوع، أو شـهر، أو سـنة.. والأسـئلة التـي سـنظل 

نطرحهـا: هـل اسـتنفذنا أوقاتنـا لتحقيـق المطلـوب منا؟ إلى أيـن الوجهة؟ 

ته؟!! هـل تزوَّدنا للدرب  هـل إلى جنـة أم إلى نـار؟! هل أعددنـا للدرب عُدَّ

بالـزاد الملائـم لطولـه والمشـاق المنتظـرة خلال السـير فيه؟

وفي هـذا العـالم المتسـارعة أحداثـه أصبح التغيير هـو الأمر الثابت 

في حيـاة كثـير مـن النـاس بينـما الاسـتقرار أمـر مؤقـت.. ولذا بـات من 

المهـم جداً أن يسـتغل الإنسـان جزءً من وقته، لا سـيما بدايـات أيام العام 

للتخطيـط للغـد، لكـن بـرط أن لا يغُـرِّق في التخطيط للعيـش في المدينة 

الفاضلـة، مدينـة الأحـلام التـي لا يسـود فيهـا إلا الرخـاء والاسـتقرار، لا 

بـد أن نعيـش الواقـع ونواجهـه صاحين لأبعـاده، ومتغيراتـه، عازمين على 

التعاطـي مـع وقائعـه وأحداثـه بواقعية، لا تخلـو من حلم، لكنهـا لا تنطلق 

مـن افتراضـات مثاليـة، وغير عملية، ولا قابلة للتطبيـق على أرض الواقع.

وبالرغـم مـن الحقيقـة المتمثلـة في أنهـا تذُهلنا متاعـب الحياة عن 

أعـز مـا نملـُك أحيانـاً، ويبعد بنا السـير في مناكبها عن كثـير مما يتوجب 

علينـا فعلـه، وفيـه راحتنـا، وسـعادتنا، وخلاصنـا.. وبالرغـم مـن ضآلـة 

معرفتـي بمبـادئ محاسـبة النفـس، فضـلاً عـن فهـم وإتقـان أبجديـات 

الربح والخسـارة، أجدني لا أشـك في أهمية أن نجلس مع أنفسـنا جلسـات 

د معـالم  صـدق، نكـون فيهـا صرحـاء، وأكـثر شـفافية، وصدقـاً، فنُحـدِّ

ـب أنفسـنا محاسـبة شـاملة لـكل مجـالات الحيـاة التـي  الطريـق.. لنحاسِّ

نحياهـا، وترتبـط بهـا حياتنا.
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مـن المهـم جـداً مـع مطلـع أي عـام جديد لمـن أحصى الخسـائر أن 

يحُـي الأربـاح، وإلا سـيكون ظالماً لنفسـه، ولمـن حوله، وللحقيقة نفسـها، 

ومـن تجربتـي البسـيطة أجدنـا نقسـو على أنفسـنا في كثير مـن الأحيان، 

ـت لمـا لنا من حسـنات، لكـن كلنا يعلـم أن الحياة  فنذكـر سـيئاتنا، ولا نلتفِّ

فـة، وإنما هي شـئ بين هـذا وذاك. فـاً، ولا خسـارة صرِّ ليسـت ربحـاً صرِّ

تنقـي أيـام السـنة، لكـن لا بـد أن أجـزاء كثـيرة منهـا أنُفقـت في 

عمـل الطاعـات عـلى اختـلاف أنواعهـا، وألوانهـا، والمشـاعر مُنـي بعضها 

بعـدم القبـول، لكـن بالمقابل كم هم النـاس الذين يدخِّرون لنـا حباً، فقط 

لـو أحسـنا البحـث والنظر، والوفاء ضـاع عند البعض، لكنـه موجود بوفرة 

عنـد آخريـن، ممـن تربطهـم بنـا أواصر القـربى، والصداقـة، والزمالـة، 

لكنـا تغافلنـا عنهـم، لسـبب أو لآخـر، والصـدق فشـلت كثـير مـن الأنفـس 

التـي نرتبـط بهـا في تمثلـه، لكـن بالمقابل يعيش غـير بعيد عنـا من تقطر 

أقوالهـم وأفعالهـم صدقـاً، وحقـاً، فقـط لا نراهـم، لأننـا أسـدلنا دونهـم 

لحُُّجب. ا

في اعتقـادي أن غالبيتنـا يفعلـون الأمر من الأمور عندمـا يفعلونه، 

ويطبِّقـون فيـه كل مراحـل قانـون الزراعة الـذي تعلمنا أسسـه، ثم عندما 

يـأتي أوان الحصـاد، لا يكـون كـما تمنـوا، يبـذرون البـذور، ويحرثـون 

ويسـقون، ثـم لما يسـتوي الزرع، ويـأتي وقت الحصاد، والقطاف، يكتشـف 

الإنسـان أنـه زرع شـعيراً، بينـما كان يتوقـع أن تكـون الثمـرة قمحاً.

وهـذا بالفعـل كائـن لأن غالبيتنـا لا يطُبِّقـون الأسـلوب العمـلي من 

المحاسـبة، وهـو أن يعـرف الإنسـان ليـس النهاية فقط قبـل أن يبدأ، ولكن 

أن يعـرف مـا إذا كانـت حسـنة، أم سـيئة، كـما يتمنـى ويـروم، أم عكـس 

ذلك.

407على ماذا أسدل الستار؟



لنُجـرِّب منـذ اللحظـة أن نطُبِّـق هـذه القاعـدة الثمينـة فهـي مـما 

يحسـن بنـا تعلمـه في مطلـع أي عـام، فقيمـة الإنســان بأفعالـه وعلمـه، 

ولـي يحيـا الإنسـان حيـاة طيبـة مباركـة، وكجـزء مـن محاسـبة النفـس 

إذا علـم الإنسـان أن مـن أسـباب مشـاكله نقـص الإيمـان عنـده، فليعمـل 

ل إلى أن  عـلى زيادتـه، بعمـل الطاعات، وتجنُّـب عمل المعـاصي، وإذا توصَّ

علاقتـه بوالديـه يشـوبها الفتـور، فليعلـم أن هنـاك وسـائل عمليـة كثـيرة 

لإثـراء هـذه العلاقـة، وكذا الأمـر إن كان هناك إخفاق في تأسـيس علاقة 

طيبـة بالـزوج، أو الزوجـة، أو الأولاد، أو الأصدقـاء، أو الزملاء، وليعلم أن 

الأمـر ليـس بمسـتحيل، بـل هـو قابـل للحل، وأنـه قـد ينجـح، إذا أفلح في 

عمـل بعـض الأفعـال البسـيطة، التـي تحُبِّـب النـاس إليـه، وترُغِّبهـم فيـه، 

مهـما كانـت درجـة قربهـم، أو بعدهـم عنه.

مـن المفيـد جـداً أن يفُكِّـر كلاً منا مـن آن إلى آخر فيـما يحتاج إلى 

رب عليهـا بنيِّة إعلاء  تعلُّمـه، مـن معـارف، وعلوم، وفنـون، فيتعلمهـا، ويتدَّ

شـأن ديـن اللـه الحق، ونر الرسـالة المحمدية المباركـة إلى أصقاع الدنيا، 

والنهـوض بهـذه الأمـة العزيـزة المباركـة، مـما هـي واقعة فيه مـن ترذم 

وتخلـف، ثـم وبعـد العلم يأتي الأمر الأهـم وهو الفعـل، والتطبيق، والعمل، 

فـلا أهميـة لمـا يتعلم الإنسـان، مـا لم يضعـه موضـع التنفيـذ، ويطُبِّقه في 

أرض الواقـع، كـما أننـا تعلمنـا بالتجربـة أن مـا لم نطبقـه مـن معارفنـا 

وعلومنـا مآلـه الضيـاع، والفقـدان، والنسـيان، فليحـترق كلاً منـا في تعلُّم 

مـا يفيـد، والاشـتغال بمـا يعود عـلى الديـن والأمة بالنفـع، والفائـدة، وأن 

يكـون ذلـك وفق اسـتراتيجية واضحة فيها الأهداف، والمبادئ، والوسـائل، 

وطرائـق التنفيذ.

ط للوصـول  ط للغـد القـادم، أن لا يخُطّـِ لينتبِّـه كلاً منـا وهـو يخُطّـِ

إلى أماكـن يسـتحيل إيجادهـا في الواقـع، بـل يـصرف جهـوده، وطاقاتـه 
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في الانطـلاق إلى الغايـات التـي تجعـل الحيـاة تسـتمر بـروح السـعادة، 

والإنجـاز، وتحقيـق الـذات.

المصاعـب،  عـلى  التغلـب  عـلى  تسـاعدنا  التـي  الخِّطـط  لنضـع 

والاسـتفادة مـن الفـرص السـانحة لجعـل حياتنـا إلى الالتزام بمنهـج الله 

تعـالى أقـرب، وسـيرنا على هداه الأصـوب، ونفع أنفسـنا، وأهلينـا، وأمتنا، 

التـي هـي اليوم أشـد ما تكـون حاجة إلى جهود سـواعد وعقـول أولادها، 

وعـرَّق جباههـم، الـذي لا يجف، وبروق أفكارهم، التـي لا تبَلى، ولا تخلقَ.

ـب، ونزنهـا، قبـل أن تـوزن، ومـن  ـب أنفسـنا، قبـل أن نحُاسَّ لنُحاسِّ

ثهـا الإنسـان لنفسـه العـزم فيـما  بـوادر المحاسـبة التـي يمكـن أن يحُدِّ

بقـي مـن العمـر عـلى صرفـه في رضـا اللـه جـل وعـلا، في الإقبـال على 

مائـدة القـرآن الكريـم، تـلاوة، وتدبـراً، وحفظـاً، وتفسـيراً، وتطبيقـاً، في 

إقامـة الصـلاة، لا مجـرد أداءهـا، أداءً خاليـاً مـن الخشـوع، والخضـوع، 

لـُل للـه جـل جلالـه، في حُـب الجـار، في حفـظ عِّـرض  والطأنينـة، والتذَّ

الأخ المسـلم، في التعامـل مـع الجميـع بصراحة وصـدق، في النطق بالحق، 

ـقاق  ـباب، والشـتم، واللعـن، والشِّ وعـدم شـهادة الـزور، في تجنـب السِّ

والنفـاق، وسـوء الأخـلاق، في تجنب ممارسـة الغيبة، والنميمـة، في تجنب 

التلبُّـس بالضغينـة، والحقد، والحسـد، والطمع، والجشـع، والجـور، والظلم، 

في الرضـا بمـا قسـم اللـه تعـالى، وتجنـب الاتصـاف بالكنـود، الـذي يعُد 

المصائـب، وينـى، ويتنـاسى نِّعـم اللـه التـي أنعـم بهـا عليه.

أن يبـذل كلاً منـا أقـصى  إن مـن أبـرز محـاور المحاسـبة أيضـاً 

طاقاتـه للاسـتفادة مـن يومه، مـن كل ثوانيـه، ودقائقه وسـاعاته، وقديماً 

قيـل: العـاق ليومـه من أذهبه في غـير حق قضاه، أو فـرض أدَّاه، أو مجد 

لـم تعلَّمـه، أو قرابـة وصلهـا، أو خير أسـداه. لـه، أو عِّ مـد حصَّ شـيَّده، أو حَّ
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ومن محاسـبة الذات أن يسـعى الإنسـان إلى تعلُّم مهارات وعادات 

ـل من خلالها وجـوده في هذه الحياة. جديـدة، يـُثري بهـا حياته، ويفُعِّ

والمـكان،  الزمـان،  تجـاوز حـدود  للإنسـان  تتيـح  وسـيلة  القـراءة 

ـل عقلـه بتجـارب السـابقين، والمعاصريـن، ومـا توصلـوا إليـه مـن  وتصقِّ

ـد، ومهارة  د بحَّ م فـن الإصغاء متعـة لا تحَُّ علـوم، وفنـون، ومعـارف.. وتعلّـُ

يحتاجهـا كل حـي، لإتقـان فـن التعامـل مـع مـن حولـه.

راح كـثرة لـوم النـاس، وعتابهـم، مـع إغرابـة كل  والمسـامحة، واطّـِ

ـس عـادة محمـودة العواقـب، وفـن ينبغـي إتقانـه مـن كل حـي، حتـى  نفََّ

تزكـو نفسـه، ويهنـأ بالـه، ويعيـش الحيـاة سـعيدا.

ـطت لك  قـال الحسـن البـصري رحمـه الله تعـالى: "يا ابـن آدم، بسُِّ

صحيفتـك، ووكِّل بـك ملـكان كريمـان، أحدهـما عـن يمينـك، والآخـر عن 

شـمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسـناتك، وأما الذي عن شـمالك 

ـت طويت  فيحفـظ سـيئاتك، فاعمـل ما شـئت.. أقلـل أو أكـثر، حتى إذا مِّ

لـت في عُنقـك معـك في قـبرك، حتـى تخرج يـوم القيامة  صحيفتـك فجُعِّ

كتابـاً تلقـاه منشـوراً، اقـرأ كتابـك كفى بنفسـك اليـوم عليك حسـيباً، فقد 

عـدل واللـه من جعلك حسـيب نفسـك".

يقـول أحـد أهل العلم أن محاسـبة النفـس نوعان: نوع قبـل العمل، 

ه  ونـوع بعـده، والنـوع الذي قبلـه يتمثل في أن يقف الإنسـان عند أول همِّ

وإرادتـه، ولا يبـادر بالعمـل حتـى يتبـين له رجحانـه على تركه، أمـا النوع 

الـذي بعـد العمـل فيتمثـل بالمحاسـبة عـلى طاعة قـصرَّ في أدائهـا، وعلى 

كل عمـل كان تركـه خـيراً من فعلـه، وعلى نيته عند مقارفـة كل أمر مباح، 

وهـل أراد بـه اللـه والـدار الآخرة الباقيـة، أم أراد به الدنيـا الفانية؟!

لنحـاول كجـزء مـن محاسـبة أنفسـنا أن نقـوم بـأي دور فيـه حـلٍّ 
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لمشـكلاتنا، ومشـكلات أمتنـا الإسـلامية المباركـة.. ويكـون ذلـك مـن خلال 

زيـادة مسـئولياتنا عـن سـلوكياتنا الفرديـة، بـأن نصُبـح جـزءً مـن الحـل، 

بـدلاً مـن أن نكـون جـزءً مـن تلـك المشـكلات.

ب الرغبـة في تحسـين ظروفنـا، وأحوالنـا الاقتصاديـة، عـلى  لا نغُلّـِ

ترابطنـا الأسري، ومـن خلال ممارسـة الأدوار الحقيقيـة للأمومة والأبوة.

نهتـم بصحتنـا، بـدلاً مـن انتظـار أن تقـوم بذلـك حكوماتنـا، أو 

المؤسسـات، والهيئـات التـي ننتمـي لهـا، نُمـارِّس الرياضـة، ونقتصـد في 

الأكل، والـرب، ونتعلـم عـادات غذائيـة صحيـة وصحيحـة.. الذي يسـهر 

ـن يكُّـف عـن  ل مـن هـذه العـادة السـيئة، والمدخِّ منـا بـدون فائـدة يقُلّـِ

التدخـين، وكـذا المتعاطـي لمـا حرم الله من مسـكرات وخمـور ومخدرات.. 

المريـض يطلـُب العلاج، والمتهوِّر في قيادة السـيارة يكُّـف عن ذلك ويمي 

الهوينا.

ليُركِّـز كلاً منـا عـلى مـا ينفـع دينـه، وأمتـه، ووطنـه، وأهلـه، ولا 

يكتفـي فقـط بتحقيق مصلحته الشـخصية، يفعـل ما بوسـعه لتربية أولاده، 

التـي  القيـم، والمثُـل الأخلاقيـة الرفيعـة، والعلـوم، والمهـارات  وتعليمهـم 

تحتاجهـا أوطانهـم، كي تزدهـر وتنمـو.. ليرفـع مناسـيب وعيهـم، حول ما 

ـن، نحتاج معهـا إلى العودة إلى الله تبـارك وتعالى،  ر بـه الأمـة من مِحَّ تمّـُ

ـد، وإخلاص، وتفـان، لنعلمهم كيـف يعاملوا الآخريـن باحترام  والعمـل بجِّ

وتقدير.

لنسـاهم في عمـل الخـير، وأداء الأعـمال التطوعيـة، ونفـع أهلنـا، 

الأزمـات،  بهـم  ـل  تحُّ الرخـاء، وعندمـا  أحـوال  وذوينـا، ومجتمعنـا، في 

ـف بهـم العواصـف، لنبتهـل إلى اللـه تعـالى أن يحفظهم  والنكبـات، وتعصِّ

ـن ومصائب..  ل بهم من مِحَّ مـن كل سـوء، وأن يعُينهـم عـلى تجاوز مـا يحُّ
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لا نبخـل عليهـم بالكلمـة الرشـيدة، ولا بالـرأي السـديد.. نسُـاعدهم في 

قضـاء أوقاتهـم فيـما ينفـع، ويفيـد، ويعُلي شـأنهم، على وجـه الخصوص، 

وشـأن الديـن والأمـة، أولاً، وآخـرا.

ن  فظ النِّعـم التي مَّ التخفيـف مـن اسـتهلاك الخدمات المتاحـة، وحِّ

اللـه تعـالى بهـا عـلى الإنسـان، مـن مـأكل، ومـرب، وملبـس، ومسـكن، 

د ولا يحُـصى من قبلنا،  وسـيارة، وكهربـاء، وهاتـف، وغـير ذلك، مـما لا يعَُّ

أمـر محمـود، وعواقبـه حسـنة، فـإلى جانـب كونـِه شـكرا للـه جـل وعـلا، 

ففيـه أيضـاً حفظـاً لهـذه النعم مـن الهدر، وحفظاً للمكتسـبات الشـخصية 

ز،  قـه بهـا شراسـة العـوَّ مـن الضيـاع، وصيانـة للنفـس مـما يمكـن أن تلُحِّ

وذُّل الحاجـة، وقهـر الفقـر، وهـي فرصة للخروج من عنـق الزجاجة هذا، 

والضيـق الـذي قـد يجـد الإنسـان نفسـه قابعـةً فيـه، مـع مطلـع كل فجر، 

بسـبب قِّلـة ذات اليـد، وعـدم تـوازن الموازنـة الخاصـة بأسرتـه، وزيـادة 

المصروفـات على الإيـرادات.

إن مـن سُـبل محاسـبة النفـس الحفـاظ عـلى الممتلـكات الخاصـة، 

والعامـة، وأن لا تكـون مجـالاً للإتـلاف، والتضييـع، مثـلاً ليتذكـر المتهـوِّر 

في قيـادة السـيارة مـا يمكـن أن يجره عليه تهـوره من آثـار بعدما يحصل 

لـه حـادث، إذ يغـدو نهبـاً للطامعـين بمالـه، في غالـب محـلات الصيانـة، 

وقِّطـع الغيـار، إضافـة إلى حاجتـه إلى إيجـاد بديـل للتنقـل، إمـا خـاص، 

وإمـا عـام... إلـخ، وليتذكر من يقـوم بتحطيم إشـارة مروريـة، أو مرافق، 

ومقتنيـات حديقـة عامـة، أو مبنـى حكومـي، أو سرقـة كتـاب مـن مكتبـة 

عامـة، أو غـير ذلـك، ما تسُـبِّبه فعلته مـن حرمان لآخريـن، كان يمكن أن 

يسـتفيدوا مـن تلـك الإمكانيات.

ومـن الوسـائل الناجعـة لمحاسـبة النفس المبادرة إلى تسـديد ما على 

الإنسـان مـن مخالفـات، وقروض، وغرامـات، فإلى جانـب البعُد التربوي 
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ق عنهـا، والميل إلى الفعل الصحيح مسـتقبلاً، فهي حـق لعامة الناس،  المنبثّـِ

وأصبحـت تشـكِّل مـورداً لا يسُـتهان به في تطويـر الخدمـات المتاحة لهم، 

وإضافـة أشـياء جديـدة يحتاجونهـا. إننا نسـمع عن كثير ممن لم يسـددوا 

أقسـاط القـروض المعطـاة لهم مـن صندوق التنميـة العقارية، على سـبيل 

المثـال، فـماذا كانـت النتيجـة؟ طالـت فـترة الانتظـار عـلى المسـتفيدين 

الجُـدد، بشـكل لم يعُـد مقبـولاً، لأنـه سـاهم في إحجـام كثـير مـن الناس 

عـن الـزواج، وتكويـن الأسر إذا أخـذ بالاعتبـار تزايد الغـلاء في ايجارات 

المسـاكن، وهكـذا الخدمـات التـي تقدمهـا جهـات أخـرى مثـل البلديـة أو 

ـد بائسـة أحيانـاً بسـبب شـح المـوارد المتاحـة لتوظيفهـا  المـرور... إلـخ تعَُّ

في تجديـد الخدمـات، وتطويرهـا، واسـتحداث خدمـات جديـدة، وشراء 

معـدات، وأجهـزة متطـورة، وعمل منشـآت، ومبـان جيـدة، وتوظيف كوادر 

بريـة، قادرة عـلى تقديـم الخدمـات المرتقبة.

الامتنـاع عن دفع الرشـوة لأي عامل، أو موظف، أسـاس من أسـس 

المحاسـبة التـي يُمكـن أن يجريهـا الإنسـان لنفسـه، مـع مطلـع أي عـام 

جديـد، ومهـما كان مبلغهـا صغـيراً، وزهيـداً، فـإن في عدم دفعهـا حفاظ 

عـلى مصالـح عامـة النـاس، القـوي منهـم، والضعيـف، المـوسر، والمعـسر، 

وفيـه أيضـا ضمانـة بـإذن اللـه تعـالى لأن يسـتفيد بمسـاواة، وعـدل، كل 

مهـا هـؤلاء. طالبـي الخدمـات، أو المنتجـات التـي يقُدِّ

لنتعلـم ادخـار ولـو قليل من دخولنا الشـهرية، والسـنوية، فيما يعود 

علينـا بالنفـع، وقـت الأزمـات، والشـدة، ولنطلـب مـن زوجاتنـا، وأولادنـا 

د  يـة الطيبة، التـي تعَُّ مسـاعدتنا عـلى ذلـك، ونـُذكي في أنفسـهم هـذه المزِّ

ـد عصـب  ، والرقـي، بعـد أن أصبـح المـال يعَُّ سـمة مـن سـمات التحـضرُّ

الحيـاة، وشريانهـا الرئيي.

التعـاون مـع الجهـات الأمنيـة، والمختصـة، والإبلاغ عـن المخالفات، 
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والمخاطـر التـي يمكـن أن تحيـق بالبـلاد، والعبـاد، أمر في غايـة الأهمية، 

كـثر  إذ مؤخـراً  الوطـن،  تـراب  القاطنـين عـلى  لجميـع  وفيـه مصلحـة 

العابثـون بأمـن الأوطـان، وكـثر المسـتهدفون لأبـرز مقدراتهـا، وثرواتهـا، 

وخيراتهـا، وحـقٌ على الجميع أن يسُـاهم، كلاً بقـدره، في الجهود المبذولة، 

الشـيطانية،  وأحابيلهـم  للمجرمـين،  الريـرة  المخططـات  عـن  للكشـف 

وفضـح أفعالهـم الخبيثـة، حتـى يعُلـَم أمرهـم، ويتـم اجتثـاث آثـار الـر 

مـن نفوسـهم، وإصلاحهـم، وإن لـزم الأمـر معاقبتهم بما يتسـحقون على 

أفعالهـم السـيئة الضـارة التي بـدرت منهم، وبهذا نضمن بـإذن الله تعالى 

حيـاة أهنـأ، وعيش أسـعد.

لنكـن أكـثر تفـاؤلاً بتحقق غدٍ مرق، وحاضٍر سـعيد، لنـا ولأولادنا، 

وذوينـا وجميـع بنـي وطننـا، وأمتنـا، ولا نستسـلم أبـداً للضغـوط، التي قد 

نتعـرض لهـا، ولا نيـأس أبـداً، ولا نقنـط من عفـو الله ورحمتـه، وليصحب 

ـد، واجتهـاد، وإخـلاص، ومثابـرة، وصـبر،  هـذا التفـاؤل عمـل دءوب، وجِّ

مسـتمرين حتـى تنُـال الأهـداف المرسـومة، وتتحقق الخِّطط المرسـومة.

لنتعلـم التحـلي بفضائـل الأنـاة، والحِلم، والصـبر، والتواضـع، فهي 

ـب المتحـلي بها قبـولاً عنـد الله جلت  خِصـال حميـدة، وخِـلال راقيـة، تكُسِّ

قدرتـه، وعـز في عـلاه، وعنـد بنـي البـر، ممـن يتاح لـه التعامـل معهم، 

والاحتـكاك بهـم.. لنبتعـد عـن التقليـد الأعمـى، ولتكـن قراراتنـا متفرِّدة، 

م، وليسـندها رصيـد مـن  ومدروسـة، وأهدافنـا مرسـومة، وواضحـة المعالّـِ

العمـل الطمـوح، المنضبط بضوابـط الإخلاص، والتفاني، بغيـة مرضاة الله 

تعـالى، وتحقيـق النفـع لعامـة الناس.

يـي أخواتنا، وإخواننا، ونهُّـش في وجوههم، ونبَّش إذا قابلناهم،  لنُحَّ

أو تعاملنـا معهـم، سـواء منهـم مـن عرفنـا، أو مـن لم نعـرف.. نبتسـم 

في وجوههـم، فذلـك صدقـة لنـا، وعامـل راحـة، واطمئنـان، ورضـا لنـا 
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ع مـن ولانا اللـه أمر قيادتـه وتوجيهه، ولنُذكي في أنفسـهم  ولهـم.. ولنُشـجِّ

الحـماس عـلى ارتيـاد معـالي الأمـور، حتـى يخُرِّجـوا أفضـل مـا لديهـم، 

مـن مهـارات، وقـدرات، كفيلـة بـإذن اللـه تعالى، بجعـل عطاءاتهـم أكبر، 

وإنجازاتهـم أرقـى، وأفضل.

ر للعلاقات  ال للصحة الشـخصية، ومدمِّ لنبتعـد عـن الغضب فهو قتّـَ

الإنسـانية، تتنافـر بسـببه القلـوب، وتنشـأ عـلى أثـره الضغائـن، والأحقاد، 

والمعـارك، والحـروب، وقـد يدخـل الإنسـان بسـببه في مشـاكل لا قِّبَـل لـه 

بمواجهتهـا، وقـد توصلـه إلى نتائـج لا تحُمـد عقباها، ولم تكن مسـتهدفة 

أحياناً.

ـد العلاقات بيننـا، كأفراد  لنجعـل مطلـع أي عـام جديد فرصـة لتفقُّ

عـلى  نعمـل  وأقـارب،  وأحفـاد،  وأولاد،  وإخـوة،  وزوجـة،  والديـن  أسرة، 

تحسـينها، ونـُذكي شُـعلة الحـب الذي خبـأ في رداء بعضهـا، ولا ننى صلة 

ـد أقاربنـا، لا سـيما ذوي الحاجـة منهـم، نسـتعيد علائـق  أرحامنـا، وتفقُّ

ق أخـرى اسـتجدت، فقـد كـثُرت بحمد اللـه تعالى  ـل، ونوثّـِ اندرسـت، ونفُِعِّ

وسـائل الاتصـال، وسـهُل عـلى الكثيرين منا بحمـد الله مواسـاة الآخرين، 

وجـبر كسـور قلوبهـم، بمـا تيـسر مـن مـال صدقـة، أو زكاة، أو غيرهما.. 

عل الحسـن،  ل الفِّ لننتقـي الكلمـة الطيبة، ولنتخيرَّ العبارة الصادقة، ولا نهُمِّ

فمِـن أجـلى صفـات المؤمـن، وأظهـر ميزاتـه، أنه جـواد كريم.

س بالأمـل، واسـتخدام آليـة التخطيـط،  إن توخـي الصـبر، والتلبّـُ

والاسـتزادة مـن إتقـان آليـات التعامـل مـع بنـي البـر، مـن كان منهـم 

طيبـاً، ومـن كان صعـب المـراس، والتعلُّم مـن التجـارب، واعتبارها دروس 

ـد شـبيهاً به، كفيـل بإذن اللـه تعالى،  لا فواجـع، كل ذلـك، وغـيره، مـما يعَُّ

ر الأمـان. ومـع التـوكل عليـه، أن يسُـهّم في أن يصـل الإنسـان إلي بّـَ
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الإنسـان،  يواجههـا  التـي  والتحديـات  الصعوبـات،  كانـت  ومهـما 

ومهـما كانـت العقبـات التي تقـف في طريقه، ومهما بلغ به الأمر سـقوطاً 

في مصيدة اليأس، والتشـاؤم، شـكاً في الوصول إلى السـعادة الحقة، فإن 

عليـه مـع مطلـع كل عـام محاولـة الإجابـة بصـدق عـلى عـدة أسـئلة، قـد 

تجلـُب إليـه النجـاح والتفـاؤل والرضـا عـن النفـس كـما قـال المفكـر توم 

ردل، خمسـة أسـئلة لرحلـة الحيـاة هي:

أين أنا الآن، وأين أريد أن أكون؟  -    

من أختار أن أكون خلال هذه الرحلة؟  -    

ماذا احتاج لأصل إلي نهاية الرحلة؟  -    

كيف أخطط منهج تعليم نفي؟  -    

متى أعرف أنني وصلت؟  -    

الوصـول إلى  يتوقـف عليهـا  التـي  الأسـئلة،  أنفسـنا هـذه  لنسـأل 

النجـاح الحقيقـي، ولنحـاوِّل بصـدق الإجابـة عليهـا، حتـى نعيـش حيـاة 

الحقيقيـين. والرضـا  والسـعادة،  الحـب،  ملؤهـا 

ومـن المهـم جـداً، وضع هـذه التسـاؤلات موضـع التنفيـذ، والإجابة 

عليهـا بأمانـة، وصـدق، ثـم الـروع في العمـل الجـاد المخلـص لتنفيذها.

وفقنا الله وإياكم لكل خير وصرف عنا الر كله.
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52

أبداً لا تستسلم





، طفيـف في التركيـب، لكنـه  ، ومنكـسرِّ الفـرق بـين كلمتـي منتـصرِّ

عميـق في المعنـى، والمدلـول.

وفي الزمـان الغابـر كان الاسـتقرار هـو عامـل الثبـات، أمـا الآن 

ـم الأشـياء، والأشـخاص والأفـكار،  فالتغـيرُّ هـو عنـصر الثبـات، الـذي يسِّ

فـاذا فهمـت هـذا، فـلا تستسـلم أبـداً.

تحُـاول أن تسـترف آفاق المسـتقبل، بدقـة، وبمهـارة فائقة تخُطط 

لحياتـك، ولكنـك لا تفـوز بنيـل مبتغاك، فلا تيـأس، ولا تستسـلم أبداً.

ب جهـودك، التـي ترى  م إمكانياتـك الماديـة، والمعنويـة، وترُتّـِ وتنُظّـِ

أنهـا لازمـة للنجـاح في هـذه المهمة، أو تلك، ثـم لا تلبـث أن تصُاب بخيبة 

أمـل، جـراء أمـور لم تتوقعها، ومعادلات لم تحسـب لها حسـاباً، فلا تيأس، 

ولا تستسـلم أبداً.

ـب عـلى غـير مـا علَّمته،  تبـذل جُهـداً وفـيراً لتربيـة ولـدك، ثـم يشُّ

ق بأخـلاق وأطبـاع عكـس مـا فهَّمتـه، ينشـأ عاقـاً لـك، وللمجتمـع،  ويتخلّـَ

ـل، وعاود الجهـد، مرات، ومـرات، وادع  وناكـراً لجميلكـما، فاصـبر، وتحمَّ

اللـه في التوفيـق، والصـلاح، ولا تيـأس، ولا تستسـلم أبـداً.

تتفـانى في أداء المهـام المطلـوب منـك إنجازها في عملـك، وتخُلِّص 

ـط حقوقـك، مـن كلمات الشـكر، والتشـجيع، فضلاً عن  لتنفيذهـا، ثـم تغُمَّ

ل المسـؤوليات الأهـم، التي تتكافأ  العـلاوات، والمكافـآت، والترقيات، وتحمُّ

مـع قدراتـك، وطاقاتك، فلا تيـأس، ولا تستسـلم أبداً.

م كل مـا تملـك، أمـلاً في إسـعاد نصفـك الآخر، ثـم لا تلقى إلا  تقُـدِّ

الجحـود، ونكـران الصنيـع، والجميـل، فلا تيـأس، ولا تستسـلم أبداً.

ـد مـن أزره، عندمـا حلكت حوله  تكـون صديق شـدة لصديقك، فتشُّ
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تـه، وعزيمَّتـه عندمـا ادلهمـت حولـه الخطـوب،  ع مـن هِمَّ الظلمـة، وترفّـَ

ثـم لمـا يفُـرِّج اللـه عنـه الهَّـم، ويرفع عنـه الكرب، ينـى المعـروف، وينُكر 

الجميـل، بـل أقـى مـن ذلـك ربمـا يتحـول إلى معـادٍ، وسـهمٍ في حلقك، 

بـدلاً مـن أن يكـون وفيـاً، حافظـاً للمعروف، والـود، على أقـل تقدير، فلا 

تيـأس، ولا تستسـلم أبداً.

م خبرتـك بصـدق، ورضـا، وتجـرُّد لزميـل مُتـدرِّب، ثـم عندمـا  تقُـدِّ

ـل المسـؤوليات، ينـى فضلـك،  يتـرب أسرار العمـل، ويتعلـم فـن تحمُّ

ويغمطـك حقـك، وربمـا تتاح له الفرصـة لقيادتك، كأثر لتفـوق، أو إعمالاً 

لسـطوة واسـطة، فيقسـو عليك، ويحاول إذلالـك، وإهانتك، أنـت الذي لم 

ـر وسـعاً في منحـه الثقـة، وتزويـده بالخـبرة التـي لديك، فـلا تيأس،  تدخِّ

ولا تستسـلم أبداً.

تكفـل مُعـسراً، أو تعطيـه مبلغـاً مـن المـال، يسـتعين بـه عـلى قضاء 

ـدُك بإرجـاع مالـك عاجـلاً، ثـم يتأخـر عـن دفـع مـا عليـه،  حوائجـه، فيعِّ

ن، إن كنـت غـير قـادرٍ عـلى  فتضطـر إلى التسـديد نيابـة عنـه، أو تسُـجَّ

الوفـاء، أو يضيـع حقـك، وأهـم من ذلك قـد يحرمك تصرفـه الأرعن من 

م ولاة حـين منـدم، فلا تيـأس، ولا تستسـلم أبداً..  حُـب فعـل الخـير، وتنـدَّ

وفقـك اللـه وأعانك.

يقُـال عنهـا أنهـا لا تخلـو مـن بعـض  إفهـم.. الحيـاة كأفضـل مـا 

ق فيها  المصاعـب، والمتاعـب، وهـي في واقـع الأمـر بـلاء، واختبـار، من وفّـِ

ق إلى خير  للإنتصـار عـلى ضعـف نفسـه، وشـهواتها، وعـلى هـواه، فقد وفّـِ

يـه الله تعالى به مـن عذابه الأليم. م ما قد ينُجِّ كثـير، وفـاز في دنيـاه، وقـدَّ

ولم  وجزِّع،  الأماني،  الله  على  وتمنى  هواها،  نفسه  أتبع  من  أما 

يصبرِّ على أتعابها، ومشاقِّها، فربما تأخذه أقداره إلى ما لا تحُمد عقباه.
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فـإذا عزمـت فتـوكل على الله، واصـبر فإن مع الصـبر يأتي النصر، 

بـإذن الله تعالى.

تم بحمد الله وفضله.
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